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المشهد السياسي 

لا جديد في شأن »العقدة 

السنية«. الجميع كانوا 

في انتظار عودة الرئيس 

ف سعد الحريري من 
ّ
المكل

باريس لاستئناف الاتصالات، 

ر شراء الوقت 
ّ

إلا أن الأخير قر

والاعتكاف في العاصمة 

فاً من 
ّ

الفرنسية، متخف

مسؤوليته عن الأزمة. 

ف كلام 
ّ

وفيما جرى تلق

وزير الخارجية جبران باسيل 

عن »الاستعداد لتقديم 

التضحيات« بإيجابية في 

دت مصادر 
ّ

أوساط 8 آذار، أك

في التيار الوطني الحر أن 

ك... 
ّ

»ما في شي ما بيتحر

والمهم هو خفض 

السقوف العالية«

عـــدا عــن »الإشــــــارات الإيــجــابــيــة« التي 
أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل، 
النائب  الــحــادّة التي أطلقها  والمــواقــف 
فــإن عطلة  الضنيّة،  مــن  الصمد  جهاد 
نــهــايــة الأســـبـــوع لــم تــســجّــل أي جديد 
ــة، 

ّ
فـــي حـــل عــقــدة تــمــثــيــل الـــنـــواب الــســن

ــراف  مـــع اســتــمــرار تــمــسّــك كـــل مـــن الأطــ
بموقفه. وأكّــــدت مــصــادر كــل الأطـــراف 
أن الاتصالات »جامدة«، ولا سيّما بين 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحـــزب الــلــه، مع 
إبقاء خط التواصل الروتيني مفتوحاً 
بــين بــاســيــل ورئــيــس وحـــدة التنسيق 

والارتباط في حزب الله وفيق صفا.
وفــيــمــا كـــان الــجــمــيــع يــنــتــظــرون عــودة 

 غير موصدة
ّ

الحريري »يعتكف« في باريس... وأبواب الحل

ــــس المــــكــــلــــف ســــعــــد الــــحــــريــــري  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــروت لـــيـــل أمــــــس لاســـتـــئـــنـــاف  ــ ــيـ ــ الــــــى بـ
ــر الاعـــتـــكـــاف  ــيــ ــالات، قــــــرّر الأخــ ــ ــــصــ الاتــ
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــعــدمــا كــان 
مفترضاً أن يرعى اليوم عشاءً يحضره 
أن   

ّ
إلا أعــــمــــال.  اقـــتـــصـــاديـــون ورجـــــــال 

ــت الاتــصــال 
ّ
إدارة »بــيــت الــوســط« تــول

بــالــحــضــور وإبــاغــهــم إلـــغـــاء الــعــشــاء، 
الــحــكــومــة سيبقى  بــذريــعــة أن رئــيــس 
»أيـــام«. ونــقــل متصلون  فــي بــاريــس لــــ
ــنــــه تـــمـــسّـــكـــه بــمــوقــفــه  بــــالــــحــــريــــري عــ
ــة، وأنـــه 

ّ
الـــرافـــض تـــوزيـــر الـــنـــواب الــســن

ينتسبون  مــن  لتمثيل  مــبــرراً  يجد  »لا 
إلـــى كــتــل نــيــابــيــة لــديــهــا ممثلوها في 

ــة«. كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه تــأكــيــده  ــكـــومـ الـــحـ
أنــه »لــن يــوقــع أي مــرســوم يضم اسماً 
مــن الأســمــاء الــســتــة، ولــو كــان ذلــك من 
حصة غيره«، في إشارة الى احتمال أن 
يضم الرئيس ميشال عــون واحــداً من 
أن  أو  حصته،  إلــى  الستة«  »مجموعة 
يبادر الثنائي الشيعي الى التنازل عن 

مقعد شيعي لمصلحة أحدهم.
فت القوى السياسية 

ّ
في غضون ذلك، تلق

بإيجابية كــام باسيل، السبت، عن أن 
الــتــيــار لــن يسمح لــعــاقــتــه بـــأي مكون 
في لبنان بأن تنهار، و»لن نسمح مهما 
بلغت التضحيات أن يقع الانفجار بين 
اللبنانية«. واعتبرت مصادر  المكونات 

في قوى 8 آذار أن الأمر يفتح باباً للحل 
ر إلى نية باسيل للتحرك وإيجاد 

ّ
ويؤش

ــد عــامــلــون عــلــى خط  ــ حـــلـــول. وفــيــمــا أكّ
الاتـــصـــالات أن »الأبـــــواب غــيــر مــوصــدة 
تماماً«، قالت مصادر بــارزة في التيار 
»الأخبار«: »ما في شي  الوطني الحر لـ
ما بيتحرّك... المهم هو خفض السقوف 
ــدّدت على أن »المــوضــوع  الــعــالــيــة«. وشــ
بين الحريري وحزب الله ولسنا معنيين 
به، ولكن يمكن أن نكون مساعدين في 
ــة تــيــار 

ّ
إيـــجـــاد الـــحـــل«. فــيــمــا عــلــى ضــف

المستقبل، من ينتظر اتصالًا من باسيل 
بالحريري، أو حتى إمكان زيــارة وزير 
ف 

ّ
الخارجية باريس للقاء الرئيس المكل

والــبــحــث فــي سبل الــخــروج مــن المـــأزق، 
بــعــدمــا أيــقــن الــجــمــيــع أن مــوقــف حــزب 
ة 8 آذار« ليس 

ّ
الله لناحية توزير »سن

مــــنــــاورة، وأنـــــه مــتــمــسّــك بـــهـــذا المــوقــف 
الـــذي أبلغه إلــى الــحــريــري منذ تكليفه 
بــالــتــألــيــف. وأكّـــــد الــعــامــلــون عــلــى خط 
الاتصالات أن الحريري أقر بأن الحزب 
»أبـــلـــغـــه ســابــقــاً إصــــــــراره عــلــى تمثيل 
ة الستة. لكنه كــان يعتقد 

ّ
الــنــواب السن

ــر قــابــل للحلحلة، وأنــــه سمع  بـــأن الأمــ
تقويماً من التيار الوطني الحر بإمكان 

إقناع الحزب بالتراجع عن مطلبه«.
إلـــى ذلـــك، فــجّــر الــصــمــد مــواقــف نــاريّــة 
فــي وجـــه الــحــريــري وبــاســيــل، ووضــع 
الــعــقــدة فـــي مــحــاولــة الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر الحصول على الثلث زائداً واحداً 
في الحكومة، واصفاً ذلك بأنه »سحب 
لــصــاحــيــات رئــاســة الــحــكــومــة«. وأكّـــد 
نائب الضنيّة أن »السجال اليوم ليس 
الله  أو بين حــزب  الشيعة والسنة  بين 
الإقصاء  خلفية  على  ما 

ّ
إن والمستقبل، 

في الساحة السنيّة واعتبار الحريري 
المــمــثــل الــحــصــري لــلــطــائــفــة مـــن جــهــة، 
ومــن جهة ثانية تــنــازل الــحــريــري عن 
الحكومة عبر  لباسيل في  صاحياته 
ــــة تسمح له  الــتــيــار كتلة وزاريـ إعــطــاء 
بالتعطيل والتحكّم بالمسار الحكومي 

بمعزل عن باقي الفرقاء«.
وبــدا لافتاً فــي الأيـــام الماضية أيضاً، 
الموقف الــذي أصــدره مجلس المفتين، 
ــتـــبـــار المــطــالــبــة  بـــدعـــم الـــحـــريـــري واعـ
بـــتـــمـــثـــيـــل الآخــــــريــــــن »أيــــــــــاد خــبــيــثــة 
تحاول عرقلة جهود الرئيس المكلف 
وابتزازه سياسياً«، من ضمن أجواء 
 

ّ
ها المستقبل بحق

ّ
التخوين التي يبث

ــار  ــ ـــة مــــن خــــارجــــه. وأثـ
ّ
الــــنــــواب الـــســـن

المــوقــف اســتــيــاءً لـــدى قــاعــدة الــنــوّاب 
ة حول دور المفتي دريان، ما أدى 

ّ
السن

إلى موقف أقل حدة صدر عن المجلس 
الشرعي.

)الأخبار(

»أيام« )هيثم الموسوي( ألغى الحريري عشاءه اليوم مع رجال أعمال وأبلغ المدعوون بأنه سيبقى في باريس لـ

ة 8 آذار« لا تزال 
ّ
إذا كانت مشكلة توزير »سن

من دون حل، فإن التهدئة بين حزب الله 

مداها،  تأخذ  ــدأت  ب الحر  الوطني  والتيار 

عن  تراجعاً  الطرفان  يعلن  أن  دون  من 

تبقى  الفصل  الكلمة  لكن  مواقفهما. 

للحزب بعدما أصبحت الكرة في ملعبه

هيام القصيفي

ــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حسن  قــبــل أن يــقــول الأمــــن ال
نــصــرالــلــه كــلــمــتــه، نــهــايــة الأســـبـــوع الـــجـــاري، لا ينتظر 
تطور  أي  الحكومي  الــتــفــاوض  لملف  المتابعن  مــن  أي 
مخصّصة  المقبلة  فالأيام  التأليف.  خط  على  ملموس 
للتهدئة التي بدأ العمل بها، إلى الحد الأقصى، وسحب 
أي عنصر توتر من مسار التشكيل، ليتعزز هذا الجو 

أيضاً بغياب الرئيس المكلف سعد الحريري.
ة 8 آذار« طرحت إشكالية 

ّ
لا شك أن عقدة تمثيل »سن

لم تثرها عقبة توزير القوات اللبنانية على رغم حدّتها 
والتيار  الأخــيــرة  بــن  الــعــاقــة  السلبي على  وتــأثــيــرهــا 
الوطني الحر. لكن ما يحصل بن حزب الله والحريري 
أخــرى، يأخذ  الحزب والتيار من جهة  من جهة، وبــن 
ــــ  سني  توتر  عناصر  يحمل  فـــالأول  مختلفة.  أبــعــاداً 
والثاني  المــتــكــررة،  النفي  مــحــاولات  رغــم  على  شيعي 
الماضية،  ــام  الأيـ فــي  الكثير  عليها  بُــنــي  دلالات  يحمل 
فــي شـــأن الاتــفــاق الــســيــاســي بــن الــطــرفــن، عــلــى رغــم 
سعي كليهما إلى سحب أي تأثيرات جانبية لما جرى 

على تفاهمهما، تحت سقف أن الخاف لا يفسد للود 
التباسات،  أنها أتت في توقيت يحمل  قضية. والأبــرز 
الأمــر  الإقليمي،  والــتــوتــر  الأميركية،  العقوبات  بسبب 
الـــذي جــعــل منها مـــادة دســمــة لــتــأويــات يــفــتــرض أن 
الطرفن في غنى عنها. فا الحزب الذي تتوجه أنظاره 
الداخلية  المحاذير  أن يضاعف من  يمكن  الخارج،  إلى 
بسبب وزير، ولا رئيس الجمهورية يفترض أن يكون 

 إلى خاف مع حلفائه.
ً
ميالا

التفاوض،  على  لعون 
ّ
مط إليها  خلص  ماحظات  ثمة 

وهي أن الحزب الذي ارتاح لأداء الرئيس المكلف كثيراً 
وحــصــد إيــجــابــيــات منه على مــدى شــهــور الــتــفــاوض، 
 فــي الاعــتــقــاد بـــأن الــحــريــري 

ً
قــد يــكــون »غــامــر« قــلــيــا

المتجاوب يمكن أن يقبل بتوزير »سنة 8 آذار«. وهناك، 
ل عدم إحراج 

ّ
في هذا السياق، من يقول إن الحزب فض

الطلب،  بــهــذا  عــون  ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية  رئــيــس 
فطلبه مــن الــرئــيــس المــكــلــف بــعــدمــا نــســج مــعــه عاقة 

تفاوضية جيدة.
للحزب مباشرة،  أبلغه  الــذي  الرافض  الحريري  موقف 
ــــ وهو  خلط الأوراق. لكن الحزب لم يعتقد في المقابل 
الرد  أن  ــــ  السني  التمثيل  التفاوض حول  يرفع سقف 
سيكون من جانب رئاسة الجمهورية، وأن عون يمكن 
أن يعلن موقفه عانية. وعلى رغم أن معلومات تتحدث 
عن أن الحزب تبلغ، قبل المقابلة التلفزيونية، بأن رئيس 
الجمهورية سيرفض هذا الطلب علناً، إلا أنه ظل لاحقاً 
ــــ على الشكل  ــــ على عادته في إظهار »عتبه«  متكتماً 
الذي ظهر فيه رفض رئيس الجمهورية. وربما لم يكن 
الموقف ليثير كل هذا الارتباك السياسي، لولا أنه صدر 
باسيل  جبران  الوزير  الحر  الوطني  التيار  رئيس  عن 
المكلف التفاوض والمواجهة في ملفات الحكومة، قبل أن 

يتلقفها مجدداً رئيس الجمهورية كما حصل مع قوى 
سياسية أخــرى. لا سيما أن موقف عون عزز موقف 
الــحــريــري الـــذي ازداد تــصــلــبــاً، بــعــدمــا كــانــت عــامــات 
إيجابية طبعت عاقته بقنوات التفاوض مع الحزب في 

الأسابيع الأخيرة.
المطلعن على عمليات  الأولــى، بحسب  الحزب  مشكلة 
اليوم  عليه  السهل  مــن  ليس  أنــه  الحكومي،  الــتــفــاوض 
التراجع المفاجئ بعد تطورات الأيام الماضية، لا سيما 
ة المؤيدين له، كما 

ّ
أنه ظل يتعامل مع ملف توزير السن

الخلفية  الــخــطــوط  عبر  أي  أمــنــيــة،  ملفات  فــي  يتعامل 
ومن دون وضوح في الموقف العلني. والمشكلة الثانية 
أن إخــــراج تــوزيــر حــلــفــائــه الــســنــة لــم يــكــن مــوفــقــاً في 

الحلفاء قبل  بذلك حجة لمنتقديه، من  الشكل، فأعطى 
الذين  الحلفاء  أن  فهي  الثالثة  المشكلة  أمــا  الــخــصــوم. 
يدعمهم لم يتصرفوا ويدافعوا عن حقهم في التمثيل 
على المستوى نفسه الذي يدافع هو عنهم به. والأمثلة 
كثيرة. يبقى أن الثابت أن الحزب الذي يقف إلى جانب 
هؤلاء بعدما وقفوا إلى جانبه في محطات سابقة، لن 

حلفائه.  مع  الوفاء  اعتاد  وهــو  بسهولة،  عنهم  يتخلى 
الأمـــر يتعلق بالمستقبل  أن  يـــرى  مــن  هــنــاك  كـــان  وإن 
السنية،  البيئة  لــلــحــزب فــي  المــؤيــدة  الــقــاعــدة  وتــوســيــع 

تمهيداً لانتخابات المقبلة.
لكن واقعية الحزب تفترض، أيضاً، الخروج من الأزمة 
بـــأقـــل الأضــــــرار المــمــكــنــة، وخــصــوصــاً لــجــهــة عــاقــتــه 
تضامنا  اللذين  المكلف،  والرئيس  الجمهورية  برئيس 
ــــ تمرير  ــــ بحسب معارضيه  الهدف  إذا كان  إلا  معاً، 
مــزيــد مــن الــوقــت الــضــائــع فــي انــتــظــار جـــاء تــأثــيــرات 
القرارات الأميركية بالمقاطعة وحصار إيران وحزب الله 
للتفتيش  للمفاوضن  الوقت  عطي 

ُ
أ ذلــك،  معاً. بخاف 

عن بدائل ومخارج للأزمة، عبر اقتراحات بديلة كمثل 
تراجعه عن مطالبته  نفسه عن  السني  الفريق  إعــان 
لمصلحة حكومة وطنية يمثله فيها حلفاؤه، أو توسيع 
قاعدة الحكومة العددية، بحيث يمكن استيعاب خلطة 
وإذا  السياسية.  القوى  جميع  تضم  وطائفية  مذهبية 
الوضع  التهدئة وعـــدم توتير  فــي  الــحــزب  كــانــت رغــبــة 
التيار  الــنــهــائــي، فـــإن  الــداخــلــي قــبــل أن يحسم خــيــاره 
الوطني أيضاً لا يذهب إلى التصعيد ولا يعتبر أساساً 
أن ثمة مشكلة جوهرية تمسّ تفاهمه مع الحزب، وإن 
كــان، هو أيضاً، مصراً على موقفه ولــن يتراجع عنه. 
ـــم اتــصــالاتــه مــع الــحــزب ورفـــع مــن حــرارتــهــا، 

ّ
وهــو زخ

لأنه ينظر إلى الأمر من زاوية تتعدى توزير شخصية 
سنية حليفة للحزب. فالتشنج الأخير لم يأخذ منحى 
سياسياً بل مذهبياً، والتيار يريد إزالة أي ألغام وأفخاخ 
والمعادلة  الــداخــل.  مــن  المقبلة  الحكومة  تفجر  مسبقة 
وطنية،  أســس  على  مبنية  تكون  أن  يفترض  الداخلية 
والاتــجــاهــات المذهبية الأخــيــرة لا تساعد فــي تخفيف 

عناصر الاحتقان الداخلي وتثبيت الاستقرار.

التهدئة الداخلية في انتظار حزب الله

التيار الوطني لا يعتبر أن 

 
ّ

ثمة مشكلة جوهرية تمس

تفاهمه مع حزب الله

مقالة
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تقريرقضية اليوم

رلى إبراهيم

السياسي  المجلس  انتخابات  اكتسبت 
كبيرة  أهمية  الحر  الوطني  التيار  فــي 
هذه المرة خلافاً لأول انتخابات أجريت 
قــبــل عـــامـــن ونـــصـــف عـــــام، عــنــدمــا مــرّ 
الـــحـــدث بـــهـــدوء شـــديـــد. وكــــان واضــحــاً 
إثبات  معركة  يخوضون  المرشحن  أن 
وجــــــــود، لا ســـيـــمـــا مــــع إصــــــــرار رئــيــس 
التيار الوطني الحر أن يكون »المجلس 
في  أعــضــاؤه   وينجح 

ً
فــاعــلا السياسي 

وتنفيذها  معينة  بملفات  التخصص 
ـــو مـــــا لـــــم يــحــصــل  ــ ومــــتــــابــــعــــتــــهــــا«. وهــ
فـــي المــجــلــس الــســابــق. إذ بــقــي مجلس 
ــة« يــكــتــفــي بـــمـــنـــاقـــشـــة جــــدول  ــ ــاهــ ــ »وجــ

الأعمال المعدّ له مسبقاً.
فــي انــتــخــابــات أمـــس، فـــاز كــل مــن زيــاد 
الــنــجــار )102 صــــوت( ، جــيــمــي جــبــور 
الأشقر  وليد   ،)79( فهد  )84(، جوزيف 
خليل  شـــربـــل   ،)69( عــقــل  وديــــع   ،)73(
للنتائج،  العملية  الترجمة  وفــي   .)59(

ما يأتي:
على  يتعذر  أنــه  الانتخابات  أثبتت  1ــــ 
من لم ينسج علاقات خارج قضائه أن 
نالوا  مــن  الــفــوز على  اقتصر  إذ  يــفــوز. 

أصواتاً من أقضية مختلفة.
2ــــ لم يأخذ أي نائب دعم مرشح معن 
ربما  وعلني،  فعلي  بشكل  عاتقه  على 
لأن المرشحن هم مشاريع مرشحن إلى 
يشكل  ما  المقبلة،  النيابية  الانتخابات 
ــراً عـــلـــى الــــنــــواب أنـــفـــســـهـــم. وحــــده  ــطـ خـ
الــنــائــب ســلــيــم عـــون دعـــم عــلــنــاً المــرشــح 
ميشال أبي نجم، من دون أن ينجح في 
تأمن  الأخير على  قــدرة  لعدم  إيصاله 
الأصـــــــوات الـــكـــافـــيـــة لمــــــروره مـــن خـــارج 
زحــلــة. فــي حــن تــمــكّــن الــنــائــب السابق 
أمل أبو زيد من إيصال مرشحه شربل 
خــلــيــل وتـــأمـــن 4 أصــــوات لـــه مـــن أصــل 
5 فــي جــزيــن. وقــد تمكّن أبــو زيـــد، قبل 
أســبــوعــن، مـــن إيـــصـــال مــرشــحــيــه إلــى 
مجلس الــقــضــاء الــذيــن انــتــخــبــوا أمــس 
ــم المــجــلــس الـــســـيـــاســـي. وذهـــب  بــــدورهــ
الصوت الخامس للمحامي وديع عقل 

المدعوم ضمناً من النائب زياد أسود.
3ـــــــــــــ بـــعـــض المـــرشـــحـــن وقــــعــــوا ضــحــيــة 
ــكــــــاذبــــــة الــــذيــــن  وعــــــــــود الــــنــــاخــــبــــن الــــ
انــتــخــبــوا خــلافــاً لمـــا تــعــهــدوا بـــه خــلال 
التي أجريت معهم. إذ كان  الاتــصــالات 
المرشح  أن  الانتخابات  عشية  واضــحــاً 
الــشــوف غسان  قــضــاء  عــن  الكاثوليكي 
ــق لـــقـــضـــاء  ــابــ ــســ ــق الــ ــســ ــنــ ــه والمــ ــلـ ــالـ ــطـ عـ
كــــســــروان جــبــلــبــيــر ســـلامـــة مـــرتـــاحـــان 
لنتيجتهما ليتبن أنها أقل من المتوقع 

بكثير.
النيابية  الانتخابات  فهمه 

ُ
ت لــم  مــن  4ــــ 

ايلي الفرزلي

ــان مــــهــــدد بـــالـــعـــتـــمـــة الـــشـــامـــلـــة.  ــنـ ــبـ لـ
عــبــارة ازداد تــردادهــا مــؤخــراً، ربطاً 
بــاســتــنــفــاد مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
كــامــل ســلــفــة الــخــزيــنــة الــتــي حـــددت 
ـــ2100  ــ بـ فـــي مــــوازنــــة 2018  قــيــمــتــهــا 
 ســيــتــم 

ً
مـــلـــيـــار لـــيـــرة. لـــكـــن هـــل فـــعـــلا

ــل لـــــعـــــدم تـــوفـــر  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ إطــــــفــــــاء كــــــل المـ
المحروقات؟

يــؤكــد مــصــدر مــســؤول فــي »كــهــربــاء 
الــــتــــي أعــطــيــت  لـــبـــنـــان« أن الـــســـلـــفـــة 
لــــلــــمــــؤســــســــة ســــاهــــمــــت فــــــي تـــأمـــن 
الـــلازمـــة لــإنــتــاج لغاية  المــحــروقــات 
ومـــنـــذ  ــائــــت.  ــفــ الــ الأول  ــريـــن  تـــشـ  20
ذلــــك الـــحـــن، تــســتــنــفــر المــؤســســة كل 
القطع  لتجنب  ومـــواردهـــا  قــدراتــهــا 
ــره عـــلـــى الأقــــــل.  ــيــ ــأخــ تــ الــــكــــامــــل، أو 
ات تقنية لفصل  وعليه، بدأت إجــراء
بــــعــــض مــــجــــمــــوعــــات الإنـــــــتـــــــاج فـــي 
الـــــزوق والـــجـــيـــة، لــتــخــفــيــف الــحــاجــة 
إلـــى الــفــيــول. كــمــا تــخــطــط لمــزيــد من 
أن  مــن دون  التصاعدية،  ات  الإجـــراء
تنفي احتمال أن تصل إلى إطفاء كل 
مــجــمــوعــات الانـــتـــاج، ووقـــف تــوزيــع 

الطاقة نهائياً.
حتى مــســاء أمـــس، وعــلــى أثــر إطفاء 
ــة الـــحـــريـــشـــة الــــتــــي تــنــتــج  مـــجـــمـــوعـ
المؤسسة  تــكــون  مــيــغــاواط،   45 نحو 
ــاج مـــن 1850  ــتــ ـــضـــت مـــعـــدل الإنــ

ّ
خـــف

كــل  أن  إلا   .1500 ــى  ــ ــ إلـ ــاواط  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ مـ
المــــعــــدل  أن هـــــــذا  تــــؤكــــد  المـــــــؤشـــــــرات 
ــاً، بـــمـــا يــتــنــاســب  ــبـــاعـ ســيــنــخــفــض تـ
لدى  المتبقي  المحروقات  مع مخزون 

المؤسسة.
الأزمــــــــة لـــيـــســـت مـــفـــاجـــئـــة بــالــنــســبــة 
الطاقة،  لــوزارة  أو  لبنان«  »كهرباء  لـ
وهـــــي تــــعــــود إلـــــى تــــاريــــخ مــنــاقــشــة 
المـــوازنـــة ثــم إقـــرارهـــا، ومـــن ضمنها 
بــنــد يــتــعــلــق بــإعــطــاء ســلــفــة خــزيــنــة 
وزارة  طــلــبــت  حــيــنــهــا  لـــلـــمـــؤســـســـة. 
ليرة سلفة، هي  مليار   2800 الطاقة 
أن  إلا   ،2018 للعام  المؤسسة  حاجة 
للطلب،  لم يستجب  الــوزراء  مجلس 
وأبقى على قيمة السلفة التي سبق 

ــذا الــــــــدور،  ــ ــ ــلـــعـــب هـ ــه غــــيــــر مــــؤهــــل لـ ــ ــ أنـ
المجلس  نتيجة  لــه  تحسم  أن  يفترض 
السياسي قرار إسقاط التمثيل الحزبي 
من حساباته والانتقال إلى ملعب آخر 

يناسبه أكثر.
5ــــــــــ أعـــــاد الـــنـــجـــار مـــن قـــضـــاء الــبــتــرون 
ــه الأقـــــــوى بــن  ــ ــرة أخــــــرى أنـ ــ الـــتـــأكـــيـــد مـ
المــرشــحــن وبــفــارق كــبــيــر. فــهــو حــل في 
ميراي  بعد  ثانياً  السابقة  الانتخابات 
ميشال عــون. والــواضــح أن ثقله الأكبر 
في البترون والــكــورة وزغــرتــا وبشري, 
مــن حصد غالبية أصــوات  وهــو تمكن 
قضائه، أي 4 من أصل 5، الأمر الذي لم 
 ثانياً 

ّ
يفعله أحد سوى المرشح الذي حل

جيمي جبور من قضاء عكار.
ـــ أكـــــد جــــبــــور أنـــــه رقـــــم صـــعـــب بــعــد  ــــ ــــ 6ــ
الانتخابات النيابية التي أتت به ثانياً 
التيار  الموارنة بعد رئيس  في أصوات 
جـــبـــران بــاســيــل. وهــــو أيـــضـــاً حــصــد 4 
يعتبر  التي  من أصل خمسة في عكار 
ــاً تــمــامــاً كــجــبــيــل والمـــن  ــ صــوتــهــا وازنــ
الشمالي، وتوسع صعوداً نحو بعلبك 
والهرمل. وكان لافتاً أن منسق مجالس 
الأقضية في التيار الوطني الحر وليد 
ــم يـــنـــل ســــــوى صـــوت  ــ ــر الـــــــذي لـ ــ ــقـ ــ الأشـ
ــذي يــنــتــمــي  ــ ــد فـــي قـــضـــاء عـــكـــار الـ ــ واحـ
إلــيــه، اســتــطــاع فــي المــقــابــل الــغــرف من 
مختلف المناطق بما فيها قضاء جبيل 
ــــن أصــــــل 5( حـــيـــث كـــانـــت  )صـــــوتـــــان مـ
الواحد  وللصوت  جــداً  شرسة  المعركة 
وزن كــبــيــر يـــعـــادل مــجــمــوع الأصــــوات 
في الأقضية الصغيرة. وقد نال صوتاً 
واحــــــداً فـــي كــــســــروان أمـــنـــه لـــه الــنــائــب 

شامل روكز.
الوطني  التيار  أن  النتائج  أظــهــرت  7ــــ 
الحر لا يزال يميل، عقلياً وعاطفياً، إلى 
الــرعــيــل الــقــديــم، وهـــو مــا أثــبــتــه منسق 
قــضــاء كــســروان الــســابــق جــوزيــف فهد 
الفائزين  الذي استطاع اختراق أسماء 
على رغم أنه لا يحمل أي صفة حزبية 
اليوم. لكنه تسلح بعلاقاته مع حزبيي 
الأقــضــيــة وصـــداقـــتـــه بــمــجــمــوعــة رفـــاق 
الشخصية خصوصاً  خاضوا معركته 

في جبل لبنان.
9ــــ الواضح أن وجوه المجلس السياسي 
الــثــانــي مــنــذ تـــحـــول الــتــيــار إلــــى حــزب 
ســيــاســي مــخــتــلــفــة نــســبــيــاً عـــن وجـــوه 
ــــؤلاء مــتــيــقــنــون أنــه  المــجــلــس الأول. وهـ
لناحية  أكبر  مسؤولية  عليهم  يترتب 
ــار عـــلـــى تــفــعــيــل  ــيــ ــتــ ــيــــس الــ إصـــــــــرار رئــ
دور المــجــلــس، ولــنــاحــيــة المــلــفــات الــتــي 
ســــتــــوزع عــلــيــهــم ويـــفـــتـــرض أن تــشــكــل 
حافزاً لانتخابهم مرة أخرى أو توليهم 
الترشح  أخـــرى مــن بينها  مــســؤولــيــات 

إلى الانتخابات النيابية المقبلة.

التغذية بالتيار تتراجع: العتمة أو السلفة؟

انتخابات المجلس 

السياسي للتيار: 

 للرعيل الأول!
ّ

الحب

فترض 
ُ
كان ي

بمؤسسة الكهرباء أن 

تنظم ميزانيتها بما 

يتوافق مع الأموال 

المرصودة

سلفة الـ640 ملياراً 

تنتظر الجلسة 

التشريعية.. ومساع 

لإقرارها بعيداً عن 

المجلس

   إبراهيم الأمين

لبنان رهينة ضياع السلطة، لكنه أيضاً رهينة 
المافيات.

كما هي الحال مع مافيات الأسواق المالية، والأسواق 
العقارية، ومافيات الأدوية والمستشفيات والاتصالات 

والتعليم، هناك مافيا كبيرة، تمتد جذورها عميقاً 
في مؤسسات النظام اللبناني، بكل طبقاته الرسمية 

 الى مافيات 
ً
والمالية والسياسية والطائفية، وصولا

الأحياء حيث تنتشر المولدات.
إنها مافيا النفط في لبنان!

صحيح مئة في المئة، أن تأخير تأليف الحكومة له 
انعكاساته على كل شيء في إدارة شؤون الناس، 
بمعزل عن كفاءة هذه الطبقة في رعاية أمور البلد. 

لكن الصحيح، أكثر، أن مرحلة تصريف الأعمال 
ليست بالأمر المضرّ لمصالح الطبقة الحاكمة، حيث 
الانتفاع يعمل بنجاح منقطع النظير، وبرقابة أقل. 

فكيف تكون الحال مع المافيات التي لا تتوقف 
محرّكاتها عن العمل لحظة واحدة؟

في الأيام القليلة الماضية، دخل لبنان مرحلة التعتيم 
التدريجي. ليس الحق على الطبيعة أو على عطل في 

المعامل أو في شبكة التوزيع. هذه المرة، الحديث يدور 
حول أكبر عملية ابتزاز تتعرض لها الدولة واللبنانيون 

على يد شركات تجارية ربحت من جيوب اللبنانيين 
مليارات الدولارات خلال العشرين سنة الماضية، وهي 

مستمرة في مصّ دماء الناس، مستفيدة من مافيا 
لة لحصول الناس على خدمة طبيعية 

ِّ
السلطة المعط

للكهرباء، وبأسعار مشابهة لما يجري في كل العالم.
 عدم تأليف الحكومة، وعدم وجود علاج 

ّ
في ظل

قانوني، باتت مؤسسة كهرباء لبنان في حالة صعبة 
إزاء تراجع موجوداتها المالية التي تتيح لها شراء 
كميات الفيول المطلوبة لتشغيل المعامل الخاصة 

بالإنتاج، ما يعني أن صرف المخزون من الفيول بدأ 
ينعكس تقليصاً في الإنتاج، وهي عملية ستزداد 

مة الشاملة. والسبب، 
َ
يومياً الى أن تلامس حدود العت

أن مافيا النفط التي تتولى استيراد الفيول الى لبنان، 
قررت منع تفريغ حمولات بواخر موجودة في البحر، 

بسبب عدم صرف الاعتمادات، وهي ستطالب غداً 

بغرامة التأخير والتخزين. كل هذا يجري من دون أن 
يتحرك أحد لطرد هذه الشركات من البلاد ومحاكمة 

القيّمين عليها وحبسهم كأقل عقاب. فكيف إذا 
ون أدواراً ليست لهم، 

ّ
كان هؤلاء يتلاعبون، ويتول

ويحتالون، ثم يكدسون الأموال، ويصرفون ما 
يربحون في مشاريع مخالفة للقوانين؟

وكيف يمكن للحكومة ان تقبل بأن تكون عرضة 
لابتزاز من قبل شركات ربحت مئات الملايين 

من الدولارات، ولم تتخلف الدولة يوما عن سداد 
مستحقاتها، وهي لا تتحمل ان تتأخر الدولة في دفع 

مستحقاتها لاسابيع؟
وكيف يمكن للحكومة ان تعطل مشاريع المناقصات 

المفتوحة وعدم ترك البلاد رهن شركة واحدة او 
اثنتين بينما هناك عشرات الشركات العالمية بأسعار 

منافسة؟
معروف أن لدى لبنان عقود استيراد من الجزائر 

والكويت. وهي عقود من دولة الى دولة، وتقدّم 
الجزائر أسعاراً تفضيلية للدولة اللبنانية. لكن من 

يقوم بالأمر هو شركات خاصة. وحتى وقت قريب، 

كانت الشركة المملوكة من آل البساتنة هي التي 
تقوم بالمهمة نتيجة اتفاق بينها وبين الشركة 

عة، 
ّ
الجزائرية. صحيح أن لا اتفاقات مثبتة وموق

لكن الجميع في البلاد يتعاملون مع الأمر على 
صورته الحقيقية. يملك آل البساتنة تاريخاً 

 في عالم النفط، ويرد اسم شركتهم في 
ً
طويلا

كثير من الملفات الغامضة، ولديهم قدراتهم 
الكبيرة على النقل وعلى إنجاز جميع المعاملات 

الخاصة بعالم الفيول وتحميله من أكثر من 
مكان. وتظهر حركة البواخر الناقلة للفيول أويل 
الى لبنان أنها تأتي أحياناً من أميركا أو اليونان 

أو مالطا أو أمكنة أخرى.
الجديد، أن مستثمرين كباراً قرروا الدخول 

على الخط، من بينهم الأخوان ريمون وتيدي 
رحمة اللذان دخلا الى عالم الطاقة في لبنان 

أخيراً، واشتريا حصة من شركة جديدة 
ستتولى بناء معمل دير عمار وتشغيله وفق 

الشروط الجديدة التي أقرتها الحكومة قبل 
الانتخابات. وعمل آل رحمة في مجال الفيول 

أويل كبير أيضاً، ولديهم تعاملاتهم في 
كردستان العراق وتركيا وسريلانكا وأمكنة 

أخرى من العالم، كما يرتبطون بأعمال مع 
شركة النفط الوطنية الجزائرية )سومنتراك(، 

وقد عرضوا عليها أخيراً أن يقدموا لها 

الأسعار المخفضة الخاصة بالدولة اللبنانية، 
مقابل كمية أكبر من النفط، على أن يتولى 
آل رحمة تسويقها في العالم نتيجة شبكة 

أعمالهم الكبيرة، ما جعل العقد ينتقل إليهم. 
احتجّ آل البساتنة، فعُقدت تسوية جعلت آل 
رحمة يعطونهم نحو 40 في المئة من العمل 

الخاص بلبنان. حصل ذلك مع العقد الجديد 
ع مع الدولة اللبنانية منذ عدة أشهر ومدته 

ّ
الموق

ثلاث سنوات، علماً بأن كمية الـ 3 ملايين 
طن من النفط قد تزيد بسبب حاجة بواخر 
الكهرباء التركية الى فيول إضافي، وهناك 
تقدير برفع الكمية أكثر مع بدء العمل في 

مشروع دير عمار.
الجديد، هو المعلومات الجاري جمعها والتي 

تتعلق بالأرباح الناجمة عن هذه العمليات، إذ إن 
تخفيض نسبة الأرباح كما تقول مصادر قريبة 

من آل رحمة سيكشف عن الرقم الكبير الذي 
كان آل البساتنة يربحونه سابقاً، علماً بأن 

وزير الطاقة سيزار أبي خليل حاول مناقشة 
مجلس الوزراء في استدراج عروض مناقصات 

جديدة على الكميات الإضافية، لكن جرى 
إهمال الأمر لأن الأسعار التي ستقدم ستفضح 

حجم الأرباح الحالية، وسيكون هناك تراجع 
أكيد في الأسعار.

د بالعتمة أيضاً
ّ

لبنان مهد

السلطة ضائعة... المافيا تحكم!

أن أقرت في 2017 كما هي، أي 2100 
مليار ليرة.

تـــحـــمّـــل مــــصــــادر مــطــلــعــة المــؤســســة 
مشيرة  المستجدة،  الأزمــة  مسؤولية 
إلــى أنــه كــان يُــفــتــرض بــهــا أن تنظم 
مــيــزانــيــتــهــا بــمــا يــتــوافــق مـــع المــبــلــغ 
ع الــعــبء 

ّ
الـــذي حصلت عــلــيــه، فــتــوز

على كل أشهر السنة، وليس انتظار 
ات  ــراء ــ ــإجــ ــ ــام بــ ــيـ ــقـ ــلـ آخــــــر شـــهـــريـــن لـ
ــيــــة عــلــى  ــا قــــاســ ــهـ ــائـــجـ ــتـ ــكــــون نـ ــتــ ســ
إلى ذلــك، أن وزارة  المواطنن. أضف 
لبنان«  »كهرباء  نبّهت  كانت  المالية 
اللازمة  التدابير  اتخاذ  الى ضرورة 
لــعــدم تـــجـــاوز قــيــمــة الــســلــفــة المــالــيــة 
الموازنة  قانون  بموجب  لها  المــقــررة 

العامة.
لم تغيّر مؤسسة كهرباء سياستها 
الأمــور  أن  افــتــراض  على  الانتاجية، 
أي خطة  ولــم تضع  ستعالج لاحقاً. 
ــوارئ، بــل اســتــمــرت بــالانــتــاج كما  طـ
اســتــهــلاكــهــا  ازداد  ــل  بــ لا  المــــعــــتــــاد، 
لــلــمــحــروقــات مــع انــضــمــام الــبــاخــرة 
»إســــــراء« إلـــى ســلــســلــة الإنـــتـــاج، في 
تــمــوز المــاضــي. وفــي أيــلــول، تقدمت 
ليرة  مليار   642 بقيمة  بطلب سلفة 
بدلًا من 700 مليار سبق أن طلبتها، 
ــبـــاب المــوجــبــة إلــى  مــشــيــرة فـــي الأسـ
ــذا المــبــلــغ ســيــؤمــن احــتــيــاجــات  أن هـ
المعامل من المحروقات خلال الفصل 
ســيــؤمــن  ــه  أنــ أي   ،2018 مـــن  الــــرابــــع 
يومية بحوالي  تغذية  عدد ساعات 
21 ساعة لمنطقة بيروت و18 ساعة 

للمناطق خارج بيروت الإدارية.
العجز  لــبــنــان«،  »كهرباء  لـ بالنسبة 
ــم يــرتــبــط بــــزيــــادة الــطــلــب  الــفــعــلــي لـ
ــا  ــمـ ــات فــــحــــســــب، إنـ ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ ــلــــى المــ عــ
أن  إذ  عالمياً.  الطاقة  أســعــار  بــزيــادة 
 60 أســاس  على  لها  أعطيت  السلفة 
بينما  الــنــفــط،  بــرمــيــل  لسعر  دولاراً 
مــا  دولاراً،   85 ــــى  إلــ ــا  ــيـ ــالـ حـ ــل  ــ وصــ
ــــرف مـــبـــالـــغ إضــافــيــة  ــم فــــي صـ ســـاهـ

لتغطية الفارق بالسعر.
وبــالــفــعــل، فــــإن المـــرســـوم صــــار أمـــراً 
الرسمية  الجريدة  فــي  ونشر  واقــعــاً 
 ،2018 الأول  تـــشـــريـــن   18 بـــتـــاريـــخ 

ــان مـــيـــشـــال عـــون  ــيــــســ ــرئــ ــه الــ ــ ــعـ ــ ووقـ
وســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري، إضــــــافــــــة إلــــى 
الوزيرين علي حسن خليل وسيزار 
أبــــي خــلــيــل. ويـــنـــص المــــرســــوم عــلــى 
أن تــعــطــى مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 
سلفة خزينة بقيمة 642 مليار ليرة، 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــي الاســ الـــغـــايـــة مـــنـــهـــا هــ

تأمن تسديد ثمن المحروقات.
لــيــس كــافــيــاً بالنسبة  المـــرســـوم  هـــذا 
لــــوزارة المــالــيــة حــتــى تــصــرف المبلغ 
ــا، فـــإن  ــهـ ــــشــــار إلــــيــــه«. بــالــنــســبــة لـ

ُ
الم

المــــرســــوم هــــو الـــخـــطـــوة الــتــنــفــيــذيــة 
الـــضـــروريـــة لــدفــع الــســلــفــة، إلا أنــهــا 
القانوني،  الــغــطــاء  ينقصها  خــطــوة 
ولذلك  الــنــواب.  مجلس  تصديق  أي 
ــال  ــمـ ــداً، يـــتـــضـــمـــن جـــــــدول أعـ ــديــ ــحــ تــ
الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة بــنــداً 
مـــن   13 المــــــــــــادة  ــل  ــديــ ــعــ ــتــ بــ يـــتـــعـــلـــق 
 ،2018 للعام  العامة  المــوازنــة  قانون 
أي المـــــادة الـــتـــي نــصــت عــلــى إعــطــاء 
المؤسسة سلفة خزينة طويلة الأجل 
لـــيـــرة لــتــســديــد  بــقــيــمــة 2100 مــلــيــار 
المــطــلــوب، بحسب  المــحــروقــات.  عجز 

ــرح، زيــــــــــادة مــبــلــغ  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــعــــديــــل المـ ــتــ الــ
الــســلــفــة مــن 2100 مــلــيــار إلـــى 2740 
مليارا )أي بزيادة الـ640 مليار ليرة 
لتأمن  لبنان  كهرباء  تطلبها  التي 

احتياجاتها من المحروقات(.
ــرج هــو  ــخــ ــن أن هـــــذا المــ وبــــالــــرغــــم مــ
الــوحــيــد المـــطـــروح لــصــرف الــســلــفــة، 
إلا أن ثــمــة مــن يــشــيــر إلـــى أنـــه ليس 
ضــروريــاً، ويــمــكــن لــــوزارة المــالــيــة أن 
تصرف السلفة اعتماداً على المرسوم 
مــجــلــس  إلـــــــى  الــــــعــــــودة  دون  ومـــــــن 
ــرار  ــنـــــواب. هــــــؤلاء يـــســـتـــعـــيـــدون قــ الـــ
»كارباورشيب«،  شركة  عقد  تمديد 
بقيمة  مسبقة  دفــعــة  يتضمن  الـــذي 
صرف  إنــه  ليقولوا  لــيــرة،  مليار   65
إلى  الحاجة  كسلفة خزينة من دون 

قانون.
كــذلــك تــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن إقـــرار 
المالية  وزارة  عــلــى  يــفــرض  المــرســوم 
التي  السلفة من موجوداتها  صرف 
ليرة، مؤكداً  مليار   3000 تبلغ نحو 
ــوزارة كــــان يــجــب أن تــعــتــرض  ــ ــ الـ أن 
على المرسوم قبل إقراره، لأن قانون 
المـــحـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيـــة يـــنـــص عــلــى 
قـــدرة  مـــن  المـــالـــيـــة  وزارة  تــتــثــبــت  أن 
التسديد،  على  السلفة  من  المستفيد 

قبل إقرارها.
فــي مادته  المــرســوم ينص  كــان  وإذا 
الأولــــــى عــلــى أن مــــدة الــســلــفــة ســنــة 
ــدة، فــيــمــا تــشــيــر المــــادة الــثــانــيــة  ــ واحـ
هو  السلفة  استعمال  مجرد  أن  إلــى 
بــالــقــدرة  المستلفة  الــجــهــة  مــن  إقــــرار 
عــلــى الــتــســديــد، فــــإن ذلــــك يــعــنــي أن 
ــن نـــص غــيــر  ــارة عـ ــبـ ــو عـ المــــرســــوم هـ
ــل لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، بـــبـــســـاطـــة لأنــــــه لا  ــابــ قــ
التسديد  على  للبنان  لكهرباء  قدرة 
ــام أو أكـــثـــر، ومـــع ذلـــك فهي  خـــلال عـ
تحصل  عــنــدمــا  السلفة  ستستعمل 
عــلــيــهــا. لـــذلـــك تــــرى مـــصـــادر أخـــرى 
الــــنــــواب  ــلـــس  إلــــــى مـــجـ ــودة  ــ ــعــ ــ ــ ال أن 
أمــــــر حـــتـــمـــي لأخــــــذ مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
السنة  تتعدى  مدتها  خزينة  سلفة 
الـــواحـــدة )»طــويــلــة الأجــــل« بحسب 
موازنة 2018(، ويمكن أن تدفع عبر 
اعتمادات ترصد في الموازنة المقبلة.

بدأت معدلات التغذية 

بالتيار الكهربائي تنخفض 

في عدد من المناطق. 

ليس السبب صاعقة أو 

 في المعامل، إنما 
ً
عطلا

إجراءات بدأت مؤسسة 

كهرباء لبنان تنفيذها 

لخفض الإنتاج، وبالتالي 

خفض استهلاك 

المحروقات. وهي عملية 

قد تؤدي إلى إطفاء جميع 

المعامل، على ما تؤكد 

مصادر المؤسسة، التي 

تشير إلى أن السلفة التي 

حصلت عليها في الموازنة 

استنفدت بكاملها، بسبب 

زيادة أسعار النفط عالمياً. 

ما العمل؟ على جدول 

أعمال مجلس النواب بند 

ينص على إعطاء المؤسسة 

سلفة إضافية، أما إذا 

لم تعقد الجلسة فكل 

الاحتمالات مفتوحة

سياسةسياسة
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كهرباء لبنان تفصل مجموعات إنتاج.. والتغذية تنخفض 350 ميغاواط )أرشيف(

وجوه المجلس السياسي الثاني مختلفة نسبياً عن وجوه المجلس الأول )هيثم الموسوي(



هديل فرفور

ــيـــمـــن  ــقـ ـ
ُ
الم ــن  ــ مــ و%3   %2 ــــن  بــ

ــابــــون بــمــرض  فــــي لـــبـــنـــان مُــــصــ
الصدفية، وفق رئيس الجمعية 
ــاء الأمــــــــراض  ــبـــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لأطـــ
السيد،  ــؤاد  فـ الــدكــتــور  الجلدية 
وهـــــي نــســبــة تــــــــوازي المــــعــــدلات 
العالمية للإصابة بالمرض قياساً 

إلى تعداد السكّان. 
ناجم  مــرض جــلــدي  والصدفية 
فـــي عملية تجديد  تـــســـارع  عـــن 
الطبيعية،  الـــدورة  )فــي  الخلايا 
تتجدّد كل 20 إلى 30 يوماً. وفي 
ــام( ما  حــالــة الــصــدفــيــة، كــل 8 أيــ
الخلايا على  في  تراكماً  يُسبّب 
قشور  على شكل  الجلد،  سطح 
سبّب الحكّ والألم. 

ُ
وبقع حمراء ت

وأوضــــح الــســيّــد أن هـــذا المــرض 
ه غير مُعد ولا يتحوّل 

ّ
مزمن لكن

الــــى ســـرطـــان جـــلـــدي، والـــهـــدف 
الرئيسي من العلاج منه هو منع 

النمو السريع لخلايا الجلد. 
لفهم  المدخل ضرورياً  يُعدّ هذا 
مته 

ّ
الهدف من الاحتفال الذي نظ

ــاء  ــبـ الـــجـــمـــعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لأطـ

ــة، الــجــمــعــة  ــديـ ــلـ ــجـ الأمـــــــــراض الـ
الفائت، لمناسبة »اليوم العالمي 
لـــلـــصـــدفـــيـــة«، فــــي مــبــنــى نــقــابــة 
الأطـــبـــاء فــي بـــيـــروت. الاحــتــفــال 
طبيتن،  مــحــاضــرتــن  تــضــمّــن 
ــالــــي  ــن أهــ ــ واحـــــــــــدة لـــلـــعـــمـــوم مــ
ــابــــن بـــالمـــرض  ــــصــ

ُ
المــــرضــــى والم

وأخــرى للأطباء، وشهد إطلاق 
حــمــلــة تـــوعـــويـــة حــمــلــت شــعــار 
»مرضي ما بيعدي« لتصحيح 

حول  الخاطئة  المفاهيم  بعض 
الــصــدفــيــة، ولامــتــصــاص الهلع 
الذي قد يُصاب به المرضى غير 

دركن لماهية المرض. 
ُ
الم

والصدفية أنواع عدة، كصدفية 
ــة وصـــــــدفـــــــيـــــــة فـــــــــروة  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال
الــــــرأس والـــصـــدفـــيـــة المــعــكــوســة 
اللويحة  الــعــشــريــة  والــصــدفــيــة 
ــاصـــل. الـــعـــارض  وصـــدفـــيـــة المـــفـ
جميعاً،  لها  الأساسي  المشترك 
ــل فـــي ظــهــور بــقــع حــمــراء 

ّ
يــتــمــث

عــلــى الـــبـــشـــرة تــغــطــيــهــا قــشــور 
فــضــيــة ســمــيــكــة مـــع تــشــقــق قد 
يسبّب نزيفاً بسيطاً أحياناً في 
يُسبّب  كما  والأصــابــع،  اليدين 
مــن  ونــــحــــو %25  وألمـــــــــاً.  حـــكـــة 
الإصــابــات بــالمــرض هــي حــالات 
سبب 

ُ
صــدفــيــة المــفــاصــل الــتــي ت

أوجـــاعـــاً فـــي المـــفـــاصـــل، ويــمــكــن 
أن تؤدي الى تيبّس أو تلف قد 

يصل الى التشوّه الدائم. 
إلــــــى أن مـــرض  ــد  ــ ــيّ الــــســ يـــلـــفـــت 
الــصــدفــيــة يــتــرافــق مـــع أمـــراض 
مــصــاحــبــة كـــالـــبـــدانـــة وارتــــفــــاع 
ضــــــــغــــــــط الـــــــــــــــــــدم والــــــــســــــــكــــــــري 
القلب  والكوليسترول وأمراض 
ــة ومـــــرض  ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ والأوعـــــــيـــــــة الـ
الــتــهــاب الأمـــعـــاء. ووفـــق دراســـة 
لــقــســم الأمــــــــراض الـــجـــلـــديـــة فــي 
بالتعاون  اللبنانية،  الجامعة 
مع مُستشفى بعبدا الحكومي، 
 الــعــامــل الــــوراثــــي مــوجــود 

ّ
ــإن ــ فـ

في ثلث الــحــالات. وأشـــارت الى 
المـــرضـــى  مـــجـــمـــل  مــــن   %32  

ّ
أن

يعانون من الصدفية الشديدة. 
ــــزت على  خــلاصــة الاحــتــفــال ركّـ
أهـــمـــيـــة الــــعــــلاجــــات المـــتـــطـــورة 
الــتــي بــاتــت مــتــاحــة فـــي لــبــنــان، 
تداعيات  تخفيف  شأنها  ومــن 
المــــرض والـــحـــدّ مــن الــتــشــوهــات 
الجلدية التي قد يتسبّب فيها. 
وهذه الخلاصة تصبّ في إطار 
طمأنة أكثر من 120 ألف مصاب 
يومياً  يعانون  ممن  لبنان،  في 
مــــن مـــضـــايـــقـــات مــــن مــحــيــطــهــم 
ل في »النفور 

ّ
الاجتماعي، تتمث

ــــوف،  ــــخـ ــاج والـ ــ ــ ــزعـ ــ ــ مـــنـــهـــم والانـ
ــأن مــرضــهــم مـــعـــدٍ«، على  ظــنــاً بـ
ــدى المـــصـــابـــات  ــ ــدّ تــعــبــيــر إحــ ــ حـ

بالمرض.

زينب حاوي

هي صورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1990، إبان ما سمّي »حرب الإلغاء« بين 
الجيش اللبناني والقوات اللبنانية، لرجل سقط مدمّى من سيارته المرسيدس 
العام )العدلية(.  العامة للأمن  الزجاج أمام مبنى المديرية  البيضاء، والمحطمة 
من  إسماعيل  نبيل  »المستقبل«  صحيفة  في  الفوتوغرافي  المصوّر  نبشها 
أرشيفه، وأعاد نشرها على صفحته الفايسبوكية قبل يومين، لتحدث ضجة 
كبيرة على الموقع الأزرق، وتعيد فتح النقاش حول الحرب، وحول جراح أهالي 

ق منذ سنوات.
ّ
ين قسراً، وملفهم الإنساني المعل

َ
المفقودين والمخف

»الأخبار«، الضغط على  الصورة أراد صاحبها من إعادة نشرها، كما قال لـ
الى أهمية الصورة كشاهد  الحرب«، وتلتفت  الدولة كي »تعيد لملمة أرشيف 
بعد عرض  أنــه  إسماعيل  وروى  لبنان.  تــاريــخ  مــن  الأليمة  الحقبة  تلك  على 
 من شخص 

ً
ى اتصالا

ّ
الصورة في برنامج تلفزيوني أواخــر عام 2017، تلق

ت لغزاً عمره 27 عاماً. وأوضح أن الضحية في الصورة 
ّ
قال إن الصورة حل

قد أثره 
ُ
طبيب نسائي من آل طياح كان يعمل في مستشفى »أوتيل ديو«، وف

منذ 27 عاماً، وكانت عائلته تعتقد أنه مخطوف.
قاً لها كما أراد 

ّ
نشر الصورة لم ينحصر في كونها شاهداً على الحرب وموث

صاحبها. بل أثارت »معارك افتراضية« حول من قام بتصفية الطبيب وسبّب 
سقوط ضحايا غيره. والأهم نكء جراح أهالي المفقودين، وفتح النقاش مجدداً 
حول ملف أريد له أن يطوى، ويهمل مع الزمن، بعدما أخلف النواب بوعدهم، 
في أيلول الماضي، بإقرار قانون تشكيل »الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين 

والمخفيين قسراً«.
طياح  عائلة  فايسبوك  عبر  ــأت 

ّ
هــن حلواني  وداد  المفقودين«  »لجنة  رئيسة 

انــتــظــار عمرها 27 عــامــاً«، وأمــلــت خــروجــاً جماعياً  ــة  لخروجها مــن »دوامــ
للأهالي من هذه الدوامة المدمرة، وإقرار القانون الذي يحتاج فقط »الى وجود 

نيّة عند الحكام«.
»الأخبار«  وعن أهمية استثمار الصورة لتقفي آثار المخطوفين، قالت حلواني لـ
إن القضية »لا تتعلق بالصور الأرشيفية التي تملك منها اللجنة الكثير، بل 
بالدور الرسمي المتقاعس في إيجاد حل جذري للقضية، ووضع اليد عليها، 
الأهــالــي،  مــن  البيولوجية  الجينات  أخــذ  مــن ضمنها  معطيات،  على  والــبــنــاء 
على  فوقها  يـــداس  الــتــي  الجماعية  المقابر  فــي  الضحايا  رفـــات  عــن  والبحث 

كرامات العشرات«.
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تقرير

»مرضي ما بيعدي«

120 ألف مصاب 

بالصدفية في لبنان

»أطول« سندويش لبنة

في معرض »أرضي«

صورة نبيل إسماعيل...

الشاهدة والوثيقة

تقرير

)هيثم الموسوي(

دعوة إلى فتح تحقيق في كل فترة الولاية الأخيرة لإدارة الفرع )هيثم الموسوي(

ثة بعدم قدرتها المالية على حل مشكلة صرفها الصحي )أرشيف(
ِّ

المصلحة طلبت من القضاء التدقيق في ادعاءات البلديات الملو

أســتــاذ بـــأن يحرضني عــلــى الآخــريــن، 
والــدلــيــل أن الــجــو مــرتــاح. وحــتــى على 
مــســتــوى المــوظــفــن، تــم ضــبــط الــعــديــد 
مــن الأمـــــور. لــكــن لـــدى الــبــعــض حــالات 
مــــرضــــيــــة، وهــــــــــؤلاء لا يـــمـــكـــن إعـــــــادة 
»أنــنــا  وأكــــدت  أو شــفــاؤهــم«.  تربيتهم 
نسعى إلــى إقــامــة تـــوازن بــن مصلحة 
الـــطـــلاب وتــطــبــيــق نـــظـــام الــكــلــيــة، بما 
ــلــــى مــــســــتــــوى هـــــــذا الــــفــــرع  يــــحــــافــــظ عــ
العريق« الذي يتمتع بسمعة أكاديمية 
مــرمــوقــة، بــشــهــادة مــؤســســات رسمية 

ودولية.
ــلــعــت عليها 

ّ
وبـــن المــســتــنــدات الــتــي اط

توقيع جلول  يظهر  واحـــد  »الأخـــبـــار« 
وعدد من الأساتذة على نتيجة الدورة 
الــثــانــيــة لإحـــــدى الـــطـــالـــبـــات فـــي مـــادة 
الإفلاس، وقد نالت الطالبة فيها 40.75 
من 100، فيما بلغ معدلها العام في كل 
 نتيجتها 

ّ
المــواد 51.48 من 100، أي إن

ــقــت 
ّ
الـــتـــي عــل الــنــتــيــجــة  ــة. إلا أن  ــبــ راســ

على جـــدران الكلية عُــدّلــت فــي مــا بعد 
لتصبح العلامة النهائية 50 من 100، 
ــع مــن المديرة 

ّ
بحسب مستند ثــان مــوق

وحـــدهـــا )أســــتــــاذة المــــــــادة(، »مــــن دون 
الداخلي  للنظام  مخالفة  وفــي  تبرير 
المادة  إن  إذ  المصادر،  للكلية«، بحسب 
41 من القرار 2926 بتاريخ 2015/9/14 
تـــنـــص عـــلـــى الآتـــــــي: »يــعــتــبــر الــطــالــب 
ناجحاً في مقرر ما، ويحصل بالتالي 
على الأرصدة المخصصة له إذا حصل 
على علامة نهائية تساوي 50 من 100 
ـــ50  عــلــى الأقــــل، أو عــلــى عــلامــة دون الـ

لــبــلــدة جـــديـــتـــا، ثـــم فـــي مـــجـــرى نبع 
شــتــورا ثــم الــلــيــطــانــي. والـــلافـــت بــأن 
القضاء كان قد منح المؤسسة نفسها 
مــهــلــة مــمــاثــلــة فــي 10 أيــلــول الــفــائــت 
ــا وتــحــت  ــهــ ــاذ الإجـــــــــــراءات ذاتــ ــخــ لاتــ
ــألـــت مــصــادر  الــطــائــلــة نــفــســهــا!. وسـ
مواكبة عما إذا كانت لقرار الخطيب 
علاقة بصلة قرابة تربط بن أصحاب 
الــوزارة  في  كبير  المؤسسة وموظف 

قضية

تقرير

تزوير علامات في »الحقوق ــ الفرع الفرنسي«؟ 

ث الليطاني
ّ

المهل الادارية تزيد تلو

البنك الدولي »مش قابض« الأداء الرسمي!

فاتن الحاج

ــار« عـــلـــى مــســتــنــدات  ــ ــبــ ــ ــعـــت »الأخــ ــلـ ـ
ّ
اط

في  تــلاعــب  عملية  إلـــى  تــشــيــر  وأوراق 
الــعــلامــات فـــي كــلــيــة الــحــقــوق ــــــــــ الــفــرع 
الـــفـــرنـــســـي فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة. 
واتــهــمــت مــصــادر فــي الــكــلــيــة تحدثت 
ــار« مـــديـــرة الـــفـــرع ســيــبــال  ــبــ إلــــى »الأخــ
»استغلال منصبها وسلطتها  جلول بـ
لتزوير علامات أو تقديم وعود لطلاب 
وتحريض  نتائجهم،  بتعديل  راسبن 
أســـاتـــذة عــلــى أســـاتـــذة وأســـاتـــذة على 
طـــلاب وتــوجــيــه تــهــديــدات وإهـــانـــات«. 
ــادر مـــســـتـــنـــدات تــثــبــت  ــ ــــصـ وأبـــــــــرزت المـ

»الـــتـــلاعـــب بـــالـــعـــلامـــات«، وأكّــــــدت رفــع 
شــكــاوى إلـــى رئــاســة الــجــامــعــة للنظر 
فــيــهــا، مــن دون أن تــلــقــى جــوابــاً حتى 

الآن.
جلول وضعت ما يثار ضدها في خانة 
»الـــضـــغـــوط« عــلــيــهــا بــســبــب قــراراتــهــا 
»منع محاولات غش ونجاح من دون  بـ
»الأخبار« أنها  وجه حق«. وأوضحت لـ
الفرع،  إدارة  مها 

ّ
تسل منذ  اصــطــدمــت، 

ــذة، وقــد  ــاتــ بــخــلافــات بـــن بــعــض الأســ
»بــقــيــت عــلــى الــحــيــاد، ولـــم أســمــح لأي 

آمال خليل

وكأن لا يكفي نهر الليطاني قرارات 
المـــهـــل الإداريــــــــة الـــتـــي مــنــحــهــا وزيـــر 
الــــصــــنــــاعــــة حــــســــن الــــــحــــــاج حــســن 
وضعها،  لتسوية  الملوثة  للمصانع 
ولا التغطية التي منحتها الحكومة 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــالإســ ــانــــع بــ لـــكـــبـــار المــــصــ
تلويث النهر إلى أن تنشئ محطات 
تكرير، حتى دخل وزير البيئة طارق 
الــخــطــيــب عــلــى »مـــجـــرى« الــنــهــر. من 
ــه الــخــطــيــب  ــارج صــلاحــيــاتــه، وجــ ــ خـ
كتاباً  الــفــائــت  الأول  تــشــريــن   31 فــي 
أبــو جودة  البقاع كمال  إلــى محافظ 
ــة  ــنـــح »مـــؤســـسـ ــمـ يـــتـــضـــمـــن قــــــــــراراً بـ
جــــرجــــورة لـــلألـــبـــان والأجـــــبـــــان« فــي 
جديتا )قضاء زحلة( مهلة لمدة شهر 
ــراءات المطلوبة  ــ واحـــد »لاتــخــاذ الإجـ
البيئي مــن خــلال تصريف  لــلإلــتــزام 
ــفـــرة صــحــيــة  ــــى حـ ــيــــاه المـــبـــتـــذلـــة الـ المــ

مصممة بطريقة تضمن توافق المياه 
المــعــالــجــة مــع مــعــايــيــر الــبــيــئــة، تحت 
ــال  ــفـ طـــائـــلـــة الإقــــفــــال المــــؤقــــت ثــــم الإقـ
ــزام«.  ــ ــتـ ــ ــدم الإلـ ــ ــال عـ ــ الـــنـــهـــائـــي فــــي حـ
الإخــــبــــار  ضـــمـــن  وردت  والمــــؤســــســــة 
الوطنية لنهر  الذي قدمته المصلحة 
المالية  العامة  النيابة  إلــى  الليطاني 
ضد المؤسسات الملوثة للنهر، بعدما 
بنّ مسح المصلحة أنها تنتج يومياً 
تصب  العادمة  المياه  من  ليتر   1500
مباشرة في شبكة الصرف الصحي 

قــد  يـــكـــون  أن  ــــرط  عــــن 40، شـ تـــقـــل  ولا 
أكمل تسجيله في كل مــقــررات الفصل 
وحــصــل عــلــى مــعــدل عـــام مثقل لا يقل 
ه في حالة هذه 

ّ
عن 55 من 100«، أي إن

الطالبة، يجب أن يكون المعدل العام 55 
بدلًا من 51.48 كي تكون ناجحة. 

الإنساني  الدولي  القانون  مــادة  وفي 
ــقـــوق الـــلاجـــئ )الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي(،  وحـ

الإشــراف  لجنة  في  بتمثيلها  مكلف 
على رفع التلوث عن الليطاني! 

قـــــــــرار الــــخــــطــــيــــب يـــــأتـــــي بــــعــــد جــمــلــة 
ــة أصـــــــدرهـــــــا وزيــــــر  ــلــ ــاثــ ــمــ قــــــــــــــرارات مــ
 
ً
الـــصـــنـــاعـــة وأعــــطــــى بــمــوجــبــهــا مــهــلا
ــتـــكـــررة لأصــــحــــاب المــصــانــع  إداريــــــــة مـ
الـــوزارتـــن  لــتــســويــة أوضـــاعـــهـــم. دور 
فــــي الــتــغــطــيــة عـــلـــى مــــصــــادر الــتــلــوث 
التي  الــرؤيــة  عليه  صوبت  الصناعي، 

الصدفية مرض

مزمن لكنه غير

ل
ّ

عد ولا يتحو
ُ

م

الى سرطان جلدي

حـــازت طــالــبــة أخـــرى 40 مــن 100 في 
ــى وبــلــغ مــعــدلــهــا الــعــام  ــ ــدورة الأولـ ــ الــ
تــعــتــبــر  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ  ،100 مــــن   62.84
النظام  مــن  المـــادة 41  ناجحة بحسب 
لــلــكــلــيــة. إلّا أن المــفــاجــأة أن  الــداخــلــي 
عاً من المديرة جرى 

ّ
هناك مستنداً موق

من   90 لتصبح  النتيجة  تعديل  فيه 
100 بدلًا من 40.

وضــعــتــهــا المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة لــنــهــر 
الــلــيــطــانــي لمــعــالــجــة مــشــكــلــة الــتــلــوث 
الــصــنــاعــي فــي الــلــيــطــانــي. إذ تخضع 
المؤسسات  بإنشاء  الترخيص  شروط 
ــمــــارهــــا لأحـــكـــام  ــثــ ــتــ ــة واســ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
وتــصــدر   ،2002/8018 ــم  رقــ المــــرســــوم 
الــتــراخــيــص عــن وزيــــر الــصــنــاعــة بعد 
الصناعية  الترخيص  لجنة  رأي  أخــذ 
ــتـــي تـــضـــم مــنــدوبــن  فــــي المـــحـــافـــظـــة الـ

وفي مستند ثالث مكتوب بخط اليد 
ـــــه »خــــط المـــديـــرة« 

ّ
تـــقـــول المــــصــــادر إن

ومــمــهــور بــتــوقــيــعــهــا، يــجــري تقديم 
وعد لإحدى الطالبات برفع علامتها 
من 6 ونصف من 20  إلى 10 من 20، 
شــرط أن لا يــكــون لديها ســوى هذه 
المــادة، بعد فرز العلامات في الفصل 

الثاني.

الــعــامــة  الــبــيــئــة والــصــحــة  عـــن وزارات 
والــزراعــة و المــديــريــة الــعــامــة للتنظيم 
المـــــــدنـــــــي. ونـــــصـــــت الـــــــرؤيـــــــة عــــلــــى أن 
حــمــايــة الــنــهــر تــبــدأ بتطبيق المــرســوم 
الــبــيــئــي  ــزام  ــ ــتـ ــ الإلـ ــــول  حـ  2012/8471
ــع لائـــحـــة بــالمــصــانــع  ــ لــلــمــنــشــآت ووضـ

 سريعاً وطارئاً. 
ً
التي تتطلب تدخلا

يأتي ذلك في وقت يعقد البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير، اليوم وغداً، ورشة 

د مهلة
ّ

وزير البيئة يجد

لمؤسسة في شتورا بعد

انتهاء المهلة القضائية

رئيس الجامعة: الشكاوى

لا تكون دقيقة دائماً وغالباً تكون 

لدى المعترضين غايات خاصة

الإثنين  5  تشرين الثاني  2018  العدد  3607 الإثنين  5  تشرين الثاني  2018  العدد  3607 

ع على 
ّ
جلول أقرّت بأن أستاذ المادة وق

لم  شخصياً  »لكنني  التلميذة،  طلب 
أرضخ لطلبه ولم أتقيّد به«. وأوضحت 
لتصبح  الطالبة  علامة  »تصحيح  أن 
بعد  جــــرى   40 مـــن  بـــــدلًا   100 مـــن   90
المــراجــعــة فــي الــعــلامــة، وبــعــدمــا تبنّ 
ــادي فـــي احــتــســابــهــا  ــ حـــصـــول خــطــأ مـ
عــلــى 20 أي 18 مــن 20 بـــدلًا مــن 8 من 
20، وجرى تحرير محضر بالموضوع 
بـــحـــضـــور عــمــيــد الــكــلــيــة وتـــوقـــيـــعـــه«. 
التعديل  أن  إلــى  لفتت  المــصــادر  أن  إلا 
حصل بعد أكثر من شهر، في حن أن 
المراجعة في الخطأ المــادي يجب أن لا 
تــتــجــاوز، بحسب الــنــظــام الــداخــلــي، 3 
أيــام بعد إصــدار النتائج. وسألت عن 
عدد المرات التي تكررت فيها مثل هذه 
الـــقـــوى السياسية  مِـــن  ــن  الأفـــعـــال، ومَــ
للقوانن.  الفاضح  الخرق  هــذا  يحمي 
ودعـــت إلــى فتح تحقيق كــامــل فــي كل 
الــفــرع،  ــرة لإدارة  ــيـ ــة الأخـ الـــولايـ فــتــرة 

واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ــة فـــــــــؤاد أيـــــــــوب قــــال  ــعــ ــامــ ــيـــــس الــــجــ ــ رئـ
ــكــــوى مــن  ــه تــلــقــى »شــ ــ »الأخــــبــــار« إنـ لـــــ
طالب واحــد، وهو يدرسها للتأكد من 
الموظفن  بعض  بــأن  علماً  صدقيتها، 
نفوا صحة بعض ما ورد فيها«. وأشار 
 الــشــكــاوى لا تــكــون دقيقة في 

ّ
الــى »أن

أحيان كثيرة، وتكون لدى المعترضن 
ــايـــات خــــاصــــة«، فــيــمــا اكــتــفــى عميد  غـ
بــالــقــول:  الــحــقــوق، كميل حــبــيــب،  كلية 
»قمنا بواجباتنا وأجرينا التحقيقات 

اللازمة، والقرار بيد الرئاسة«.

ــمــهــا ســوق 
ّ
ــدة نــظ مــن بــين نــشــاطــات ومــســابــقــات عـ

»أرضي« للمؤونة والمنتجات الغذائية والحرفيّة، في 
جاء  الجنوبية،  الضاحية  في  الشهداء  سيد  مجمع 
تحضير »أطول سندويش لبنة« متماشياً مع »طبيعة 
المــعــرض وهــدفــه بــدعــم المــنــتــجــات المــحــلــيّــة« بحسب 
مديره عباس قطايا. استلزم إعداد السندويش بطول 
المــرقــوق، 25  الخبز  50 متراً، نحو 550 رغيفاً من 
كيلوغراماً من اللبنة البلديّة، 9 كيلوات من الزيتون 
المـــشـــرّح، 25 ضــمّــة نــعــنــاع، 20 خــسّــة، إضــافــة إلــى 
زيت الزيتون. أشرف على إعداد السندويش »فريق 
رقابة الجودة الذي اهتمّ بمراقبة منتوجات المعرض 
ه مشاركون في المعرض« يقول 

ّ
كافة، وساهم في لف

بــالأطــول،  السندويش  تصنيف  على  قاً 
ّ
معل قطايا، 

ــه »مــســألــة تــقــديــريّــة، هــدفــنــا لــيــس الأرقـــــام إنما 
ّ
بــأن

الترويج للمنتجات البلديّة ودعمها، لذلك لم نتواصل 
القياسيّة لأن المسألة  مع موسوعة غينيس للأرقام 
تتطلب شــروطــاً عــــدة، فــيــمــا المــعــرض فــي الأســـاس 
موجود في مجمّع سيد الشهداء. وهذا سبب كافٍ 

لعدم التواصل مع مؤسسات عالميّة«. 
افتتح فــي 26 تشرين الأول الماضي  الــذي  المــعــرض 
ــيــاتــه أمـــــس بــنــســخــتــه الـــســـابـــعـــة. وقـــد  اخـــتـــتـــم فــعــال
استضاف 650 عارضاً من مختلف المناطق عرضوا 
مت مباريات بين 

ّ
منتجاتهم أمام آلاف الزوّار. كما نظ

ــان«، »أســـرع فرم  المــشــاركــين منها »أســـرع فــرط رمــ
بقدونس«، »أطيب مكدوس وزيت زيتون«... وكانت 

الجوائز من المنتجات المعروضة.

عمل حول تنظيف الليطاني في مقره 
في بيروت، دعا إليها ممثلي الوزارات 
الدولية  والــوكــالات  المعنية  والإدارات 
النهر.  تخص  مشاريع  فــي  المنضوية 
إطار الورشة سيتمحور حول »النظر 
الــتــلــوث ومناقشة  الــحــلــول لإدارة  فــي 
المجالات المحتملة في إطــار الحد منه 
ومـــن تــأثــيــراتــه عــلــى الــبــيــئــة والصحة 
ــة والـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة«  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــان  ــ ــــص الــــــدعــــــوة. وكـ ــي نـ ــ كـــمـــا جــــــاء فـ
الــبــنــك الـــدولـــي أبــــرز مــمــولــي دراســــات 
ومـــشـــاريـــع الـــصـــرف الــصــحــي والــحــد 
مــن الــتــلــوث طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة 
حــن صــرفــت مــئــات مــلايــن الـــدولارات 
كهبات وقروض. لكن إينوس أزكوري 
كبير الخبراء البيئين في البنك، دعا 
إلى الورشة بعد جولته على مسؤولي 
بــعــض المــؤســســات الــتــي تــمــلــك الــقــرار 
فـــي حــمــايــة الـــحـــوض ووقــــف مــصــادر 
ــيـــس المــصــلــحــة الــوطــنــيــة  الـــتـــلـــوث. رئـ
الليطاني سامي علوية نقل عن  لنهر 
الإدارات  أداء  عــلــى  تــعــلــيــقــه  أزكـــــــوري 
الليطاني  تلوث  ملف  تجاه  الرسمية 
ــأن »المـــمـــولـــن يــبــحــثــون عـــن شــركــاء  بــ

محلين، إنما جديون«!
الى ذلك، وجه علوية كتاباً إلى رئيس 
الــتــفــتــيــش المــــركــــزي الـــقـــاضـــي جــــورج 
عــطــيــة، طــلــب مــنــه »اتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
ــول قــيــام  ــ ــتــــح تــحــقــيــق حــ الـــــلازمـــــة وفــ
الصحي  الــصــرف  بتحويل  الــبــلــديــات 
لـــشـــبـــكـــاتـــهـــا الــــــى مــــجــــرى الـــلـــيـــطـــانـــي 
وروافــــــــده، وتــكــلــيــف الــتــفــتــيــش المــالــي 
إجـــــــــراء تـــفـــتـــيـــش حــــــول أوجـــــــه انـــفـــاق 
ــعـــدم تــوفــر  ــتـــي تــــتــــذرع بـ الـــبـــلـــديـــات الـ
ــاد حـــلـــول  ــ ــــجـ ــهـــا لإيـ ــديـ ــات لـ ــيــ ــانــ ــكــ الإمــ
لصرفها الصحي سوى نهر الليطاني، 
لا سيما مع تحويل عائدات الصندوق 

البلدي المستقل لها«.
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ترتيب الدوري بعد الأسبوع السادس

الفريق # 
النقاطالفارق عليه له خسر  تعادلفاز لعب 

65101421216العهد1 
65101331016النجمة2
632177011الإخاء الأهلي عاليه3
631296310الأنصار4
63038629شباب الساحل5
61413307السلام زغرتا6
6-6132561البقاع الرياضي7
6-6132462التضامن صور8

5-6123583الراسينغ بيروت9 
4-61147125الشباب الغازية10
3-6033176طرابلس الرياضي11
3-603321210الصفاء12

الإثنين  5  تشرين الثاني  2018  العدد  3607

مـــن المـــراقـــبـــن ســتــكــون لـــهـــذا الـــقـــرار 
ة التي 

ّ
ارتدادات سلبيّة على كرة السل

بدأت تفقد جمهورها.
الأهـــــم، بــالــنــســبــة لاتـــحـــاد كــــرة الــســلــة 
ــثــــر مــن  ــــــــح« فــــي أكــ

ّ
ــا »لم ــمـ ــد، كـ ــديــ ــجــ الــ

مــنــاســبــة، هـــو المـــغـــتـــربـــون. ذات مــرة 
اقـــتـــرح الـــرئـــيـــس  أن تــقــام الــجــولــتــان 
الــنــهــائــيّــتــان فــي إحـــدى دول الخليج 
لمــاذا  نــعــرف  )لا  الجنوبيّة  أمــيــركــا  أو 
، رغم 

ً
لا يحدث هــذا فــي أفريقيا مــثــا

أيــضــا(. في  أن هــنــاك جــالــيــة لبنانية 
ألفا«  »تطبيق  مسألة  وفــي  حـــال،  أي 
يــبــدو المــغــتــربــون أصــحــاب الأفضليّة 
على المشجّع المحلي، إذ سيستفيدون 
لــديــهــم  يـــكـــون  الــتــطــبــيــق دون أن  مـــن 
خط هاتف ألفا، على اعتبار أن سعر 
ــارج أقـــــل بــكــثــيــر  ــ ــخـ ــ ــرنــــت فــــي الـ ــتــ الإنــ
وتــالــيــا يمكنهم مشاهدة  لــبــنــان،  مــن 
رغم  ـــل. 

ّ
أق بكلفة  أرادوا  إذا  المــبــاريــات 

يشاهدونها  كــانــوا  السابق  فــي  أنهم 
عبر التلفزيون، من دون أن يتحمّلوا 
اليوم  الإنترنت،  تكاليف إضافيّة من 
سيشاهدونها عبر الهاتف. وبالفعل، 
الــتــطــبــيــق دخـــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ، وفــئــة 
ــت،  ــعــ ــاطــ ــرة مـــــــن المــــشــــجــــعــــن قــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
لاعـــتـــبـــارات عـــــدّة، يــأتــي فـــي مقدمها 
غير  فالمشجع  العالية،  الماليّة  الكلفة 
الملعب لأن  فــي  الحضور  الــقــادر على 
سعر البطاقة يتراوح بن 10 و25 ألف 
ليرة للمقعد الــعــادي، لن يكون قــادراً 
ة 

ّ
فــاتــورة خاصة لكرة السل على دفــع 

شهريّا، تضاف إلى فواتيره الأخرى. 
الأغــنــيــاء، والـــذيـــن يــحــبّــون الــتــصــرف 
كأغنياء، ليس لديهم مشكلة. ثمة من 
ة لفئة محددة 

ّ
يريد أن تكون كرة السل

ــداً. بــنــيــة كــرة  ــديـ فــقــط، وهــــذا لــيــس جـ
ــة مــنــذ أكــثــر مــن 15 عــامــا كانت 

ّ
الــســل

أرادهــا  التي  القدم  كــرة  كذلك، بعكس 
حسابات  أي  ولــكــن،  للفقراء.  البعض 

هذه وأي رياضة!

ــم وهـــــدف فــريــقــه  أجـــمـــل أهــــــداف المـــوسـ
الجزاء بعد  الوحيد من خــارج منطقة 

ست مباريات. 
من  بنقطةٍ  اكتفى  جانبه  مــن  الصفاء 
الــســام زغــرتــا بعد تعادله مع  ملعب 
أصــحــاب الأرض مــن دون أهـــداف، في 
أول مباراةٍ بقيادة المدرب إميل رستم. 
المدير الفني الجديد غيّر في تشكيلته 
ستانلي  الكاميروني  المــدافــع  بــإعــادة 
ايشابي إلى قلب الدفاع بدلًا من وسط 
الملعب، وأشرك عبد الله كتاكوري في 
ــط غــيــاب  مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــمــــن، وســ
ــان، مـــعـــتـــمـــداً عــلــى  ــ ــــحـ مـــحـــمـــد زيــــــن طـ
الشاب زاهــر حسن إلــى جانب محمد 
ــوه فــي  ــ ــــصـ ــانـ ــ ــفــــى قـ شــــمــــص ومــــصــــطــ
السام  لم ينجح  المقابل،  في  الوسط. 
الرابعة هذا  للمرة  هــدف  في تسجيل 
المــــوســــم، مــســتــمــراً بــتــقــديــم عـــروضـــه 
 عـــلـــى الــصــعــيــد 

ً
المـــتـــواضـــعـــة خــــاصــــة

الهجومي. وعلى ملعب العهد، أسقط 
ــبــــاب الــــســــاحــــل ضـــيـــفـــه الـــتـــضـــامـــن  شــ
صـــور 3-2، رافـــعـــا رصـــيـــده إلـــى تسع 
نـــقـــاط. الــتــضــامــن المــثــقــل بــالإصــابــات 
حاول مجاراة منافسه لكنه لم ينجح، 
ــه عـــلـــي بـــحـــر وجــــــاد الـــزيـــن  وســـجـــل لــ
الهدفن، فيما سجّل المدافع السنغالي 
بــــاكــــاري كـــولـــيـــبـــالـــي وحـــســـن حــيــدر 
وعباس عطوي من ركلة جزاء أهداف 
ــاء الأهــلــي عاليه  الــســاحــل. وفـــاز الإخــ
أمن  ملعب  على   1-2 الــراســيــنــغ  على 
عبد النور في بحمدون. ويدين الفريق 
الجبلي بهذا الفوز للمهاجمن أحمد 
حـــجـــازي وكــــارلــــوس ألـــبـــرتـــو، الــلــذيــن 
الفريق،  هــدفــي  على تسجيل  تــعــاونــا 
فـــيـــمـــا ســـجـــل حـــســـن الــــقــــاضــــي هـــدف 

الراسينغ الوحيد.

ور
ّ

حسين سم

ــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن الــــــــدوري  ــلــ ــرحــ فـــــي المــ
ة بدأ تطبيق نظام 

ّ
اللبناني لكرة السل

الــنــقــل الــجــديــد لــلــبــطــولــة )المـــبـــاريـــات 
ــنــقــل عــبــر تــطــبــيــق ألـــفـــا ســبــورتــس، 

ُ
ت

نقل عبر 
ُ
ومباراة واحدة من الجولة ت

الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيّــة صــاحــبــة الــحــق 
الحصري بالنقل التلفزيوني(. القرار 
ــلــــن مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوعـــن، ولاقــــى  عــ

ُ
أ

جماهير  قبل  مــن  غاضبة  فعل  ردود 
ــذا ظــهــر  ــ ـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة، وهــ

ّ
ــل ــرة الـــسـ ــ كـ

التواصل  بشكل واضــح على وسائل 
الــقــرار.  تنفيذ  بــدأ  الــيــوم  الاجتماعي. 
مشاهدة  مقابل  أمــيــركــيّــة  دولارات   9
الفئات  لمختلف  ة 

ّ
السل كــرة  مــبــاريــات 

)رجـــــــــال وســـــــيّـــــــدات( عـــلـــى أن يـــكـــون 
 هذا 

ّ
المشترك لديه خط »ألفا«، كما أن

مُــلــزم بتحويل دولار واحــد  المــشــتــرك 
لــنــادٍ يختاره  التسعة  ــــدولارات  الـ مــن 
فـــوق مصلحة  الأنـــديـــة  هـــو. مصلحة 
الــجــمــاهــيــر، والــجــمــاهــيــر عــلــيــهــا أن 
»تــكــافــح« مــع فــرقــهــا. الأنـــديـــة فــقــيــرة، 
ــذه هـــي الــقــاعــدة  والـــنـــاس أغـــنـــيـــاء. هــ

الجديدة.
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة بــــدا واضـــحـــا أن 
ة 

ّ
السل كــرة  كبيرة من جماهير  نسبة 

ــيـــق ونـــــظـــــام الـــنـــقـــل  ــبـ ــتـــطـ قــــاطــــعــــت الـ
ــذا ظـــهـــر مــــن تـــغـــريـــدات  ــ الـــجـــديـــد، وهــ
ــائــــل الـــتـــواصـــل  المـــشـــجّـــعـــن عـــلـــى وســ
الاجــتــمــاعــي. اعـــتـــرض كــثــيــرون على 
ــه  ــ

ّ
ــار أن ــبـ ــتـ ــام الــــجــــديــــد، عـــلـــى اعـ ــنـــظـ الـ

إضــافــيّــة،  تكاليف  الجماهير  يــحــمّــل 
دفع  عن  التلفزيونيّة  القنوات  وعجز 
بدلات النقل. كما أن الجماهير ذاتها 
يتم تحميلها مسؤولية إنقاذ الأندية 
ــــادي.  الـــتـــي تــعــانــي عــلــى المــســتــوى المـ
الجماهير تتحمّل كل شيء، من دون 

ى.
ّ
أن يتم أخذ رأيها حت

في أكثر من مناسبة تحدّثت مصادر 

فترة بحسب ما ألعنت الشركة الراعية 
أن يشتري جهاز التشغيل »ريسيفر« 
ــا عـــلـــيـــه أن يــــدفــــع ثــمــنــه  ــا أيــــضــ ــنــ وهــ
ــة. 

ّ
لــيــشــاهــد فــقــط مــبــاريــات كـــرة الــســل

وهـــكـــذا تــكــر ســبــحــة الــتــكــالــيــف مـــن 9 
دولار إلى ما شاء الله، وإن كانت في 
أساسها تقوم على النهج الاحتكاري 

10، الذي أسهم في تسجيل هدفن من 
النجمة  عــاد  للفريق.  الثاثة  الأهـــداف 
لــاعــتــمــاد عــلــى نــجــمــه بــشــكــلٍ مــبــالــغٍ 
فيه، كما كان يفعل في الموسم الماضي. 
هكذا، في مباراةٍ مغلقةٍ كالتي خاضها 
لم  الرياضي،  البقاع  بمواجهة  الفريق 
يتمكّن النجمة من الوصول إلى المرمى، 
بل لم يسدد لاعبوه أي تسديدة حتى 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مــن الــوقــت المحتسب 
بــدلًا من الضائع، وجــاءت من معتوق 
نفسه، الذي لعب على الجهتن اليمنى 
واليسرى. الحل الفردي كان غائبا في 
المــبــاراة، مع اعتماد المــدرب على حسن 
محمد على الطرف الأيسر، على الرغم 
مــن أن الــاعــب بــحــاجــةٍ إلــى المساحات 
المفقودة في ملعب النبي شيت، ما أدى 
فيليب  البرازيلي  المهاجم  تغييب  إلــى 
بــاقــي المهاجمن  دوس ســانــتــوس عــن 
ــأن لــلــمــدرب  ــبـــي الـــوســـط، عــلــمــا بــ ولاعـ
لاعبن قادرين على إيصال الكرات إلى 

المــل ومحمد  كــأبــو بكر  المنطقة،  داخـــل 
جعفر، اللذين دخا في الشوط الثاني. 
ــدرب الــنــجــمــة  ــ ــ  غـــيـــر نـــاجـــحـــة لمـ

ٌ
ة قـــــــــراء

للفنزويلي  صحيحة  أخـــرى  قابلتها 
إنـــريـــكـــي غـــارســـيـــا، الـــــذي اعــتــمــد على 
الـــهـــجـــوم مــــن الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى، حــيــث 
لم  مشكلة  لخصمه.  الفعلية  المشكلة 
 لها بعد، وهي مركز 

ً
يجد بونياك حا

أربــعــة لاعبن شغلوا  الأيــســر.  الظهير 
هــذا المركز منذ قــدوم المــدرب الصربي، 
ــاع عــبــد الــفــتــاح  ــدفــ حــتــى بــــات قــلــب الــ

الاخـــاء الاهــلــي عاليه على ملعب أمن 
عــبــد الــنــور فــي بــحــمــدون، لــم يستطع 
»النبيذي« الوصول إلى مرمى الخصم 
قبل أن يسجّل علي عاء الدين هدفا في 
مرمى فريقه في الشوط الثاني. تفوّقه 
الأفضل كان في مواجهة السام زغرتا 
الذي كان منقوصا من خدمات عدنان 
ملحم وإدمـــون شــحــادة ولعب بعشرة 
لاعبن في الشوط الثاني، ومن بعدها 
فاز بهدفٍ وحيد على شباب الساحل 
ه كان 

ّ
بتفوّق الفريق الخصم. ورغم  أن

انطاق  قبل  لــأهــداف   
ً
الأكثر تسجيا

أهــداف  أغلب  أن  إلا  السادسة،  الجولة 
النجمة جـــاءت مــن مــجــهــودات فــرديــة، 
التكتيكية.  للجُمل  في ظل شبه غياب 
مـــا كـــان يُــحــســب لــلــمــدرب بــونــيــاك في 
معتوق،  بغياب  مــبــاراتــن  مــع  تعامله 
انــقــلــب عــلــيــه بــعــد عــــودة حــامــل الــرقــم 

علي زين الدين

النجمة راضــيــا من  لــم يــخــرج جمهور 
الموسم،  هــذا  الفريق  لعبها  مــبــاراةٍ  أي 
عاليه،  الأهــلــي  الإخـــاء  لــقــاء  باستثناء 
ــرة الأهـــــــــداف غـــالـــبـــا، عـــلـــى الـــرغـــم  ــوفــ لــ
مــن الــفــوز فــي جميع المــبــاريــات، وذلــك 
الـــفـــريـــق.  ــدّمـــه  ــقـ يـ الــــــذي  الأداء  بــســبــب 
ــات المـــاضـــيـــة،  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ بــــالــــعــــودة إلــــــى المـ
تعادل النجمة مع الأنصار بعد تقدّمه 
فــوزه  فــي الأســبــوع الأول قبل  بهدفن 
بــهــدفٍ من  تقدّمه  أهـــداف بعد  بأربعة 
مجهود فــردي لنادر مطر في الدقائق 
ــــب عــلــى 

ّ
ــل ــغــ ــا تــ ــدهــ ــعــ ــن بــ ــ الأخـــــــيـــــــرة. مــ

أمام  بــاهــتٍ،  أداءٍ  طرابلس 2-1 في ظل 
الفريق الذي لم يسجّل لاعبوه أي هدف 
في ست مباريات. وفي المباراة الثالثة 
ــقـــط فــيــهــا الــنــجــمــة مــضــيّــفــه  ــتـــي أسـ الـ

التلفزيونية  القنوات  أن  اتحاديّة عن 
لــم تــكــن قــــادرة هـــذا المــوســم عــلــى دفــع 
ــــإن الــلــجــوء  ــا فـ ــيـ ــالـ ــقـــل، وتـ ــنـ بــــــدلات الـ
بعد  ألفا  المباريات عبر تطبيق  لنقل 
اتــفــاقــيّــة بــن الاتــحــاد وشركة  توقيع 
الاتـــصـــالات كـــان الــحــل الــوحــيــد لكي 
الــــدوري، بالنسبة  مــبــاريــات  يتم نقل 
لاتحادين. ولكن، ما لم يتم الانتباه 
إلــيــه، عــن قــصــد أو مــن دونــــه، هــو أن 
المشجعن،  على  كبيرة  باتت  الأعــبــاء 
البلد، ومــا تمر  التي حالها مــن حــال 
بــه الأنــديــة والــريــاضــة بشكل عــام من 
ظـــروف مــالــيّــة صــعــبــة، هــو بالتأكيد 
وبصورة  الجماهير  هــذه  تعيشه  مــا 

أكبر.
وتحديداً  الـــوراء،  إلــى   

ً
قليا بالعودة 

إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الأخــيــرة 
لكرة القدم التي استضافتها روسيا، 
ــتــــي ســبــقــتــهــا فــي  ــالــــم الــ ــعــ وكـــــــأس الــ
ــذ  الـــبـــرازيـــل، حــصــل الــكــثــيــر مـــن الأخـ
والــــــــــــرد فــــــي هــــــــذا المــــــــوضــــــــوع. لــيــس 
دفــع  عــلــى  قــادريــن  اللبنانين  جميع 
بـــدلات الاشــتــراكــات لــقــنــوات الحقوق 
ت الدولة، وتم 

ّ
الحصريّة. آنذاك تدخل

نــقــل وقــائــع المــونــديــال عــبــر تلفزيون 
لـــبـــنـــان مـــجـــانـــا لــجــمــيــع الــلــبــنــانــيــن. 
الــيــوم ينطبق هــذا الأمــر على بطولة 
قـــادراً على  الجميع  ليس  ة. 

ّ
السل كــرة 

دفع مبلغ 9 دولارات في الشهر، رغم 
بالنسبة  زهـــيـــداً  يــبــدو  قـــد  المــبــلــغ  أن 
ذلـــك يتبعه »هــاتــف  أن  إلا  لــكــثــيــريــن، 
ذكــــــي«، وخــــط »ألــــفــــا«، ومــــا إلــــى ذلــك 
مــن تــبــعــات. عليه أن يــقــوم بــكــل هــذه 
ة. 

ّ
العملية ليشاهد مباريات كرة السل

الرجال  بطولات  يشاهد  ــه 
ّ
أن صحيح 

والــســيــدات والــفــئــات الــعــمــريّــة، ولكن 
في النهاية هو يشاهد مباريات كرة 
ــة فــقــط، وعــبــر الــهــاتــف المحمول. 

ّ
الــســل

تـــرف  عـــلـــى  يــحــصــل  أن  أراد  إذا  ــا  ــ ــ أمّ
التلفزيون، فعليه بعد  المشاهدة عبر 

فوق  الشركات  مصالح  وتضع  ذاتـــه، 
مصلحة اللعبة. وإذا صح الكام عن 
 دوري كرة القدم سيُنقل في الموسم 

ّ
أن

المــقــبــل بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، فــــإن الأعـــبـــاء 
المــالــيّــة ســتــرتــفــع، وكـــل شـــيء سيكون 
مدفوعا. المشجع سيتحمّل مسؤولية 
غرق البلد. وأقل شيء يمكن أن يفعله 
هو المقاطعة. هذا ما ينقص الرياضة 

.
ً
في لبنان، التي تعاني أصا

في حسبة صغيرة يظهر أن المشجع 
مــقــابــل  دولارات   9 مـــبـــلـــغ  ــدفـــع  ــيـ سـ
ــــة، 

ّ
ــل ــات كـــــــرة الــــســ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مــــشــــاهــــدة مـ

بـــالإضـــافـــة إلــــى ثــمــن تــجــديــد الــخــط 
شهريّا، ويضاف هــذا الأمــر إلــى بدل 
تجديد الخط والإنترنت الذي يدفعه 
وهنا  الــخــاص،  لهاتفه  المشجع  هــذا 
ــن أن تــكــلــفــة  الـــتـــغـــاضـــي عــ يــمــكــن  لا 
لبنان  في  الهاتف  وبــدلات  الإنترنت 
هي من الأعلى عالميّا. كل هذه الأعباء 
 هـــذا المــشــجــع نفسه، 

ّ
تــضــاف إلـــى أن

ــتــــراك تــلــفــزيــونــي في  يـــدفـــع بــــدل اشــ
مــنــزلــه لمــشــاهــدة المـــبـــاريـــات الــعــالمــيّــة 
)يصل إلى 15 دولاراً في الشهر على 
الأقـــل(، ولــكــن يبقى الــفــارق أن هناك 
يحصل المشجع على باقة كاملة من 
ة وكـــرة المضرب 

ّ
كــرة الــقــدم إلــى السل

وغــيــرهــا مـــن الـــريـــاضـــات والــبــرامــج 
أمّا  والإخــبــاريّــة،  والترفيهيّة  العامة 
 عــلــى مــبــاريــات 

ّ
هــنــا فـــا يــحــصــل إلا

يكون  لا  وغالبا  المحليّة،  ة 
ّ
السل كــرة 

مــهــتــمــا ســـوى بــمــبــاراة أو مــبــاراتــن 
على أبعد تقدير فــي الأســبــوع، دون 
لــلــتــوقــف  ــرات  ــتــ فــ  هـــنـــاك 

ّ
نـــســـيـــان أن

الــــدولــــي، لا يــســتــفــيــد مــنــهــا المــشــجــع 
بالشيء الكثير. النظام الجديد ربما 
لكن  التحديث.  الــضــرورة:  هــو خيار 
أي تــحــديــث؟ وكــيــف؟ وعــلــى حساب 
ــعــــودة  ــــي الأســــــــــاس، يـــجـــب الــ مــــــن؟ فـ
ــاتــــف فــي  ــهــ ــر الــ ــيــ ــواتــ ــار فــ ــ ــعـ ــ إلــــــى أسـ
لــبــنــان. وريــاضــيــا، وبــحــســب العديد 

عـــاشـــور الـــخـــيـــار الأســــاســــي لــلــمــدرب، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود ظــهــيــريــن على 
دكــة الاحــتــيــاط! الــاعــب الـــذي تعاقدت 
معه الإدارة بــالإعــارة مــن الأنــصــار، لم 
ــقـــدّم الإضــــافــــة الــهــجــومــيــة المــطــلــوبــة  يـ
 الـــذي يلعب على 

ً
مــن الــظــهــيــر، خــاصــة

ــذي يــشــغــلــه مــعــتــوق،  ــ الـــطـــرف عــيــنــه الـ
وهو ما أجبر المدرب على إشراكه على 
الــطــرف الأيــمــن فــي الــكــثــيــر مــن أوقـــات 

المباراة الأخيرة واللتن سبقتاها. 
ـــرٌ أول لــلــنــجــمــة قــابــلــتــه مــطــالــبــة 

ّ
تـــعـــث

جماهيرية بإقالة المدرب، ليس بسبب 
التعادل، بل لأداء الذي يقدّمه الفريق، 
الــحــظ عن  ــعــا أن يتخلى 

ّ
كـــان مــتــوق إذ 

ــو أن المــجــهــود  »الـــنـــبـــيـــذي« أخــــيــــراً، ولــ
الــفــردي لاعبن لا يـــزال حــاضــراً، وقد 
جــاء من جانب الــحــارس عباس حسن 
في المــبــاراة الأخــيــرة. ما يُصبّر الإدارة 
ــلـــى »الــــبــــديــــل«  ــعــــض المـــشـــجـــعـــن عـ وبــ
بـــونـــيـــاك هـــو الـــنـــتـــائـــج، لــكــن الــنــتــائــج 
هي عينها ما قد يطيح المــدرب إذا ما 
اســتــمــر الأداء عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه. إذاً، 
تعادُل النجمة سمح للعهد بالصدارة 
ب على طرابلس بهدفن 

ّ
بعدما كان تغل

مــن دون رد فــي افــتــتــاح الــجــولــة، فيما 
الـــفـــارق مــع منافسيَه  ــص الأنـــصـــار 

ّ
قــل

ـــبـــه عــلــى 
ّ
ــــاط، عـــقـــب تـــغـــل ــقـ ــ ــــت نـ إلــــــى سـ

الشباب الغازية بثاثة أهدافٍ من دون 
الــدوري  رد، في لقاءٍ سجّل فيه هــداف 
الحاج  السنغالي  المــاضــي،  الموسم  في 
ــال، هـــدفـــن، كــمــا ســجــل حسن  ــ مـــالـــك تـ
شعيتو »مــونــي« أوّل أهــدافــه بقميص 
»الأخــــــضــــــر«. كـــمـــا جـــمـــيـــع مـــبـــاريـــاتـــه، 
 هـــجـــومـــيـــة 

ً
لــــعــــب الأنـــــــصـــــــار مــــــــبــــــــاراة

جملتن  مــن  هــدفــن  بتسجيل  تكللت 
أحد  »مــونــي«  فيما سجل  تكتيكيتن، 

الكلفة على المغتربين أقل منها 

على الجماهير داخل لبنان

سجل »موني« أحد أجمل

أهداف الموسم حتى الآن 

قطار النجمة يتوقف والصفاء يتابع مِحنته

»العهد القوي« لكرة السلة: دوري للأغنياء فقط!

قضية

ة
ّ

ة اللبناني
ّ
السل

ات، يخرج النجمة من مواجهة البقاع  للمرة الرابعة في خمسة لقاء

ر 
ّ

الرياضي على ملعب النبي شيت من دون تحقيق الفوز. لا شيء تغي

على »النبيذي« منذ انطلاق الدوري حتى الأسبوع السادس سوى عدم 

القدرة على تسجيل الأهداف وغياب الحظ الذي حالفه في مناسباتٍ 

 أكبر عددٍ 
ً

لا
ّ

عدة. ثاني الترتيب الذي فاز في خمس مباريات متتالية مسج

من الأهداف قبل الأسبوع السادس، لم يكن الطرف الأفضل في ثلاث 

مه الفريق مع التونسي 
ّ

مبارياتٍ على الأقل، وأداؤه لم يرتقِ إلى ما قد

 فيه على الثنائي نادر 
ٌ

 مبالغ
ٌ

طارق جرايا أمام ثلاثة فرقٍ عربية. اعتماد

مطر وحسن معتوق بدأ النجمة بدفعِ ثمنه، أدى في النهاية إلى 

باً بالنتيجة بقدر الأداء الذي ظهر عليه الفريق أمام 
ّ

تعادلٍ لم يكن مخي

البقاع الرياضي

ة على اللعبة )أرشيف ـ مروان بو حيدر(
ّ

للقرار تداعيات سلبي

الإثنين  5  تشرين الثاني  2018  العدد  3607 

جدول الدوريات الأوروبية

◄ الدوري الإسباني ►

النقاطالأهدافلعبالفريق

111724برشلونة

11920إشبيلية

11720أ.مدريد

11420ألافيس

10618إسبانيول

◄  الدوري الإيطالي ►

النقاطالأهدافلعبالفريق

111631يوفنتوس

111525إنتر

111225نابولي

11421لاتسيو

10618ميان

◄  الدوري الإنكليزي ►

النقاطالأهدافلعبالفريق

112929مان سيتي

111927تشيلسي

111627ليفربول

11924توتنهام

111123آرسنال

◄  الدوري الألماني ►

النقاطالأهدافلعبالفريق

101924دورتموند

10720غادباخ

10820بايرن

10319فرانكفورت

10717بريمن

◄ الدوري الفرنسي ►

النقاطالأهدافلعبالفريق

123436باريس

121125ليل

111022مونبيلييه

12521ليون

12020إيتيان

كلمات متقاطعة

1- مطار فرنسي شهير – 2- حصن وقصر – شاعر إيطالي راحل إشتهر بأهاجيه 
الساخرة ضد أشــراف ميانو – 3- مغنية وممثلة مصرية – من أصنام العرب في 
الجاهلية – 4- متشابهان – إزدياد طول النبات – سيّد آلهة عند اليونان – 5- نبيّ 
صدّيق من نسل شيت بن آدم ذكر في القرآن – سرب من الطيور – 6- طعم الحنظل 
– نــوع مــن الــحــيّــات – 7- فــراغ المــكــان – سالة هندية ملكت فــي البيرو منذ القرن 
الحادي عشر لهم حضارة متقدمة قضى عليهم الفاتحون الإسبان – 8- من الأزهار 
– 9- حرف جر – أجود أنواع الورود – 10- أهم أنهر أميركا الشمالية التي تصبّ في 

الأطلسي يمرّ بالأراضي الكندية

أفقيا

جزيرة   -2  – الــقــاهــرة  ضــواحــي  مــن  النيل  على  القليوبيّة  بمحافظة  مصر  فــي  مدينة   -1
ن وصلب – 3- شهر هجري – قبور – 4- يضيء المكان – أنا 

ُ
سورية في المتوسط – ضد خش

بالأجنبية – 5- من الحيوانات – لمس – الإسم القديم لمدينة في الصن على البحر الأصفر 
هي اليوم تاليان – 6- شركة خدمات حاسوبية أميركية تقوم بإدارة شبكة إنترنت عالمية – 
نشير ونرشد بالطريق – 7- خاف شرق – أداة إستثناء – ما بن الأرض والسماء – 8- شبه 
جزيرة في بريطانيا عاصمتها كرديف – إناء صغير من زجاج يوضع فيه المرهم أو الحبر 

– 9- حرف نصب – عملة أجنبية – جرذ بالأجنبية – 10- مخرج سينمائي مصري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الترياق – آه – 2- يافا – فرفور – 3- لس – بصر – ينمّ – 4- يكبّله – كرّاز – 5- أودي – عروس 
– 6- أهل – منيب – 7- لير – مها – هسّ – 8- نبوغ – دنو – 9- بر – ربي – فلو – 10- يزيد الثاني

أفقيا

 – بدارو – 4- رابليه – غرّد – 5- صه – لم – با – 
ّ

1- إيليا النبي – 2- لاسكو – يبرز – 3- تف
6- أفرّ – هديل – 7- قر – كرمان – 8- فيرون – وفا – 9- اوناسيس – لن – 10- هرمز – بهلوي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3007شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: توماس اديسون

s u d o k u3 0 0 8
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3 0 0 8

3008مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 5 7 9 3 6 8 4

8 4 7 6 2 5 3 9 1

9 3 6 1 8 4 7 5 2

5 9 1 2 4 7 8 6 3

7 6 3 8 5 1 4 2 9

2 8 4 9 3 6 5 1 7

4 5 8 3 1 9 2 7 6

6 1 2 4 7 8 9 3 5

3 7 9 5 6 2 1 4 8

3 8 5

9 8 2 5 7 6

7 3 6

3 7 6 2

4 3 7

6 7 2

9 2 3

2 4 8 9

9 5 6

الــحــرب  فـــي  مـــعـــارك  عــســكــري وســيــاســي ســــوري )1898-1950(. خـــاض 
العالمية الأولى. قام بانقاب عسكري لكنه اعتقل وسجن ثم اطلق سراحه

5+6+7+1+2+3 = السيف ■ 8+9+4 = آلة موسيقية شرقية ■ 3+10+11 
= نهار وليل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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»رجــــل الــصــفــقــات المــشــبــوهــة« دائــمــا، 
نيكولا ساركوزي؟

انفانتينو للمبارك: 

يمكن أن تثق بي أيضاً

التسريبات تبدو موثوقة، إذ تحدثت 
إنفانتينو  إلكترونية بين  عن رسائل 
عــنــدمــا كـــان أمــيــنــا عــامــا لــلــيــوفــا، مع 
رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي 
اتفاق  إلــى  المــبــارك، للتوصل  خــلــدون 
اللعب  قواعد  الــنــادي  لمخالفة  تسوية 
المــالــي، علما أن فــي هــذا تخطيا لــدور 
ــة المـــالـــيـــة عـــلـــى الأنـــديـــة  ــابـ ــرقـ لــجــنــة الـ
الأوروبـــيـــة المــعــنــيــة بــمــســائــل مــن هــذا 
ــنـــوع. وبــحــســب صــحــيــفــة »لــيــكــيــب«  الـ
ــبــــريــــد  الــــفــــرنــــســــيــــة، كــــــــان عــــــنــــــوان الــ

 رفع الفجوة مع المنافس الرئيسي بروسيا دورتموند، الذي يعيش أحد أفضل 
ٌ

تعادل
المــدرّب  فولفسبورغ، جعل  على  نظيفٍ  بــهــدفٍ  فــوزٌ  ســنــوات مضت.  منذ  مواسمه 
قاً اثني 

ّ
ق أفضل انطلاقة لمدرّب جديد مع بروسيا دورتوند، محق

ّ
لوسيان فافر يحق

عشر فــوزاً وثلاثة تعادلات من خمس عشرة مباراة في المسابقات كافة، من دون 
أي هزيمة. 

ي عــن إرثهم 
ّ
ــان التخل على الــرغــم مــن تــراجــع مستوى الــبــايــرن أخــيــراً، يــرفــض الألمـ

د الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه 
ّ
الكروي، حيث أك

ام لفكرة انضمام البايرن إلى دوري خاص يضم نخبة من كبار الأندية 
ّ
الت رفضه 

تحت مسمّى »سوبر ليغ«. على خلفية تسريبات »فوتبول ليكس« التي أشارت إلى 
النخبة  أندية  البافاري في إطلاق بطولة »سوبر ليغ« بمشاركة 18 من  النادي  دور 
نادي  للقضاء استنكاراً لإدراج اسم  أنه سيلجأ  ــد رومينيغه 

ّ
أك اعتباراً من 2021، 

بايرن ميونخ ضمن الأندية المشاركة. وأوردت »فوتبول ليكس« أن بايرن ميونخ قد 
ينضم إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، مانشستر يونايتد ومانشستر 
الإيطاليين،  ومــيــلان  يوفنتوس  الإنكليزية،  وأرســنــال  وتشلسي  وليفربول  سيتي 
وبــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي، لإطــلاق دوري أوروبـــي يضمن عــائــدات ضخمة 
ـــ11  ــــدوري بــين الأنــديــة ال لــأنــديــة الــــ11 المــؤســســة. وبحسب الــتــســريــبــات، سيجمع ال
إدارتـــه شركة إسبانية تحت  أن تتولى  إلــى خمسة مــدعــوة، على  المؤسسة، إضافة 

إشراف الأندية المؤسسة.

بــتــعــادلٍ مخيّب أمـــام فــرايــبــورغ، ابتعد نـــادي بــايــرن ميونخ عــن المــتــصــدّر بروسيا 
دورتموند بـ 4 نقاط، قبل المباراة المرتقبة بينهما السّبت المقبل.

لا جديد يذكر ولا قديم يُعاد. مستوى مخيّب آخر لرجال نيكو كوفاتش، قد يعجّل 
 النتائج المتردّية. تأمّل النادي البافاري أن يستكمل صحوته 

ّ
بإقالة هذا الأخير في ظل

 أن هدف غنابري 
ّ

في الجولتين الأخيرتين بعد أن فاز على فولفسبورغ وماينتس، إلا
المتأخر في الدقيقة 81 لم يسعف البايرن في اقتناص النقاط الثلاث، بعد أن حرمه 
رقــم فولفسبورغ بتحقيق 15 فوزاً  الـــ 89، من معادلة  الدقيقة  هــدف فرايبورغ في 
فــي ملعب  الأولـــى  إثـــره نقطته  لــفــرايــبــورغ حصد   ثمين 

ٌ
متتالياً على أرضـــه. هـــدف

الأليانز آرينا منذ عام 1997.  بعد 10 جولات في الــدوري، لا يزال كوفاتش بعيداً 
ادي. تغييراتٌ مستمرة في التشكيلة تنم عن عدم الاستقرار الفني 

ّ
عات الن

ّ
عن تطل

 اهتزت شباك نوير إثره  
ّ

داخل القلعة البافارية حتى الآن. هجومٌ ضعيف ودفاعٌ هش
8 مرات من آخر 8 تسديدات أصابت مرماه في الدوري. شهدت المباراة عودة  لاعب 
تعافيهما  بعد  بواتينغ  جيروم  الدفاع  وقلب  رودريغيز  جيمس  الكولومبي  الوسط 
 من قلب الدفاع ماتس هوملس، الجناح الفرنسي فرانك 

ّ
من الإصابة، فيما جلس كل

ريبيري، لاعب الوسط ليون غوريتسكا والمهاجم توماس مولر على مقاعد البدلاء، 
الرّغم من  الكانتارا بسبب الإصــابــة. على  الوسط الإسباني تياغو  كما غــاب لاعــب 
ل المدرّب الألماني إشراك كيميتش أساسيّاً في 

ّ
توافر الأسماء على مقاعد البدلاء، فض

 الوسط، ما أفقد الفريق معركة المحور نظراً لأداء اللاعب السّيئ.
ّ
خط

اسبانيا ــ علي غسان حيدر

ــد المـــدرب المــقــال قبل  »لقد ســرقــوا 50 هدفاً مــن ابــنــي«... صــرح وال
أيــام قليلة من صــدور بيان الإقــالــة.  هل جولين مذنب بعدم قدرته 
وبــإصــراره  الموفقة  غير  الفنية  وبــقــراراتــه  المجموعة  تحفيز  على  
الماضية؟  السنوات  فــي  البرنابيو  عليه  يعتد  لــم  لعب  أســلــوب  على 
الآراء منقسمة حيال هذه المسألة، تماماً كانقسام وتوزع مسؤولية 
الأزمة الحالية بين المدرب واللاعبين والإدارة، بنسب متفاوتة بحسب 
لــم يــكــن ودوداً، بــل كــان  الــنــظــر الشخصية. بــيــان الإقــالــة  وجــهــات 
لافتاً للصحافة تعمد إدارة النادي إلقاء اللوم على لوبيتيغي، وقد 
ورد في البيان: »وافــق مجلس إدارة نــادي ريــال مدريد، الــذي عقد 
الذي  العقد  إنهاء  أكتوبر 2018، على  الأول/  اليوم في 29 تشرين 
يربط المدرب جولين لوبيتيغي مع النادي. يهدف هذا القرار ، الذي 
الأول،  الفريق  ديناميكية  تغيير  إلــى  المسؤولية،  بأقصى  تبنيه  تم 
بحيث أن جميع أهــداف هــذا الموسم لا تــزال قابلة للتحقيق. يدرك 
مجلس الإدارة أن هناك تفاوتاً كبيراً بين جودة تشكيلة ريال مدريد 

للكرة  ترشيحم  تم  لاعبين   8 تتضمن  التي 
الذهبية، وهو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ 
النادي، وبين النتائج التي تم الحصول عليها 
لوبيتيغي  الــنــادي جولين  يشكر  الآن.  حتى 
وفريقه الفني بأكمله على جهدهم وعملهم 
ويتمنى لهم الأفضل في مسيرتهم المهنية.  
سانتياغو  قبل  مــن  مؤقتاً  استبداله  سيتم 
ابتداء  الفريق الأول  الــذي سيقود  ســولاري، 

من غد الثلاثاء«. 
الـــحـــديـــث عـــن تـــفـــاوت بـــين جـــــودة الــلاعــبــين 
والـــنـــتـــائـــج هـــو مـــا رآه بــعــض الــصــحــافــيــين 
كانت  لوبيتيغي  وجــه  على  صفعة صغيرة 
روبــيــرتــو  رأي  وهــــو  عــنــهــا.  بــغــنــى  الإدارة 

موراليس صحافي »ماركا« الذي اعتبر أن توظيف هذه الجملة في 
ضت. رأيٌ خالفه بشدة 

ُ
البيان »فضفاض« ولا فائدة له، فالعلاقة ف

زميل روبيرتو في ماركا أيضاً، المدريدي خوانما رودريغيز الذي 
 بعنوان »ريال مدريد لم يكذب: يوجد تفاوت كبير بين 

ً
كتب مقالا

جودة التشكيلة والمركز التاسع في الليغا«. وأشار خوانما إلى أنه 
لا يشكك أبداً بمهنية وجهد المدرب، ولكنه غير قادر على تبرير أو 
حتى استيعاب هذه النتائج الكارثية، وتحدث بالتفصيل عن وجهة 
نظره، التي يتبناها كثيرون أيضاً.  في أي حال، رد لوبيتيغي على 
التي منحه  الفرصة  النادي على  فيه  البيان جاء مقتضباً، وشكر 
إيــاهــا، والــلاعــبــين على جــهــودهــم، والــجــمــهــور على دعــمــه، واختتم 
البيان في  الــذي خلفه  الــجــدل  هــذا  المــوســم.  لبقية  التمنيات  بأطيب 
ريــال  فــي  المؤسساتية  العلاقات  بمدير  دفــع  الإسبانية،  الصحافة 
نقداً  ليس  البيان  إن  والــقــول  للخروج  بوتراغينيو  ايميليو  مــدريــد 
لأحد في تصريح لـ BeIN عقب مباراة كأس الملك الأربعاء الماضي. 
الــلاعــبــون مــن جهتهم لــم يتهربوا مــن المــســؤولــيــة، بــل أرســـل قائد 
الإقالة  بعد  رامــوس  السابق سيرخيو  المــدرب  أبــرز داعمي  الفريق 

»نحن على وعي ونشعر  فيها:  قال  التواصل  رسالة عبر وسائل 
أننا مسؤولون عن هذا الوضع. إلا أن هذا ليس وقت الكلام، بل وقت 

التصرف. الخطوة الأولى تبدأ اليوم«. 
لوبيتيغي أصــبــح مــن المــاضــي. 6 انــتــصــارات، تــعــادلان، و6 هزائم 
هي حصيلة مبارايته الـ14 مع الفريق. سولاري تسلم الدفة، مؤقتاً 
بحسب البيان الشهير، في ظل انعدام الخيارات والمدربين المتاحين. 
في المباراتين الأخيرتين، فاز، ولم يكن مقنعاً. ولكن، ما الذي ينتظر 
منه؟ هل اسمه بحجم ريــال مــدريــد؟ ســؤال آخــر. هل اســم الريال 
نفسه صار فضفاضاً على لاعبيه؟ أسئلة صعبة. وما هو أصعب: 
المرغوب  هو  مورينهو  جوزيه  الإسبانية.  الصحافة  في  التكهنات 
لكن  مــنــه،  مــقــربــة  مــصــادر  بحسب  بــيــريــز  فلورنتينو  لـــدى  الأول 
مغادرته مسرح الأحلام في هذا الوقت غير واردة، والمفاوضات مع 
كونتي وصلت إلى حائط  مسدود، والجماهير تريد عودة غوتي 
مــدرب  الإلكتروني.  موقعها  عبر  مــاركــا  أجــرتــه  استطلاع  بحسب 
البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز اسم آخر طرحه  المنتخب 
 VTM الإعـــلام فــي الأيـــام الأخــيــرة الماضية، وفــي مقابلة مــع إذاعـــة
عن  مارتينيز  سئل  البلجيكية،   NIEUWS
إمكانية تدريبه النادي الملكي، إلا أنه لم يرد 
»دعنا  باقتضاب  ورد  النقاش  فــي  الــدخــول 
البلجيكي  الاتــحــاد  الــوقــت«. وكـــان  لا نضع 
لكرة القدم قد أكد أنه في حال أراد أي فريق 
 
ً
التعاقد مع مارتينيز، عليه أن يتواصل أولا
الــذي يربطهما  العقد  أن  الاتحاد، بحيث  مع 
إلى 2020. وفي جولة يومية روتينية  يمتد 
تصطدم  قــد  الإسبانية،  الصحف  أهــم  على 
ــاف إلـــى  ــي تـــضـ ــتـ بـــالـــعـــديـــد مــــن الأســــمــــاء الـ
وميتشل  لاودروب  مــايــكــل  أمــثــال  الــلائــحــة، 
ــم الـــذيـــن لا يـــدربـــون أي  ــارديـ ــيـــونـــاردو جـ ولـ
امتناناً  حتماً  ستلحظ  ولكنك  حالياً،  فريق 
عن ما قدمه سولاري في أسبوعه الأول. فعلى الرغم من أن مباراة 
الوليد لم  أمــام بلد  أمــام ميليا ليست معياراً، وأن الأداء  الملك  كأس 
ــدأت ترصد  يــكــن مقنعاً عــلــى الإطــــلاق، إلا أن إشــــارات إيــجــابــيــة بـ
عند سولاري. شخصية قوية، وتعامل ودود، وذكاء في الرد على 
الصحافيين، صفات فاجأت العديد وذكرت البعض بمؤتمرات زين 
الــديــن زيـــدان الصحافية. أمــا فــي مــيــدان العمل، فقد ســارع المــدرب 
الأرجنتيني إلى استعادة المحضر البدني الشهير »بينتوس« الذي 
عمل مع زيدان وكان يحظى بدور ثانوي مع لوبيتيغي. كذلك، أظهر 
ثقته بالجوهرة البرازيلية فينيسيوس جونيور مشركاً إياه دقائق 
أكثر من تلك التي كان يحظى بها مع المدرب السابق الذي تركه على 
 عن طلب الاستئناف المقبول الذي قدمه 

ً
مدرجات الكامب نو، غافلا

النادي من أجل السماح للشاب باللعب بعدما كان قد تعرض للطرد 
مــع ريـــال مــدريــد كاستيا )الــفــريــق الــرديــف( فــي منافسات دوري 
الدرجة الثالثة. من المبكر الحكم على سولاري الآن. لكن »تمشيط« 
فلورنتينو بيريز لسوق المدربين مستمر، وقد يتوقف فقط في حال 

سارت الأمور على ما يرام مع ابن النادي سانتياغو سولاري.

د ولكنه غير كاف
ّ

سولاري جي

بيريز يتابع التنقيب بحثاً عن مدرب!

لم تترك نتائج ريال مدريد الكارثية خياراً لرئيسه سوى الاستغناء عن خدمات المدرب جولن 

لوبيتيغي. بعد اجتماع أعضاء مجلس إدارة النادي عصر يوم الاثنين، أي بعد يوم من »إهانة 

الكامب نو«، أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً أعلن فيه إقالة لوبيتيغي، بعد 126 يوماً فقط من 

 في الشارع الكروي الإسباني. فهل 
ً

تسلمه مهامه. مذنب أم ضحية؟ هو السؤال الأكثر تداولا

وقع لوبيتيغي ضحية الشبع الذي أصاب اللاعبين بعد تحقيق 3 بطولات دوري أبطال متتالية، أو 

ضحية سوء تخطيط إدارة النادي بعدم ضخ دماء جديدة بعد رحيل الأفضل كريستيانو رونالدو؟ 

الــحــال،  غــيــر قــانــونــي. وهـــو بطبيعة 
أفسد كــرة الــقــدم، وأخــل بالتوازن في 
المذكورين  الفريقين  لمصلحة  اللعبة، 
اللتين يشاركان فيها.  البطولتين  في 
وحــســب الــتــســريــبــات، ضـــخ المــالــكــون 
الإمـــاراتـــيـــون فـــي نــــادي ســيــتــي نحو 
ــــورو، يــنــســب جـــزء كبير  2,7 مــلــيــار يـ
مــنــهــا إلــــى عــقــود رعـــايـــة »مــضــخــمــة« 
تملك  وفــيــمــا  الحقيقية.  قيمتها  عــن 
الرياضية  للاستثمارات  قطر  شركة 
ــنـــذ 2011،  مـ بــــاريــــس ســــــان جــــرمــــان 
بينما استحوذ الشيخ منصور على 
بـ60  الناديان  غــرم  عــام 2008،  سيتي 
ــاد فــي  ــحــ ــــورو مــــن قـــبـــل الاتــ مـــلـــيـــون يــ
أيار/مايو 2014 على خلفية مخالفة 
قــواعــد الــلــعــب المــالــي الــنــظــيــف، إلا أن 

كــشــفــت تــســريــبــات »فــوتــبــول ليكس« 
من  مجموعة  الجمعة  نشرتها  الــتــي 
وسائل الإعلام الأوروبية، أن الاتحاد 
ــي لــكــرة الــقــدم )ويـــفـــا( ساعد  ــ الأوروبــ
ناديي باريس سان جرمان الفرنسي 
ومانشستر سيتي الإنكليزي للتستر 
على خرق قواعد اللعب المالي النظيف. 
وبــيــنــمــا يـــســـأل كــثــيــر مــــن المــتــابــعــين 
الرقابة، وإفــلات فرق  دائما عن غياب 
أمــوالًا  كباريس ســان جرمان تصرف 
التسريبات  العقاب، جاءت  هائلة من 
لتفضح تورط الاتحاد الأوروبي لكرة 

القدم في المسألة.
وبحسب »در شبيغل« الألمانية وموقع 
الفرنسي،  الإلكتروني  بــارت«  »ميديا 
اعتمد سان جرمان المملوك من شركة 
قطر للاستثمارات الرياضية، وسيتي 
المملوك من الشيخ الإماراتي منصور 

بــن زايـــد آل نــهــيــان، عــلــى سلسلة من 
العقود المبالغ بقيمتها، لإظهار أنهما 
تغطية  على  ــادرة  قـ مــداخــيــل  يحققان 
ــذي يــقــدمــان عليه.  الإنـــفـــاق الــكــبــيــر الــ
وتــنــص قــواعــد اللعب المــالــي النظيف 
التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على 
ــاد أكــثــر مــمــا يجني  ــدم إنـــفـــاق أي نـ عـ
خـــــلال مـــوســـم واحـــــــد، وعــــــدم تـــجـــاوز 
عــجــزه المــالــي ســقــف 30 مــلــيــون يــورو 
ــتــــرة ثــــلاثــــة أعـــــــــوام. وتـــــــراوح  ــــلال فــ خــ
العقوبات في حال الخرق من الغرامة 
ــاد عــــن المــســابــقــات  ــعــ ــــى الإبــ المـــالـــيـــة إلـ

القارية.
وفـــــي تـــقـــاريـــرهـــا، أشـــــــارت مــجــمــوعــة 
ــة إلـــــى أن  ــ ــيــ ــ ــل الإعـــــــلام الأوروبــ ــائــ وســ
الــرئــيــس الــســابــق لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
جاني  العام  وأمينه  بلاتيني  ميشال 
للاتحاد  الحالي  الرئيس  ــ  إنفانتينو 
ـــ كـــانـــا ضــالــعــين في  الـــدولـــي »فــيــفــا« ــ
مالية،  مخالفات  على  التستر  عملية 
ــاب  ــبــ ــتـــبـــرة أن ذلــــــك حـــصـــل »لأســ مـــعـ
ــــول  ــبـ ــ ــــوتـ ــــب »فـ ــــسـ ــــحـ ســـــيـــــاســـــيـــــة«. وبـ
ــيــــكــــس«، قــــــام المــــالــــكــــون الـــقـــطـــريـــون  لــ
والإمــاراتــيــون بضخ »نحو 4,5 مليار 
الأعـــوام  فــي  دولار(  مليار   5,1( يـــورو 
ميزانية  لــزيــادة   )...( الماضية  السبعة 
الــنــاديــين«، معتبرة أن ذلــك تــم بشكل 

روسيا، واجتماع الجمعية العمومية 
لــلــفــيــفــا فـــي المــكــســيــك فـــي أيـــار/مـــايـــو 
أبــطــال أوروبـــا  2016، ونــهــائــي دوري 
إلــى ذلك،  العام نفسه.  في ميلانو في 
ــو 2016  ــايــ ــار/مــ بـــعـــث أرنــــولــــد فــــي أيــ
ــبــــريــــد الإلـــكـــتـــرونـــي  ــالــــة عـــبـــر الــ بــــرســ
 
ً
جزيلا »شــكــراً  فيها  جــاء  لإنفانتينو 
بـــطـــاقـــات نــهــائــي دوري أبــطــال  عــلــى 
ــر ســيــذهــب  ــ ــغـ ــ أوروبــــــــــــا. نـــجـــلـــي الأصـ
مـــع زوجــــتــــي«. ورداً عــلــى ســـــؤال من 
الإعــــلام الأوروبــيــة  مجموعة وســائــل 
التي نشرت الوثائق، رد الفيفا بالقول 
والأمــين  للرئيس  »تسمح  أنظمته  إن 
العام بدعوة عدد محدد من الضيوف 
إلــــى الـــبـــطـــولات ونـــشـــاطـــات الــفــيــفــا«. 
لكن مجموعة وسائل الإعــلام أشارت  

إلــى أن أرنــولــد كــان »يــزود إنفانتينو 
بتفاصيل عن بعض التحقيقات التي 
متعلقة  مسائل  فــي  الــقــضــاء  يجريها 
ــدثــــت الــتــســريــبــات  بـــكـــرة الـــــقـــــدم«. أحــ
ليست  تداعيتها  لكن  كــبــيــرة،  صــدمــة 
محددة بعد، إذ كانت دفعة سابقة من 
»فوتبول ليكس« تعود إلى عام 2016، 
قــد ألــقــت الــضــوء عــلــى آلــيــات التهرب 
الضريبي لعدد من الأسماء في عالم 
اللعبة، ومنهم البرتغالي كريستيانو 
رونـــالـــدو لاعـــب يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
حاليا وريال مدريد الإسباني سابقا. 
إلى  للتوصل  آنـــذاك، اضطر رونــالــدو 
يدفع  الإسبانية  السلطات  مــع  اتــفــاق 
كتسوية  يــورو  مليون   16,7 بموجبه 
لمخالفات ضريبية. فما الذي سيفعله 
ــاك المــــزيــــد عــن  ــنـ ــل هـ ــ انــفــانــتــيــنــو؟ وهـ

عنوان البريد الإلكتروني 

لساركوزي مدرج في رسالة 

إنفانتينو للمبارك

»فيفا«، انفانتينو، ساركوزي، وكرة القدم مجدداً

ض« ولا يبالي!
ِّ

بي
ُ
المال العربي »ي

فوتبول ليكس

أنهما  الناديين  أبلغت  القارية  الهيئة 
سيستعيدان مبلغ 40 مليونا في حال 

»التزما ببنود التسوية«.
رئيس  التسريبات بحق  تقتصر  ولــم 
العريضة  الابتسامة  صاحب  »فيفا« 
ــا عــلــى فـــتـــرة عــمــلــه فـــي الاتـــحـــاد  دائـــمـ
الأوروبــي، بل طالت أيضا المهام التي 
رأس  على   2016 مطلع  منذ  يــتــولاهــا 
ــاد الـــــدولـــــي. تـــحـــدثـــت وســـائـــل  ــ ــحـ ــ الاتـ
ــــلام عـــن »صـــداقـــة مــريــبــة« تجمع  الإعـ
ـــ الإيـــطـــالـــي، ومــــدعٍ  بـــين الــســويــســري ــ
عـــام ســويــســري هــو ريــنــالــدو أرنــولــد. 
إنفانتينو  أن  الــتــســريــبــات  وأظـــهـــرت 
العام لمنطقة هو  منح أرنولد، المدعي 
ـــ فـــالـــيـــه، »دعــــــــوات« لــحــضــور مـــبـــاراة  ــ
مــنــتــخــب بــــلاده وكــوســتــاريــكــا ضمن 
فــي   2018 ــم  ــالــ ــعــ الــ ــأس  ــ ــ كـ نــــهــــائــــيــــات 

الالكتروني للرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ساركوزي مدرجا في الرسالة 
الــتــي بــعــث بــهــا إنــفــانــتــيــنــو لــلــمــبــارك، 
بدفع  تقضي  تــســويــة  فيها  ويــعــرض 
20 مليون يورو بدلًا من 60. أما موقع 
»ميديا بارت« فأكمل النصف »الهام« 
من الرسالة، حيث كتب إنفانتينو في 
رســالــتــه لــلــمــبــارك »شــكــراً عــلــى ثقتك. 

تعرف أنه يمكنك أن تثق بي أيضا«.

عقود سان جرمان »الوهمية«

215 مليون يورو سنوياً

وفي أول رد فعل على التسريبات، رأى 
»محاولة  الأمـــر  أن  سيتي  مانشستر 
لــلــنــيــل مـــن ســمــعــتــه«. وبــالــنــســبــة إلــى 
ــــرى.  ــان، فــتــلــك حـــكـــايـــة أخـ ــرمــ ــــان جــ سـ
لتحقيق من  الأصـــل يخضع  فــي  فهو 
ــــي، عــلــى خلفية  قــبــل الاتــحــاد الأوروبــ
مــخــالــفــتــه لـــقـــواعـــد الـــلـــعـــب المــــالــــي، لا 
ســيــمــا بــعــدمــا أبــــرم فـــي صــيــف 2017 
تــعــاقــديــن كــبــيــريــن بــضــم الــبــرازيــلــي 
مقابل  الإسباني  برشلونة  من  نيمار 
ــــورو، وكــيــلــيــان مبابي  يـ مــلــيــون   222
ــــي صــفــقــة  ــــن مــــونــــاكــــو الـــفـــرنـــســـي فـ مـ
مــــلــــيــــونــــا، حــيــث  ــنـــحـــو 180  بـ قــــــــدرت 
»طــــفــــح الــــكــــيــــل«، ولــــــم يـــعـــد الــتــســتــر 
مــتــاحــا. هــكــذا، أعــلــن الاتـــحـــاد الــقــاري 
أنــه طلب  الماضي  أيلول/سبتمبر  في 
تحقيقا إضافيا بشأن مخالفة النادي 
ــاريـــســـي لـــلـــقـــواعـــد المــــالــــيــــة، وذلــــك  ــبـ الـ
بعدما أكد في حزيران/يونيو »أنه لن 
يفرض عقوبات في الوقت الراهن على 
النادي، وأن الأخير لم يخالف القواعد 
في الأعوام 2015، 2016 و2017«. وفقا 
»فـــوتـــبـــول لــيــكــس«، اعــتــمــد الـــنـــادي  لــــ
الفرنسي على عقود رعاية مبالغ بها 
مـــع الــعــديــد مـــن الــشــركــات والــهــيــئــات 
المرتبطة بقطر، مثل بنك قطر الوطني 
الإمــارة  في  للسياحة  العامة  والهيئة 
الخليجية. وبلغت قيمة العقد الموقع 
مــلــيــار   1,075 ــة  ــاحـ ــيـ ــسـ الـ هـــيـــئـــة  ــــع  مـ
يــــــورو عـــلـــى خــمــســة أعــــــــوام، أي 215 
أن مجموعة  إلا  يــورو سنويا.  مليون 
ــارت  ــ وســــائــــل الإعـــــــلام الأوروبـــــيـــــة أشـ
تــدقــيــق مستقلتين  »شــركــتــي  أن  إلـــى 
)ريبوكوم  الأوروبــي  الاتحاد  عيّنهما 
وأوكـــتـــاغـــون( قــيّــمــتــا الــعــقــد بــأقــل من 
أن  إحداهما  اعتبرت  بأضعاف«.  ذلــك 
الفعلية للعقد لا تتجاوز 123  القيمة 
ألف يورو سنويا، فيما قدرته الأخرى 

بـ2,8 مليون يورو.
)الأخبار(

تبدو شخصية سولاري قوية )خورخي غيريرو ــ أ ف ب(

بريد مدريد

أعاد الأرجنتيني 

المحضر البدني الشهير 

»بينتوس« الذي عمل 

مع زيدان 

الإثنين  5  تشرين الثاني  2018  العدد  3607 الإثنين  5  تشرين الثاني  2018  العدد  3607 

رد »فيفا«

القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  دافــع 
ــا( عــــــن رئــــيــــســــه جـــانـــي  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ )فـ
إنفانتينو في مواجهة تسريبات 
ــبـــول لــيــكــس« الـــتـــي طــالــتــه  ــوتـ »فـ
باتهامات عدة، ملحماً إلى ضلوع 
متضررين من »التغييرات« التي 
طــبــقــهــا الـــســـويـــســـري الإيــطــالــي 
ــر لـــلـــفـــوز  ــ ــهـ ــ ــعــــد أشـ الــــســــاعــــي بــ
بــولايــة جــديــدة فيها. وفــي بيان 
التسريبات،  عقب  صــدر  مطول 
أوضــــــح الـــفـــيـــفـــا أنـــــه تــلــقــى قــبــل 
أربعة أسابيع »مئات الأسئلة من 
الصحافيين،  مــن  مجموعة  قبل 
إلكترونية  رســائــل  إلـــى  تستند 
خـــاصـــة وداخـــلـــيـــة، ومــعــلــومــات 
أخرى حصل عليها طرف ثالث 
على نحو غير قانوني«. وأوضح 
ــاد أنــــه وعــلــى رغــــم قــيــامــه  ــحـ الاتـ
ــــرد عــلــى الأســـئـــلـــة المــوجــهــة  ــال »بــ
إلينا بطريقة مباشرة وصريحة، 
إلا أن بعض وسائل الإعلام قرر 
تجاهل غالبية إجاباتنا وتحوير 
الــوقــائــع والــحــقــيــقــة فــي مــحــاولــة 
جلية للنيل من صدقية الفيفا«، 
معتبراً أن ثمة محاولة للنيل من 
»الــقــيــادة الــجــديــدة« فــي »فــيــفــا«، 
ــــس جـــانـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــاً »الـ خــــصــــوصــ
إنفانتينو والأمينة العامة فاطمة 

سامورا«.

انتقل نيمار إلى 

باريس مقابل 222 

مليون يورو )فرانك 

فيف ــ أ ف ب(

بوندسليغا

بايرن ميونخ... إلى أين؟ 
) كريستوف 

ستاش - 

أ ف ب (



أنــي قــرأت هــذه الآيــة كــذا، فكيف تصنع بقوله 
هُ(  مَهُ رَبُّ

َّ
ا وَكَل

َ
اتِن

َ
يق لِِ ا جَاءَ مُوسَى 

ََّ
تعالى: )وَل

]الأعراف:143[؟ فبُهت العتزلي!«.
كما حـــاول محمد أن يــعــزف، مــن طــرف خفي، 
ــة والشيعة في 

ّ
على وتــر الــخــافــات بــن الــســن

قوله: »ورغم أن شخصية مؤسّسة في الإسام 
 في الآية تصحيفاً، فإنه لم يجر 

ّ
كانت ترى أن

الــقــرآنــيــة، لأن نص  الــنــســخ  فــي  الكلمة  تغيير 
الــقــرآن كــان قــد ثبت كما هــو ولــم يعد ممكناً 
تعديله. وقد صاغ الإمــام علي هذا في قاعدة 
مـــحـــددة تـــقـــول: الـــقـــرآن لا يُـــهـــاج، ولا يُـــحـــول، 
أي إنــه لا يــجــري تغييره حتى لــو كــان هناك 
تصحيف أو خــطــأ فــي الــكــتــابــة«. وهـــو يـــروّج 
 الإمام علي بن أبي طالب )رض( كان 

ّ
لقولة أن

 في الصحف تصحيفاً أو أخطاء 
ّ
مقتنعاً بأن

لــلــمــرء أن يتساءل  الــكــتــابــة. وهــنــا، يمكن  فــي 
عن السبب الــذي من أجله اختصّ الإمــام علي 
بالذكر دون غيره من الصحابة، رغم أن كتب 
مشابهة،  بــمــواقــف  مليئة  والتفاسير  الــتــراث 
ــنـــن عـــمـــر بــن  ــا جـــــرى بــــن أمـــيـــر الـــؤمـ مـــثـــل مــ
الــخــطــاب )رض( مــع هــشــام بــن حــكــيــم، وقــولــه 
الله عليه وسلم قد  الله صلى   رســول 

ّ
لــه: »إن

أقرأنيها على غير ما قــرأتَ«. وهي مواقف لم 
يفهم أحــد مــن الفسرين أنــهــا تــقــدح فــي رسم 
في  أثبتوها  أنــهــم  بدليل  الــشــريــف،  الصحف 

كتبهم، ولم يُعِب عليهم أحد ذلك.
يغفل أصحاب تلك الدعوات حقيقة أنه نشأت 
في تاريخ السلمن دول متعدّدة كانت الغلبة 
فيها لأتباع هذا الذهب أو ذاك، ولكن لم يحدث 
مطلقاً أن ادّعى واحد منهم ـــ لو مجرد ادّعاء ـــ 
 عنده نسخة أخرى من القرآن غير تلك التي 

ّ
أن

بالرسم  العروفة  جميعاً،  السلمون  بها  يقرّ 
ــمّ إن  الــعــثــمــانــي، نــســبــة إلـــى عــثــمــان )رض(. ثـ
هناك ثغرة أساسية في كل محاولات التشكيك 
في صحّة ثبوت نص القرآن الكريم، وهــي أن 
لا  شفاهة  وحفظوه  الــقــرآن  تناقلوا  السلمن 
كتابة، وهذا هو الأصل. كان السلمون الأوائل 
يتلقون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم 
مونه 

ّ
ويعل صــدورهــم،  فــي  فيحفظونه  متلوّاً، 

غيرهم حفظاً ومشافهة، ولم يكونوا يعتمدون 
في ذلك على نص مكتوب. إن الذكر الذي تعهد 
الكريم  للقرآن  النطوق  اللفظ  هــو  حفظه  الله 
ولــيــس إمــــاءه الــخــطــوط. والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
أن رســـم الــصــحــف الــشــريــف الـــذي بــن أيدينا 
اليوم يختلف إمــاؤه عن الصحف العثماني 
الـــــذي كــــان بـــا حـــركـــات ولا تــنــقــيــط، لــكــن تــمّ 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صــيــغــتــه الـــصـــوتـــيـــة. وقــــد أكــد 
 
َ
ذِين

َّ
القرآن أن الذكر يكون سماعاً: }وَإِن يَكَادُ ال

كْرَ 
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ََّ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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»سمعوا«، لا »قرؤوا«.

التنازع  نطاق  ترتيب  إعــادة  الطلوب  فكان 
فريق  كــل  بانسحاب  التصعيد  وتخفيض 
إلـــى حـــدود اطــمــئــنــان الآخــــر، وذلـــك بإيجاد 
صيغة تتساكن فيها حركة أمل مع أفضلية 
العملية  إدارة  عــلــى  الـــلـــه  حــــزب  اســـتـــحـــواذ 
مقابل  الإسرائيلي،  الاحــتــال  ضد  القتالية 
تساكن حزب الله مع أفضلية لحركة أمل في 
السياسية  العملية  إدارة  على  استحواذها 
ــهــــا الـــؤســـســـاتـــيـــة  ــاقــ ــة فــــــي أنــــســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
والخدماتية وفي عاقات الطائفة مع الدولة 
والـــطـــوائـــف الأخـــــــرى، ومــــا تــتــيــحــه دواعــــي 
الــتــواصــل والــخــاطــبــة مـــع الـــخـــارج. وهــكــذا 
تــم التفاهم فــي إطـــار نــمــوذج مــن العاقات 
الإيــرانــي  الإقليميان  الــراعــيــان  فيه  يحرص 
التفاوت  هــذا  على  الحفاظ  على  والــســوري 
الحلين،  لحليفيهما  والأدوار  الــهــام  فــي 
ففازت حركة أمل بشروط العادلة الداخلية، 
وفــي مقابل ذلــك انخرط حــزب الله في بناء 
معادلة القوة الاستراتيجية، ولكن ليس في 
إطار خطوط فصل ثابتة ونهائية ومطلقة. 
كــانــت ســوريــا مهتمة بــدرجــة أســاســيــة في 
تثبيت مقاربتها للتسوية بإدخال حلفائها 
معادلة  فــي  أمــل،  حركة  ومنهم  اللبنانين، 
الـــســـلـــطـــة، وكــــانــــت إيـــــــران مــهــتــمــة بــتــثــبــيــت 
لــلــصــراع مع  الــثــوريــة  مقاربتها الإســامــيــة 
الكيان الصهيوني وتعزيز حضور حليفها 
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خالد أبو حيط *

في  زكريا محمد،  الفلسطيني  الشاعر  يقترح 
»كلمات«،  ملحق  في  تباعاً  النشورة  مقالاته 
إجـــــــــراء تـــعـــديـــل عـــلـــى رســــــم بـــعـــض الألــــفــــاظ 
 هــنــاك خافاً 

ّ
الـــــواردة فــي الـــقـــرآن الــكــريــم، لأن

بـــن الــفــســريــن فـــي فــهــم مــعــنــاهــا الأصـــلـــي من 
ـــــه مـــن جــهــة ثــانــيــة – كمتخصص 

ّ
جــهــة، ولأن

يــده على مجموعة من  فــي الألسنية – وضــع 
النقوش التي يُعتقد أنها عربية ويمكن البناء 

عليها لإعادة تدقيق الرسم القرآني.
لــم يــكــن زكــريــا مــحــمــد – لــغــايــة الآن - أوضــح 
السبت  )يــوم  الأخير  ممّا كتبه في مقاله  منه 
27 تشرين الأول 2018(، واضعاً جزءاً من الآية 
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ــهـــدف هو  عــنــوانــاً لــقــالــه، إذ كــتــب يـــقـــول: »والـ
الوصول إلى قــراءة أسلم لهذه الآيــة. فتدقيق 
ــلـــقـــول الـــقـــرآنـــي:  ــرآن إنــــمــــا هــــو تــحــقــيــق لـ ــ ــقـ ــ الـ
ــا لـــه لــحــافــظــون{.  ــا نــحــن نــزلــنــا الـــذكـــر وإنــ }إنــ
عبر  قراءته  تدقيق  عن طريق  يحفظ  فالقرآن 
الأجــيــال. التدقيق هــو الــحــفــظ. وســـوف يكون 
مدخلنا إلى ذلك نقوش الجزيرة العربية قبل 
ــصّ الــنــقــوش الــصــفــويــة  ــ الإســـــام، وعــلــى الأخـ
أدق(. وهــي نقوش على  الصفائية بشكل  )أو 
السعودية  بــن شــمــال  أغلبها  يــقــع  الــصــخــور 
وشمال الأردن، إضافة إلى بعض الناطق في 
سوريا. وكان هناك اختاف حول طبيعة لغة 
أنها  الآن  الحاسم  الاتجاه  لكن  النقوش.  هــذه 

لغة عربية قديمة«.
الــحــفــظ عــبــر الــتــدقــيــق الــــذي يــقــتــرحــه محمد 
أوصــلــه إلـــى الـــدعـــوة إلـــى تغيير رســـم بعض 
ييئِس  إلــى  ييأس  الكريم:  القرآن  في  الكلمات 
ـــرَبـــاً )مـــريـــم: 24( 

َ
ــاً إلـــى ش ــرِيـ )الـــرعـــد: 31(؛ وسَـ

2018؛  الأول  تــشــريــن   13 يــــوم  لـــه  مــقــالــة  فـــي 
عون إلى يُصَدّون )الواقعة: 19( في 29  ويُصَدَّ
خذ، لتعزيز 

ّ
يت ذلــك. وهــو  أيــلــول 2018، وغير 

دعــوتــه، مــن التصحيف الــذي يــقــرّه اللغويون 
ــة لـــدعـــم حـــجّـــتـــه، مــعــطــوفــاً عــلــى ذريــعــة  ــعـ ذريـ
الاختاف بن الفسرين في فهم بعض الألفاظ 
إلى  الــعــربــي، مضافاً  أصلها  فــي  التشكيك  أو 
ذلك اختاف بعض الصحابة في طريقة رسم 
ــظ( ببعض 

ّ
)أو عــلــى الأصـــح فــي طــريــقــة الــتــلــف

الكلمات، في ما يعرف باختاف القراءات.
الدعوة إلى تغيير رسم بعض كلمات الصحف 
الشريف ليست جديدة، بل تعود إلى العصور 
الأولـــى لانــتــشــار الإســــام. فقد رُوي أن بعض 
ــــــ وهــو  ــال لأبـــي عــمــرو بـــن الـــعـــاء ـ الــعــتــزلــة »قــ
هُ 

َّ
مَ الل

َّ
قرأ: )وَكَل

َ
 ت

ْ
ن

َ
رِيدُ أ

ُ
أحد القراء السبعة ـــ : أ

مُوسَى( ]النساء: 164[ بنصب اسم الله، ليكون 
موسى هو التكلم لا الله! فقال أبو عمرو: هبْ 

صادق النابلسي *

ــخ الــــعــــاقــــات بــن  ــاريــ ــي تــ ــم تـــمـــر حــقــبــة فــ لــ
حــركــة أمـــل وحـــزب الــلــه أســـوأ وأشـــد قتامة 
ــالًا عــنــيــفــاً  ــتـ ــتـ مــــن الـــرحـــلـــة الـــتـــي شـــهـــدت اقـ
القرن  من  الثمانينيات  أواخــر  القوتن  بن 
الاضي، وانتهت باتفاق في دمشق برعاية 
الثاني من عام  إيرانية في كانون  ــ  سورية 

 .1989
آنــذاك عكس حالة عميقة من سوء  الصراع 
الــفــهــم وانـــعـــدام الــثــقــة والـــخـــاوف الــتــبــادلــة، 
الشيعية«  »الجماعة  كادت تطيح أساسات 
وتشتتها، وهــي وقــتــذاك تقف أمــام ضروب 
الصراع  لكن استمرار  التحديات،  شتى من 
ـــه يدمر 

ّ
أمـــراً لا يمكن عملياً قبوله، لأن كــان 

نــســيــج الــصــالــح الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــل الـــطـــائـــفـــة، وإيـــرانـــيّـــاً  ــ والاقـــتـــصـــاديـــة داخــ
ـــــه يــعــكــس عـــجـــزاً فـــي فــعــالــيــة الــجــمــاعــة 

ّ
لأن

الـــتـــي تـــتـــولاهـــا بـــالـــدعـــم لـــــدور تــضــطــلــع به 
فــي مــجــرى الــنــزاعــات والــتــحــولات الحلية 
ه يوسّع الشرخ مع 

ّ
والإقليمية، وسوريّاً لأن

الــحــلــيــف الإيـــرانـــي مـــن جــهــة، ويـــهـــدد شكل 
ترعاها  التي  والأمنية  السياسية  العملية 
الحكومة السورية بعد التزامها مع الشركاء 
الإقليمين والدولين التوقيع على اتفاقية 
الــحــرب الأهــلــيــة اللبنانية.  الــطــائــف لإنــهــاء 

لها،  التصحيف لا قيمة  أن شبهة  هــذا يعني 
 التصحيف يكون في الخطوط لا في التلو 

ّ
لأن

تــاوة. وضع الخليفة عثمان بن عفان )رض( 
ــن الـــصـــحـــف الـــشـــريـــف،  خـــمـــس نـــســـخ فـــقـــط مــ
إليها  لكي يرجع  وجعل في كل مصر نسخة 
مــا بينهم، ولكي تكون  فــي  الــقــرّاء  إذا اختلف 
لــه. والــدلــيــل على  ضابطاً للحفظ، لا مــصــدراً 
ــريـــم وفـــروضـــه  ــكـ ذلـــــك أن شـــعـــائـــر الإســـــــام الـ
توجب قراءة ما تيسر من القرآن في كل صاة، 
وهـــذا لا يــكــون إلا حفظاً مــن الـــصـــدور. وكــان 
وغير  الفروضة،  الصلوات  يــؤدون  السلمون 
مــن دون وجـــود صحيفة مكتوبة  الــفــروضــة، 
 الدافع في كتابة النسخ 

ّ
يرجعون إليها. بل إن

الخمس كان كثرة القتل في القرّاء ـــ وهم أكثر 
ــان »حـــروب  ـــ إبــ ـــ الــســلــمــن حــفــظــاً لــكــتــاب الــلــه ـ
الردّة«. ثمّ إن النسخ التي استند إليها الكتبة 
ينسخون  كــانــوا  النسخ  عثمان  كلفهم  الــذيــن 
مـــن نــســخــة أشــــرف الـــرســـول صــلــى الــلــه عليه 
وبقيت  كتابتها  على  الكريم  بشخصه  وسلم 
محفوظة في بيت أم الؤمنن حفصة )رض(؛ 
ــك، كـــان الــنــسّــاخ فـــي زمـــن عثمان  أكــثــر مـــن ذلــ
يراجع بعضهم ما يكتب البعض الآخر ويدقق 
إماءه. ويؤكد ذلك رفض الإمام علي )رض( أيّ 
ــه كــان شاهداً على الآلية 

ّ
تغيير أو تبديل، لأن

التي تمّ بموجبها تدقيق نسخ الصاحف، ثمّ، 
وهــو الأهـــم، أنــه لــا استتب الأمـــر لــه، مــن بعد 
عثمان )رض(، لم يراجِع في هذا الشأن مطلقاً، 
لا هو ولا ولداه الحسن والحسن، رضي الله 

تعالى عنهما.
إن افتراض حسن النيّة لدى بعض الباحثن، 
بــحــجّــة الـــوصـــول إلـــى فــهــم أفـــضـــل، كــمــا يــريــد 
محاولاته  نفهم  أن  محمد  زكــريــا  الشاعر  لنا 
ودعــواتــه إلــى »تــدقــيــق« رســم ألــفــاظ الــقــرآن لا 
لــم تستقم  الــيــوم، كما  لها ولا تستقيم  مــكــان 
أيام أن استولى العتزلة على الحكم، وسعوا 
السعي نفسه. إن »الفهم« ذاتــه مسألة مبهمة 
وغامضة، وفردية، ولا يمكن أن تكون معياراً 
مــوضــوعــيــاً لــلــحــقــيــقــة، ولا يــبــنــى عــلــيــهــا بكل 
الكاتب  الـــذي يجعله  »الــتــدقــيــق«   

ّ
وإن تــأكــيــد. 

مــــرادفــــاً لــلــحــفــظ الـــــذي ورد ذكـــــره فـــي الـــقـــرآن 
الكريم لا معنى له؛ إذ التدقيق، على افتراض 
ة 

ّ
قبوله جدلًا، يحتاج إلى مرجعية محدّدة بدق

أمّــا الإتــيــان بنقش من هنا أو  ومتفق عليها؛ 
هناك، وبنصوص ناقصة وبأحرف مطموسة، 
 على 

ّ
 هــذه الكلمة تـــدل

ّ
ثــم الــبــدء بــافــتــراض أن

اسم مكان لا على شخص بعينه، فهذا مما لا 
يقرّه منطق سليم، ولا منهج علمي رصن.

ــذه الـــدعـــوة هـــو أن تغيير  إن أخــطــر مـــا فـــي هـ
رسم لفظ واحد من القرآن الكريم من شأنه أن 
أو  الكلمة  بتغيير هذه  للمطالبة  الباب  يفتح 
تلك، ولاحقاً التشكيك في نسبة بعض الآيات، 

حزب الله في معادلة القاومة. انتهى الأمر 
بــتــوازنــات مرضية لكل مــن إيـــران وســوريــا 
ــمــة بـــن أمــل 

ّ
ومــنــافــســات مــضــبــوطــة ومــنــظ

وحزب الله.
كانت حرب أمل ـــ حزب الله أقصى إهانة يمكن 
تصورها في تاريخ شيعة لبنان، وكان يمكن 
ذهن  في  الكارثية  ونتائجها  عواقبها  لس 
الــوقــف وقتذاك  فــرد وخياله. ومعالجة  كــل 
والغفران،  التسامح  من  عالياً  قــدراً  بت 

ّ
تطل

ــرأة فـــي تفكيك  وحـــربـــاً عــلــى الـــخـــاوف، وجـــ
التعقيدات النفسية والسياسية. مع اعتياد 
العاقة ومستوياتها،  الطرفن على حــدود 
ســعــت الــقــيــادتــان بــجــهــد حــثــيــث لــلــحــدّ من 
الاســـتـــفـــزازات بــن الــحــازبــن والــنــاصــريــن، 
إلــى تطويق أي إشــكــال على نحو  وعــمــدت 
عاجل، بل ومنعت تسرّب الذكريات الأليمة 
إلـــى وســائــل الإعــــام وتــحــويــلــهــا إلـــى مــادة 
لــســجــال عــائــلــي أو ســيــاســي. شــيــئــاً فشيئاً 
بـــــــدأت أعـــــــــراض الـــتـــغـــيـــيـــر كــــــرد فـــعـــل قـــوي 
ومـــذهـــل عــلــى مــرحــلــة عــمــيــقــة بــجــراحــاتــهــا 
والتباساتها وتناقضاتها. البيئة الشيعية 
التنظيمية  ــراءات  والإجــ التفاهمات  تقبّلت 
بــقــبــول حـــســـن، بـــل شــجــعــت الـــطـــرفـــن على 
ــعــــاقــــات لإرواء  الــ تـــمـــتـــن  فــــي  الاســــتــــمــــرار 
الـــســـاحـــة الــتــعــطــشــة لـــاســـتـــقـــرار الـــروحـــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي. الــهــم أن حــركــة أمــــل وحـــزب 

عن الدعوات إلى »تدقيق« المصحف الشريف

أمل – حزب الله: من المخاوف إلى التحالف!
 مـــع اكـــتـــمـــال الـــتـــحـــريـــر، بــــدا جـــمـــهـــورا أمــل 
وحزب الله مقيّدين بالتمام بعجلة النطق 
الذي فرضته القيادتان، محمولًا بالحرص 
ــلــــى أطـــــــر الــــتــــضــــامــــن والــــوعــــي  الــــشــــديــــد عــ
بــضــرورة الــحــفــاظ على السلم الأهــلــي على 
الستوى الشيعي وكذلك الوطني، وإكسابه 
بــــعــــداً أخـــاقـــيـــاً وكـــيـــانـــيـــاً واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً. 
وعندما نشبت حرب عام 2006 بكل أوارها 
ــا، تـــعـــامـــل الـــطـــرفـــان مــــع قــضــيــة  ــهـ ــاوتـ وقـــسـ
واعتبار  أولــى،  قضية  باعتبارها  الواجهة 
التهديدات  مواجهة  فــي  الضمانة  القاومة 
الإسرائيلية وليس ما تقدمه القوى الكبرى 
من وعــود ومــبــادرات بنحو مباشر أو عبر 

الأمم التحدة ومؤسساتها.
حينها، أتقن الأمن العام لحزب الله السيد 
لعبة  بــري  نبيه  والرئيس  الله  حسن نصر 
في  تــوازن مدهش  الأدوار وصياغة  توزيع 
والــخــارجــيــة. في  الحلية  الــتــجــاذبــات  إدارة 
ق 

ّ
الحرب وأثناءها وبعدها، انعقد نصر وث

عــــرى الــــروابــــط والـــعـــاقـــات بـــن مــنــاصــري 
من  صرفت  بصورة  ومحازبيهما  الطرفن 
جــهــة مـــا كــــان يــتــســرّب مـــن أســــى تــاريــخــي، 
ــات الـــقـــســـمـــة إلـــــى مــنــاشــئ  ــــت مـــابـــسـ ــدّلـ ــ وبـ
من  الإيجابين  والتفاعل  للتعاون  جــديــدة 

جهة أخرى.
بعد عام 2006 انصبّ عمل الــدول والجهات 

العادية لجعل البيئة الشيعية غنية بأسباب 
الــتــشــاحــن، ومــشــبــعــة بــالــشــاكــل الــخــافــيــة، 
كـــي تــفــرض نــفــســهــا عــنــوة عــلــى اهــتــمــامــات 
الــقــيــادتــن رغـــمـــاً عــنــهــمــا. ســيــل الــتــحــديــات 
ــة  ــ ــتــــوتــــرات الـــتـــي أعـــقـــبـــت الــــحــــرب والأزمــ والــ
السورية التي نشبت لاحقاً، منح العاقة بن 
الحزبن بعداً مؤسّسيّاً راسخاً، فحيث تكون 
أمل يكون حزب الله، وحيث يكون حزب الله 
تــكــون أمــــل، هــــذه الــصــيــغــة كـــرّســـت حــضــوراً 
اســتــثــنــائــيــاً لــلــشــيــعــة فـــي الــجــهــود الــبــذولــة 

لاستقرار لبنان ورسم معالم مستقبله.
ــــان مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة  ــ مــــع إعـ
فـــي الــــســــادس مـــن أيـــــار عــــام 2018 شــرعــت 
ــبــرِز 

ُ
اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــريــض والــدعــايــة لــت

إلى السطح فشل تحالف أمل حزب الله في 
تأمن متطلبات الحياة الكريمة للمواطنن 
الشيعة وضرورة انتخاب قوى جديدة. من 
 الدعاية كانت تهدف إلى إبعاد 

ّ
الواضح أن

الأخــرى،  إحداهما عن  الرئيسيتن  القوتن 
وتـــشـــويـــه صـــــورة إحـــداهـــمـــا عــنــد الأخـــــرى، 
وبــــث الـــشـــكـــوك الــتــبــادلــة لــتــيــئــيــس الــنــاس 
أمل  في  بقيادين  التصلة  الشائعات  وبــث 
وحزب الله، وتسليط الضوء على فسادهم 
أو قلة كفاءتهم في إدارة مسؤوليات عامة، 
ــــوء اخــتــيــارهــم )الاســتــنــســابــيــة، فــقــدان  وسـ
العايير، الحسوبية و... إلــخ(، وإبــراز حالة 

النفور العامة عند الجمهور الشيعي بسبب 
ســيــاســات الــتــحــالــف وإخــفــاقــه فـــي تحقيق 
مطالب الشيعة بدولة عادلة وإنماء متوازن.

بالعقوبات  التهويل  بالتزامن مع  جاء ذلك 
ــعــــربــــيــــة بــحــق  ــيــــة والــ ــغــــربــ ــيــــة والــ ــيــــركــ الأمــ
ــــاص ومــــؤســــســــات »شــــيــــعــــيــــة«. هـــذه  ــــخـ أشـ
الحملة دفعت بالأمن العام لحزب الله إلى 
مسبوق،  غير  نحو  على  خطاباته  تكثيف 
ووصل الأمر إلى حدّ عزمه على زيارة القرى 
والدن في البقاع »مهما كانت الأثمان، ولو 
تــعــرضــتُ لــلــخــطــر«، حــســب قـــولـــه. صحيح 
ينتهجها  كــان  الــتــي  التقليدية  الطريقة   

ّ
أن

 مــن حــزب الله وحــركــة أمــل فــي القضايا 
ّ

كــل
الــطــلــبــيــة ومــتــابــعــة قــضــايــا الــنــاس لــم تعد 
ــان بــالإمــكــان  مــوائــمــة لــلــمــرحــلــة، لــكــن مـــا كــ
ــــرت فــي  ــتـــي سـ ــــتــــرك ظــــاهــــرة الــنــقــمــة الـ

ُ
أن ت

اختاف مستوياته  على  الجمهور  أوســاط 
مـــن دون تــعــلــيــق أو تــفــســيــر. انـــبـــرى الأمـــن 
الله في مهمة صعبة لواجهة  العام لحزب 
ــعــــادي الـــــذي كــــان يــســتــدعــي من  الـــظـــرف الــ
وفهماً  ثقافياً«،  »استيعاباً  الجمهور  قبل 
التحديات، وتحديداً ووعياً دقيقاً  لخريطة 
لــــأولــــويــــات، وشــــرحــــاً وافــــيــــاً لـــكـــل الـــراحـــل 
التاريخية التي مرّ بها الشيعة، وأهمية هذا 
التحالف في حالة النهوض العام، وضرورة 

استمراره وتأمينه وسامته من الخاطر.

ــن لــحــظــة هـــذا  ــوقـــف، مــ ــم يـــتـ ــداف لــ ــهــ ــتــ الاســ
الاقــتــران قبل عــام 2000 وبعد انتصار عام 
منها  يُـــراد  الــتــي  اللحظة  هــذه  2006، حتى 
ق النفسي 

ّ
عــــودة الــشــيــعــة إلـــى حــالــة الــتــمــز

 
ّ
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي. لا شــــكّ فـــي أن

الثنائي نجح في بناء شبكة أمان مؤسسيّة 
ــر فــيــهــا  ــمـ ــة فــــي لـــحـــظـــة تـ ــعـ ــيـ لـــلـــبـــنـــان والـــشـ
الــنــطــقــة بــــالأزمــــات والــــخــــاوف والـــايـــقـــن، 
العرقية  وفي ظل بحث مسعور للجماعات 
والطائفية عن الأمن. لم يعد لبنان كما كان 
في السابق، ولم يعد الشيعة حالة هامشية 
ومـــهـــمـــشـــة. لـــقـــد تـــغـــيـــرت مـــــوازيـــــن الـــقـــوى 
الداخلية بما سمح للثنائي بلعب دور مؤثر 
ــرت كل 

ّ
وف التي  في كثير من الاستحقاقات 

بالإنجازات  الحافل  التاريخي  السياق  هذا 
والانتصارات. أعداء الثنائي لم يتوقفوا عن 
نشر مطاعنهم، ولكن التحدي الأبرز هو في 
 سياسات تبعث 

ّ
نجاح الثنائي نفسه في بث

عجز الأعــداء 
ُ
على الأمــل والثقة والــجــدة، وت

عــن اخـــتـــراق الـــجـــدران وتــهــشــيــم كــل أشــكــال 
الالـــتـــزام والــتــكــافــل والــتــضــامــن الاجتماعي 
الذي دفع ويدفع الخلصون ثمنه دماً وولاءً 

.
ً
وصبراً جميا

يقول الثل: »عندما تكونان في قارب مشترك 
اعبرا النهر معاً في سام«.   

* أستاذ جامعي

وصــولًا إلــى الــنــاداة بحذف بعضها، وهــو ما 
تــهــدف مـــحـــاولات غــربــيــة إلـــى الـــوصـــول إلــيــه، 
كما سنبنّ بعد قليل، لشطب الآيات التي تذمّ 
مــعــتــقــدات الــيــهــود ومــواقــفــهــم أو الآيــــات التي 
أنــنــا نــعــزل محاولة   على الجهاد )مــع 

ّ
تــحــض

ــك(. وإذا كـــان مــحــمــد لم  ــ زكـــريـــا مــحــمــد عـــن ذلـ
يستسغ الخاف بن الفسرين على فهم لفظ 
»ييأس«، فله أن يدلو بدلوه – لا مانع في ذلك 
– لــكــن بــشــرط الــحــفــاظ عــلــى أصـــل الــلــفــظ كما 
يجيب  أن  عليه  وبالناسبة،  الــقــرآن.  فــي  ورد 
عــن معنى لفظي »اســتــيــأس« )يــوســف: 110(، 
و»استيأسوا« )يوسف 80(، اللذين لا ينسجم 
انــقــطــاع الأمـــل والــرجــاء،  سياقهما مــع معنى 
البديل  العنى  ولا  والــتــبــنّ،  العلم  معنى  ولا 
الـــذي يقترحه دلالـــة عــلــى الــوصــول والإتــيــان 
 

ّ
والــرجــوع؛ ذلك أن أحــرف الزيادة »اســت« تدل

على الطلب، والسياق لا يحتمل ذلك بأي وجه 
من الوجوه.

يمكن »تفهّم« بعض دعوات التجديد الديني، 
أو دعوات تجديد الخطاب الديني، أو الإصاح 
أو سمّها  الديني،  التراث  مراجعة  أو  الديني، 
ما شئت، ما دامت تلتزم مسلمة أساسية في 
الـــديـــن الإســـامـــي هـــي ثــبــوت الــنــص الــقــرآنــي 
وثــبــات لفظه. أمــا مــا يــريــده أصــحــاب دعــوات 
تدقيق الصحف ومراجعته، فهو أن ننجرّ إلى 
 نــدمّــر نقطة الــقــوّة والثبات 

ّ
مــا وراء ذلــك، وأن

التي  لــأمــة الإســامــيــة،  الــتــي تشكل مرجعية 
ــنــــاء عـــلـــيـــهـــا لاســــتــــعــــادة الــنــهــضــة  ــبــ يـــمـــكـــن الــ
ــدة، وبـــذلـــك يــســتــوي فـــي هــــذا الــســيــاق  والــــوحــ

حسن نياتهم وسوؤها. 
ومن بداهة القول إنه يتعذر الحكم على نيات 
الدعوة  وراء  من  الحقيقية  ودوافعهم  الأفـــراد 
إلــى تغيير رســم بعض الألــفــاظ فــي الصحف 
الــــشــــريــــف، لـــكـــن يـــمـــكـــن بــــالإجــــمــــال تــســجــيــل 

الاحظات الآتية:
ــــوات خـــال  ــــدعـ الـ ــــذه  تــــزايــــدت وتــــيــــرة هـ أولًا، 
ــلـــول  ــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن، غـــــــداة أحــــــــداث أيـ ــعـ الـ
2001، عــبــر وســائــل إعــامــيــة مــتــعــدّدة، منها 
ومراكز  والجرائد  و»اليوتيوب«  الفضائيات 
ــا يــشــيــر بـــوضـــوح إلــى  الأبــــحــــاث وغـــيـــرهـــا، مـ
وجود جهة أو جهات تموّلها، نظراً إلى حاجة 
بعضها إلى مصاريف هائلة، لا تتطلبه من 
تنظيم في الجهود، وإمكانات استثنائية في 
الــبــحــث، وأشــخــاص ذوي كــفــاءات عــالــيــة في 
ــتـــراث الإســـامـــي مــن مــصــادره  فــهــم الــلــغــة والـ
ــيّـــة،  الـــقـــديـــمـــة، ومـــعـــرفـــة بـــالـــلـــغـــات غـــيـــر الـــحـ
وتجميع للموادّ، وسوى ذلك، ما ينوء بحمله 
الأفـــراد. وهــذا لا ينفي وجــود بعض الجهود 
 مــســاهــمــات هـــؤلاء تــكــاد تكون 

ّ
الــفــرديــة، لــكــن

مثل  لفضائية  يــتــوافــر  بما  مــقــارنــة  هامشية 
ــيـــاة« الــســيــحــيــة الـــصـــريـــة )وهـــي  »قـــنـــاة الـــحـ

ــا أن الاقـــتـــتـــال كــــان ســيــضــع حــداً  ــ الـــلـــه أدركــ
معاً  لــم يتصديا  إن  لوجودهما ودورهــمــا، 
 الهمة 

ّ
لــلــخــوف وســـوء الــظــن الــتــبــادل، وأن

الأساسية تكمن في تجاوز معضلة التنافر 
الــتــاريــخــي الــعــمــيــق، نــحــو عــهــد جــديــد من 
 جـــــاء اخـــتـــبـــار 

ً
الـــتـــعـــايـــش الـــــواعـــــي. وفــــعــــا

الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي لــعــام 1992 ليؤكد 
عــلــى الأرض ويعكس  الــحــقــائــق الأخــاقــيــة 
الــطــبــيــعــة الــريــحــة لــلــتــوازنــات الــســيــاســيــة. 
ــه الــتــنــافــس  ــدثـ ــا يــمــكــن أن يُـــحـ وبـــعـــكـــس مــ
 
ّ
الحزبي عادة من تعقيدات وتجاذبات، فإن

التحالف بن حركة أمل وحزب الله لم يشهد 
بــعــد أن دخـــل مــرحــلــة الاســـتـــقـــرار، مــعــوقــات 
تسبب  أن  يمكن  وحساسيات  وتــعــارضــات 
أزمة ثقة بن الجانبن، بل كانت السياسات 
والإجراءات والجهود متسقة ومنسجمة مع 
استراتيجية بناء شراكة ثابتة ومستدامة. 
لجنوب  الإسرائيلي«  »الاحــتــال  ل 

ّ
مث كذلك 

لبنان والبقاع الغربي مادة التأييد الشيعي 
ــر مــن جهة 

ّ
الــعــام لـــســـارات الــتــفــاهــم، ولــيــوف

ثانية أساساً متماسكاً للتواصل والتعاون 
انعكس ذلك بنحو  لواجهة تهديداته، وقد 
جلي خــال الــعــدوان الإسرائيلي عــام 1993 
)حــــرب الأيـــــام الــســبــعــة( وعــــام 1996)حــــــرب 
ــيـــاســـي  نـــــيـــــســـــان(، فـــظـــهـــر الـــتـــنـــســـيـــق الـــسـ

والعسكري أوسع أفقاً وأصلب عوداً. 

لا يمكن أن ترتقي شبهة التصحيف واختلاف القراءات أبداً إلى منزلة وجود نص آخر )آي بي اي(

الــعــامّــة(، ومــن أمثال  غير فضائية »الــحــيــاة« 
د. ســامــي عـــوض الــذيــب أبـــو ســاحــلــيــة )وهــو 
ــع مــؤلــفــاً  ــ فــلــســطــيــنــي مـــســـيـــحـــي( الـــــــذي وضــ
ضخماً يــزعــم فــيــه أنـــه أعـــاد كــتــابــة الصحف 
لــأزهر  وفقاً  التاريخي  »بالتسلسل  الشريف 
بالرسم الكوفي الجرد والإمائي والعثماني 
مع عامات الترقيم الحديثة ومصادر القرآن 
وأسباب النزول والقراءات الختلفة والناسخ 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــانــــي الـــكـــلـــمـــات والأخـ ــعــ والــــنــــســــوخ ومــ
اللغوية والإنشائية«، بتمويل سويسري على 

ما يبدو.
ثانياً، تأتي هذه الدعوات منسجمة مع دعوات 
ــــات الـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــــولايـ مـــتـــزايـــدة فــــي الـ
الغربية  العواصم  إلى بعض  تحديداً، إضافة 
ــراء  ــرورة إجــ ــ ــ مــثــل فــرنــســا وغـــيـــرهـــا، إلــــى »ضـ
 فــي 

ّ
مـــراجـــعـــة لــلــنــص الــــقــــرآنــــي«، بـــحـــجّـــة أن

 عــلــى العنف 
ّ

ــات تــحــض الــصــحــف الــشــريــف آيـ
والإرهــــاب. فــي بــدايــة الأمـــر، توجهت الجهود 
ومناهجها  الدينية  الـــدارس  نحو  الأميركية 
باحثن  أصــــوات  تــتــعــالــى  أن  قــبــل  التعليمية 
 الاقــتــصــار عــلــى تغيير 

ّ
أمــيــركــيــن تــنــادي بـــأن

الناهج الدراسية وحدها لا يكفي، بل يجب أن 
يطاول التغيير النص القرآني أيضاً. وقنوات 
»اليوتيوب« مليئة بمحاضرات لأمثال هؤلاء 
ــرورة إثــارة  الباحثن الــذيــن يــركــزون على ضـ
لدى  أساسية  مات 

ّ
مسل ثــاث  حــول  الشبهات 

عبر  نفسه،  الــقــرآنــي  النص  قدسية  السلمن: 
ادّعـــــــاء وجـــــود غــلــط فــيــه تــــــارة، وعـــبـــر الــزعــم 
ــســخ بــتــطــاول الــزمــن، 

َّ
بـــوجـــود أخـــطـــاء فـــي الــن

تارة أخرى. وكذلك التشكيك في وجود الكعبة 
 
ّ
أن في  التشكيك  )أو  الحالية  مكة  في  الشرفة 

مكة هــي ذاتــهــا فــي موقعها الــعــروف الــيــوم(، 
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  المهمة 

الأساسية 

تكمن في 

تجاوز معضلة 

التنافر التاريخي 

العميق

شبهة 

التصحيف لا 

 
ّ

قيمة لها لأن

التصحيف يكون 

في المخطوط 

 
ّ

لا في المتلو

تلاوة

ــى الــتــشــكــيــك فــــي وجــــــود شــخــص  ــ وصـــــــولًا إلـ
حقيقي حمل اســم محمد بن عبد الله )صلى 
ــيـــرة  ــذه الــنــقــطــة الأخـ ــ ــلـــه عــلــيــه وســــلــــم(. وهــ الـ
أثارتها قناة BBC الفترض أنها رصينة، في 
 The Untold Story عــنــوان:  لها حمل  وثائقي 
فــي وجــــود شخصية  يــشــكــك  الــــذي   ،of Islam

الرسول تاريخياً.
ثالثاً، اصطدمت الحملة الغربية ضد الإسام 
وفق  إسامية،  مرجعية  وجــود  عــدم  بحقيقة 
الــنــمــط الــكــنــســي، لــمــارســة الــضــغــوط عليها 
وإجـــبـــارهـــا عــلــى تــبــنــي »الإصـــــــاح الــديــنــي« 
الــطــلــوب غــربــيــاً، وأمــيــركــيــاً تــحــديــداً. وهـــو ما 
التشكيك  أن يكون  إلى  للدعوة  دفع بالبعض 
، لا يــتــوجّــه إلــــى الــنــخــب وحـــدهـــا، بل 

ً
شـــامـــا

إلــى الــفــئــات الشعبية أيــضــاً، وتــحــديــداً لجهة 
ــبـــوت الــــقــــرآن الــكــريــم  ــة ثـ ــحّـ الــتــشــكــيــك فــــي صـ
ــك أن الــتــشــكــيــك  ــن الـــتـــحـــريـــف، ذلــ وســـامـــتـــه مـ
إثــارة  الغنيّة، وبالإمكان  الــقــرآن له مــادّتــه  في 
الـــزيـــد مــنــه دومـــــاً، بـــل يــمــكــن الاســتــعــانــة بما 
يتناثر في كتب التراث العتمدة لدى السلمن 
أنفسهم، وذلك على خاف التشكيك في الوقع 
أو  الكرمة،  أو مكة  الشرّفة  للكعبة  الجغرافي 
في وجود شخصية الرسول )صلى الله عليه 

وسلم(.
لا  بالتشكيك  الكريم  الــقــرآن  استهداف  رابــعــاً، 
يهدف إلى الوقوف على حقيقة النص الديني، 
ولا »الوصول إلى قــراءة أسلم« لهذه الآيــة أو 
السياق؛ ذلك  الكتاب في هــذا  تلك، كما يدّعي 
أن الوصول إلى الحقيقة، على افتراض صدق 
هــذا الادّعـــاء، لا يمرّ عبر التشكيك في مصدر 
تلك الحقيقة وأصلها، أي القرآن نفسه؛ فذلك 
ضرب من الصادرة على الطلوب. واقع الأمر 
ــرآن هـــدفـــه ســيــاســي بحت  ــقــ ــهـــداف الــ ــتـ أن اسـ
يــتــجــاوز ذريــعــة مــحــاربــة الإرهـــــاب، ويــصــوّب 
تفتيتاً  عينها،  الإســامــيــة  الأمّــــة  نسيج  عــلــى 
 الــقــرآن 

ّ
لــهــويــتــهــا الــجــامــعــة. الــحــقــيــقــة هـــي أن

الكريم هو سرّ وجود السلمن واستمرارهم، 
فهم موجودون به، وباقون بحفظه، ولا وجود 

لهم دونه. 
يحضرني في هذا القام كام كنت قد سمعته 
من الفكر والوزير اللبناني السابق، الفضل 
على  صياغتها  يمكن  كامه  خاصة  شلق. 
النحو الآتي: »الأمة العربية أوجدها القرآن 
الكريم، وهي الأمّة الوحيدة، من بن كل الأمم، 
ثبوته.  عــلــى  تختلف  لا  كــتــابــاً  تمتلك  الــتــي 
وهذا بذاته يعتبر ضمانة لبقاء العرب، رغم 
كل الخاف في التفسير والتأويل«. بعبارة 
لــدى السلمن، رغــم اختافهم  أخـــرى: ليس 
إلــــى مـــذاهـــب وفـــــرق ونـــحـــل ومـــلـــل، حــاضــراً 
وماضياً، ســوى نص مقدّس واحــد، يقرّ به 
ه يمتلك 

ّ
وله الجميع، ولا يزعم واحد منهم أن

نسخة أخرى مختلفة. 
شبهتا التصحيف واختاف القراءات لا يمكن 
أن ترقيا أبــداً إلى منزلة وجــود نص آخــر. في 
السيحية، يمكن الحديث عن أربعة أناجيل أو 
يزيد؛ وفي اليهودية يمكن الحديث عن توراة 
ــــرى ســامــريــة ومـــا شـــاكـــل. أمــا  سبعينية وأخـ
لنزول  الأول  الــيــوم  منذ  فحافظوا  السلمون، 
ــد، تـــمّ ضــبــط روايـــتـــه،  ــ الـــوحـــي عــلــى نـــص واحـ
اته، لكن لا يمكن  ولك أن تقول رواياته أو قراء
 ذلك أوجد قرآناً آخر، ولو زعماً 

ّ
القول مطلقاً إن

.
ً
باطا

ــذه الـــاحـــظـــات  ــ بـــالـــطـــبـــع، لا يــمــكــن تــعــمــيــم هـ
عـــلـــى جـــمـــيـــع الأفـــــــــــراد ودوافـــــعـــــهـــــم؛ ذلــــــك أن 
بالتجربة  مـــأخـــوذون  الــعــرب  الثقفن  بــعــض 
الأوروبـــيـــة، الــبــروتــســتــانــيــة تــحــديــداً، فــي نقد 
نــص الــكــتــاب الــقــدس، ويــســعــون إلـــى تطبيق 
منهجية النقد الديني على نص القرآن عينه، 
 ذلــك من شأنه أن يحقق نهضة 

ّ
أن ظناً منهم 

لأمة شبيهة بعصر النهضة الأوروبي، وهي 
شبهة والــتــبــاس يــطــول الـــرد عليهما فــي هذا 

القام.
مفصلياً  دوراً  أدّى  الكريم  القرآن  القول:  غاية 
في حفظ الأمة الإسامية؛ ومن أشهر الأمثلة 
عــلــى ذلـــك مــا جـــرى فــي الــجــزائــر وســائــر دول 
الغرب العربي إبان الاستعمار الغربي لها. لم 
الجزائرين ما يواجهون به عملية  لــدى  يكن 
مونه 

ّ
»الفرْنسة« إلا كتاب الله الذي كانوا يعل

أولادهــم في الكتاتيب. بقي كتاب الله صامداً 
وانــتــصــر، وانــهــزمــت فــرنــســا. ومـــا دام النص 
 إمكانية أن يعيد 

ّ
قائماً وثابتاً وموجوداً، فإن

إنتاج الأمّة من جديد تبقى قائمة دوماً.
منذ أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله 
الكريم، لم يترك الناس في ضياع ولا تيه منه، 
هم على ما يتيقنون به بأنفسهم أنه من 
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بــعــد أربـــعـــة عــشــر قـــرنـــاً، ورغــــم كـــل مــحــاولات 
الــتــشــكــيــك، لــم يستطع أحـــد أن يـــردّ عــلــى هــذا 
التحدي، ولم يستطع أحد أن يأتي بسورة من 
 هذا التحدي 

ّ
مثله، ولن يستطيع أحد ذلك. وإن

هو دليل ليس على أن القرآن الكريم وحي من 
عــنــد الــلــه فــحــســب، بــل دلــيــل عــلــى وجــــود الله 
تــعــالــى الـــذي أنـــزل هـــذا الـــقـــرآن، وهـــو مــا يزيد 
البعض حنقاً على ما يبدو. على كل حال، إن 
التحدي قائم وسيبقى قائماً، والأمة باقية ما 

بقي كتاب الله.
 * باحث وكاتب فلسطيني

نقاش
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عــلــيــهــا، عــلــى أن تـــكـــون المـــواعـــيـــد بعد 
انــتــهــاء الـــــدوام الــرســمــي، لــكــن سريعاً 
مــــــا أخــــفــــقــــت الــــتــــجــــربــــة بــــعــــد تـــأخـــر 

لـــكـــن عــمــلــيــاً يــتــضــح أن قــــــرار إدخـــــال 
المــنــحــة الــقــطــريــة هـــو فـــي يـــد إســرائــيــل 
الــتــي ســتــعــطــي المــوافــقــة عــلــى ذلـــك في 
غــضــون يــومــن، وفــق الإعـــام العبري. 
الـــ12 في التلفزيون  أيضاً نقلت القناة 
الإســرائــيــلــي أن اجــتــمــاع »الــكــابــيــنــت« 
أمـــس نــاقــش آلــيــة إدخــــال هـــذه الأمـــوال 
اســتــمــر  نـــهـــائـــيـــة، وأنــــــه »إذا  بــــصــــورة 
ــــزة،  ــــع غـ ــــن الـــــهـــــدوء مـ هــــــذا الاتـــــجـــــاه مـ
فـــإن الــطــريــق مــمــهــدة إلـــى وقـــف إطــاق 
التسوية وتنفيذ  إلــى  الــنــار والــدخــول 

مشاريع إنسانية«.
مع ذلك، قالت القناة »العاشرة« إنه في 
الاجتماع نفسه »نشأ خاف مرة أخرى 
بــــن وزيــــــر الأمــــــن أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
والـــــوزراء الآخــريــن بــعــدمــا كـــرر موقفه 
بــأن حماس يجب أن تتعرض لضربة 
فــي غــزة لكنه لــم يــقــدم أي خــطــة، فيما 
رأيــه وقدموا وجهة  الحاضرون  انتقد 
ــفــــوا مــوقــف  نـــظـــر مـــعـــاكـــســـة، كـــمـــا وصــ
لــيــبــرمــان بــغــيــر المـــفـــهـــوم«، كــمــا طــالــب 
بالسماح  بينت  نفتالي  التعليم  وزيــر 
بدخول عمال من القطاع إلى فلسطن 
قــال موقع  المحتلة. وفــي وقــت متأخر، 
في  اجتماعاً  عقد  نتنياهو  إن  »والا« 
الليل مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي جيسون 
غــريــنــبــات لــبــحــث قــضــايــا مـــن بينها 
الــخــطــة الأمــيــركــيــة لــلــتــســويــة ووضـــع 

التفاهمات في شأن القطاع.
وعـــلـــى رغــــم الأجــــــواء الإيــجــابــيــة الــتــي 
ــرة، وإصـــــــــدار »الـــقـــوى  ــاهــ ــقــ نــقــلــتــهــا الــ
الــوطــنــيــة والإســامــيــة« فــي غـــزة بياناً 
ــهـــود المــصــريــة  ــجـ أمـــــس تــثــمــن فـــيـــه »الـ
ــانــــاة عــــن الــشــعــب  ــة لــــرفــــع المــــعــ ــيــ الــــرامــ
الفلسطيني«، وكذلك إيقاف النشاطات 
المـــرافـــقـــة لـــلـــمـــســـيـــرات، أعـــلـــنـــت »هــيــئــة 
ــنــــي لـــكـــســـر الـــحـــصـــار«  الـــــحـــــراك الــــوطــ
ــر الــــبــــحــــري الـــــــــ15 غـــداً  ــيـ انــــطــــاق المـــسـ
بـــعـــنـــوان »مــســيــراتــنــا مــســتــمــرة حتى 
رفع الحصار«، في أقصى شمال غربي 

قطاع غزة.

عباس يواصل عناده

ــلــــقــــاء الأخــــيــــر بــــن عــبــاس  أمــــــا عــــن الــ
ــتــــاح  ــفــ ــــس المــــــصــــــري عــــبــــد الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ والــ
ــادر ســيــاســيــة  الــســيــســي، فــقــالــت مـــصـ
»الأخبار« إن الأول لا يزال مصراً على  لـ
ــواء فـــي ملف  ــزة، ســ شـــروطـــه اتـــجـــاه غــ
المــصــالــحــة أو اتــفــاق الــتــهــدئــة، إذ أكــد 
ما  المصالحة  إلــى  الــذهــاب  معارضته 
لم تلبِّ »حماس« الشروط المتمثلة في 
»الوفاق  لحكومة  كلياً  القطاع  تسليم 
ــنــــي«. المــــصــــادر ذكــــــرت أن »أبــــو  الــــوطــ
مــــازن«، الـــذي غـــادر مصر مــســاء أمس 
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»اللجنة  حضرت ملفات 

الدستورية« وأجواء 

الرباعية في  القمة 

إسطنبول، على رأس 

الملفات التي حملها وفد 

روسي رفيع المستوى إلى 

دمشق. وبالتوازي هدأت 

بين  الحدودية  المنطقة 

سوريا وتركيا شرق الفرات، 

وسط جهود أميركية 

»شركائها«  لطمأنة  حثيثة 

على الأرض 

ــدود  ــ ــحـ ــ ــى الـ ــلــ ــورات عــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــدت ال ــ ــ ــيّ ــ حــ
السورية ــــ التركية شرق الفرات، خال 
ــــواء عن  المــاضــيــة، الأضـ القليلة  ــام  الأيــ
تنفيذ  إدلــب ومحيطها، وتحديداً عن 
ــاء »المــنــطــقــة  ــفـــاق ســوتــشــي« وإنـــشـ »اتـ
مــنــزوعــة الــســاح«. وعــلــى رغــم الجهد 
الكبير المبذول من قبل روسيا وتركيا 
لمنع انــهــيــار الاتــفــاق، لــم تخل خطوط 
امتدت  متعددة  خــروقــات  من  التماس 
بــن ريــفــي إدلــــب وحـــمـــاة، كـــان آخــرهــا 
أمــــس، مـــع اســتــهــداف بــلــدتــي جــوريــن 
ــــف حــــمــــاة الـــشـــمـــالـــي  ــ ومـــــعـــــان فـــــي ريـ
ــة. الاتــــفــــاق الــــذي  ــيــ ــقـــذائـــف صــــاروخــ بـ
دخــــل مــرحــلــة »جـــمـــود« كــــان يــفــتــرض 
ــام جــولــة جــديــدة  أن يــفــســح المـــجـــال أمــ
يتيح  بما  السياسية،  المــحــادثــات  مــن 
تشكيل »اللجنة الدستورية« وتنشيط 
ــار مــــحــــادثــــات جـــنـــيـــف. وجــــــاءت  ــســ مــ
الــقــمــة الــربــاعــيــة فــي إســطــنــبــول ضمن 
على  الدولية  التوافقات  تدعيم  سياق 
ومحاولة  الدستورية«  »اللجنة  طــرح 
تجييرها إلـــى تــفــاهــمــات أوســـع حــول 
الاجئن وإعـــادة الإعــمــار. وعلى رغم 
الــنــشــاط الـــواســـع الـــذي قــادتــه روســيــا 
ــاء تـــلـــك »الـــلـــجـــنـــة«،  ــشــ عـــلـــى طـــريـــق إنــ
فــإن مــن غير المــرجــح أن يشهد الشهر 

ــر  ــ ــيـ ــ ــــون الأخـ ــكـ ــ ــيـ ــ الـــــــــجـــــــــاري، الـــــــــــذي سـ
فـــي منصبه  لــســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
أي خــروقــات لافتة في  أممياً،  مبعوثاً 

هذا الإطار. 
ــواء »غــيــر الــــواعــــدة« ظــهــرت منذ  ــ الأجــ
ــتـــورا الأخـــــيـــــرة إلـــى  ــيـــسـ زيــــــــارة دي مـ
دمــشــق، حــيــث لــم يــقــدر عــلــى تحصيل 
ــوّره عــــن تــشــكــيــلــة  ــ ــــصـ وعـــــــود بــــدعــــم تـ
الــخــاص بالمستقلن  الــثــالــث«  »الــثــلــث 
والمجتمع المدني. ولكنه خرج بمقترح 
قد يكون واعداً، يتيح للدول الضامنة 
ــتـــراح تلك  الـــثـــاث لمــســار »أســـتـــانـــا« اقـ
حولها.  التوافق  وتحصيل  التشكيلة 
التصريحات التي خرجت عن الجانب 
الــحــكــومــي الـــســـوري أخـــيـــراً، تــقــلــل من 
فرص إنجاز أي تقدم فعلي في »عهد 
دي ميستورا«؛ فمع تعهّد دمشق، على 
لسان نائب وزير الخارجية والمغتربن 
أيــام بالتعاون مع  فيصل المقداد، قبل 
المبعوث الجديد، حُمّل انتقاد لاذع إلى 
غير  على  التمني  عبر  مــيــســتــورا،  دي 
من  أساليب  عــن  »يبتعد  أن  بيدرسن، 
أرض  لــوحــدة  ولاءه  يعلن  وأن  سبقه، 
وشــعــب ســوريــا، وألا يقف إلــى جانب 
اللهجة  الإرهــابــيــن كما وقــف سلفه«. 
الراحل  المــســؤول الأمــمــي  العالية ضــد 
التوافق  تأجيل  احتمال  تــعــزز  قريباً، 
ــة« إلـــــــى أيـــــام  ــنــ ــجــ ــلــ ــلــــى تـــشـــكـــيـــل »الــ عــ
ميستورا  دي  أن  خصوصاً  بيدرسن، 
ســيــقــدم إفـــادتـــه الأخـــيـــرة إلـــى مجلس 
الــجــاري،  الأمــن فــي 19 تشرين الثاني 
وفــق مــا توضح أوســـاط أممية. وكــان 
لافـــتـــاً حـــديـــث المــبــعــوث الأمـــمـــي خــال 
نــدوة في شرم الشيخ المصرية، أمس، 

عن أن »عدداً كبيراً من الدول الأوروبية 
ــادة  ــ تـــنـــوي أن تـــدخـــل بــثــقــلــهــا فــــي إعـ
الإعمار بدلًا من أن يصبح السوريون 
لاجــئــن عــلــى أراضـــيـــهـــا« عــلــى حـــد ما 

نقلت وكالة »الأناضول«.
ــيـــرة، قبيل  وأتــــت مــواقــف دمــشــق الأخـ
اســــتــــقــــبــــال الـــــرئـــــيـــــس بـــــشـــــار الأســــــد 
المــبــعــوث الــرئــاســي الــروســي ألكسندر 
لافــرنــتــيــيــف، ونــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي ســيــرغــي فــيــرشــيــنــن. ووفــق 
ــة الــــســــوريــــة، نــقــل  ــاسـ ــرئـ مــــا أعــلــنــتــه الـ
ــواء مـــحـــادثـــات الــقــمــة  ــ لافــرنــتــيــيــف أجــ
ــهـــود  الـــربـــاعـــيـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول، وجـ
مـــوســـكـــو فــــي ســبــيــل تــشــكــيــل »لــجــنــة 
مناقشة الــدســتــور الــحــالــي« عــلــى حد 
ــيــــان الــــرئــــاســــة. وتــــعــــد هـــذه  ــــف بــ وصــ
أقل  مــن نوعها خــال  الثانية  الــزيــارة 
من 15 يوماً، للوفد الروسي الذي ضم 
مـــســـؤولـــن ديــبــلــومــاســيــن وأمــنــيــن، 
والــــــــذي كـــــان قــــد خـــتـــم جــــولــــة شــمــلــت 
مــعــظــم دول الــخــلــيــج الــعــربــي الــشــهــر 
 من 

ً
الماضي، في دمشق؛ كما حضر كا

الاجتماعن مدير مكتب الأمن الوطني 
علي مملوك.

ــت 
ّ
ــطــــورات، خــف ــتــ ــــي مــــــــوازاة تـــلـــك الــ وفـ

وتيرة التصعيد التركي على الحدود 
ــــة  ــاطـ ــ ــــد وسـ ــعـ ــ ــي شـــــــــرق الـــــــــفـــــــــرات، بـ ــ ــ فـ
مــــن »الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي« والـــجـــانـــب 
الأمــيــركــي. ومـــع انــحــســار الاســتــهــداف 
ــــاول مــواقــع  ــــذي طـ المــدفــعــي الــتــركــي الـ
عــدة الأســبــوع المــاضــي، نــفــذت الــقــوات 
الأمــيــركــيــة دوريــــات عـــدة مشتركة مع 
»قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« قــرب 
ــــدود خـــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن،  ــحـ ــ الـ
فـــي مـــــــوازاة دوريـــاتـــهـــا المــشــتــركــة مع 
ويأتي  منبج.  شــمــال  التركي  الجانب 
ــــدوء الـــنـــســـبـــي بـــعـــد ســلــســلــة  ــهـ ــ هـــــذا الـ
اتـــصـــالات رســمــيــة أمــيــركــيــة ــــــــــ تــركــيــة، 
سياسية وعسكرية، وسط نشاط لافت 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  لمــمــثــلــي 
و»الــتــحــالــف« فــي بــلــدات منبج وريــف 
الــرقــة الــشــمــالــي، والــتــي تــرجــمــت على 
ــدات  ــ ــ أنــــهــــا رســــائــــل طـــمـــأنـــة إلـــــى »وحـ
حماية الشعب« الكردية، المكون الأبرز 

في »قسد«. 
)الأخبار(

ــائـــب  ــقـ ــد طــــــــرح الـــحـ ــ ــوعـ ــ ــع اقـــــــتـــــــراب مـ ــ مــ
ية على البرلمان لنيل ثقته 

ّ
الوزارية المتبق

ــزال تــعــتــرض طــريــق  ــ ــداً الـــثـــاثـــاء، لا تـ غــ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، عـــــادل عــبــد المـــهـــدي، 
سريعاً  تحركاً  ب 

ّ
تتطل تعقيدات  جملة 

لــحــلــحــلــتــهــا، تــحــت طــائــلــة فــشــل تمرير 
الشواغر في الجلسة المقبلة، أو الاقتصار 
ــر.  ــ عــلــى تــمــريــر بــعــضــهــا مـــن دون الآخـ
فــي هـــذا الــوقــت، تــبــرز مــشــكــات جــديــدة 
أمامه لتشكّل تحدياً إضافياً إلى جانب 
التحدّيات الموروثة من عهود الحكومات 

السابقة. 
ولليوم السادس على التوالي، استمرّت 
أزمة نفوق ماين الأسماك في محافظة 
بابل، والتي أدت إلى تلوّث مياه الشرب 
بــعــدمــا طــفــت بــقــع زيــتــيــة مـــع الأســـمـــاك 
ــنـــت  ــلـ وأعـ حـــــلـــــول.  مـــــن دون  الــــنــــافــــقــــة، 
الحكومة، أمس، تشكيلها »لجنة تحقيق 
ــاب نـــفـــوق مــايــن  ــبــ ــوقـــوف عـــلـــى أســ ــلـ لـ

الأسماك«. 
وإلى جانب اشتداد أزمة ارتفاع ملوحة 
الجنوبية،  المحافظات  في  الشرب  مياه 
وتــواصــل أزمـــة نــفــوق الأســمــاك، خرجت 
ــه عــبــد المــهــدي مــطــالــب مــن نــوع  فــي وجـ
ــر، يــظــهــر أنـــهـــا ســتــشــكّــل اســتــحــقــاقــاً  ــ آخـ
باسم  الــنــاطــق  اعتبر  إذ  إلــيــه.  بالنسبة 

»تحالف الفتح«، أحمد الأسدي، أمس، أن 
»أول اختبار حقيقي للحكومة الجديدة 
إنـــصـــاف مــنــتــســبــي الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
ذ 

ّ
نف

ُ
مشيراً إلى أن »الحكومة السابقة لم ت

قانون الحشد في موازنة 2018، إذ ألغى 
العبادي زيادة رواتب الحشد قبل تشكيل 
الحكومة الجديدة بيوم واحد، علماً أنه 
أقرّها في وقت سابق« )وتحديداً بعدما 
المحافظات  فــي  الشعبي  الـــحـــراك  اتــخــذ 
الجنوبية مساراً تصاعدياً، حيث حاول 
الـــعـــبـــادي كــســب ودّ »الـــحـــشـــد« بـــزيـــادة 

رواتب منتسبيه(.
على خط مــواز، لم يستطع عبد المهدي 
الــوزاريــة،  »كابينته«  ـــ حسم  الآن  إلــى  ـــ 
ــزاب  فــي ظــل تــمــسّــك بــعــض الــكــتــل والأحــ
أولًا،  حن 

ّ
المرش »فيتوات« على بعض  بـ

أو اعتراضها على منهج توزيع الحقائب 
الوزارية الذي اعتمده عبد المهدي ثانياً. 
وفي هذا الإطار، قال القيادي في »ائتاف 
ســـائـــرون«، رائــــد فــهــمــي، إن »المـــؤشـــرات 
ــاتـــجـــاه عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة تــمــريــر  تـــذهـــب بـ
الوزراء الثمانية، إنما تمرير قسم منهم 
مـــع بــقــاء حــقــائــب أخــــرى شـــاغـــرة، وهــي 
التوافق  لعدم  والداخلية  الدفاع  وزارتـــا 
ــــا صــبــاح  ــاء المـــقـــتـــرحـــة«. أمـ ــمــ عــلــى الأســ
النائب الآخــر في »ســائــرون«،  العكيلي، 

الثقة لنفس  فأكد أن »تحالفه لن يمنح 
حن الذين سبق أن قدمهم 

ّ
الوزراء المرش

عــبــد المــــهــــدي«. وفــيــمــا تــوضــح مــصــادر 
»الأخــبــار«  مــن داخـــل تحالف »الــفــتــح« لـــ
الثقة  منح 

ُ
الــتــي ست الــســت  الحقائب  أن 

هـــي: الــتــعــلــيــم الــعــالــي، الــثــقــافــة، الــعــدل، 
الهجرة والمهجرين، التخطيط، والتربية، 
ـــي الــــدفــــاع 

َ
ــمـــريـــر حـــقـــيـــبـــت  تـ

ً
مـــســـتـــبـــعـــدة

والــداخــلــيــة، يــؤكــد مــقــرّبــون مــن مرشح 
»الــداخــلــيــة« فــالــح الــفــيــاض أن »الــعــقــدة 
 مع سائرون قريباً، وأن الفياض 

ّ
حل

ُ
ست

م منصبه الجديد«. 
ّ
قاب قوسن من تسن

وتضيف مصادر »الفتح« أن »الدفاع لم 
حسم بــعــد«، فــي وقــت تفيد معلومات 

ُ
ت

حصلت عليها »الأخـــبـــار« مــن مــصــادر 
ح هشام 

ّ
متعددة أن عبد المهدي سيرش

الـــــدراجـــــي لــــهــــذا المـــنـــصـــب. أمـــــا حــقــيــبــة 
»الاتــــحــــاد الــوطــنــي  الـــعـــدل فــســتــذهــب لـــــ
سند حقيبة 

ُ
الكردستاني«، في حن ست

ح مسيحي 
ّ

الهجرة والمهجرين إلى مرش
يــــقــــدّمــــه »الــــفــــتــــح«. أمــــــا قـــصـــي ســهــيــل، 
ح لــوزارة التعليم العالي، فقد بات 

ّ
المرش

الــثــقــة« وفـــق مقرّبن  »مــحــســومــاً منحه 
الربيعي،  أن حسن  يبدو  لا  بينما  منه، 
ق« 

ّ
»يُوف ح ليكون وزيراً للثقافة، سـ

ّ
المرش

ــول »مــنــح  ــ لــــذلــــك، إذ يــــــدور الـــحـــديـــث حـ
ـــح من 

ّ
مــديــريــة الــســيــاحــة والآثـــــــار لمـــرش

طلق 
ُ
حركة عصائب أهل الحق، على أن ت

يد عبد المهدي في انتقاء وزير للثقافة، 
مــــع تـــرجـــيـــح أن يـــكـــون مــحــســوبــاً على 
الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي«. 
وتتابع مصادر »الفتح« أن »ثمة احتمالًا 
ــحَــــن إيــــــاد الـــســـامـــرائـــي  ــ

ّ
بــتــغــيــيــر المــــرش

ــيـــط، وصــــبــــا الـــطـــائـــي  ــطـ ــتـــخـ لـــــــــــوزارة الـ
التربية«، إذ يسعى عبد المهدي  لـــوزارة 
يقترحها  لشخصية  التربية  منح  إلـــى 
القرار« أسامة النجيفي،  زعيم »تحالف 
»حــيــازة أكبر دعــم نيابيّ ممكن« على  لـــ

حدّ تعبير المصادر.
)الأخبار(

لم  الفلسطينيون  غزة.  في  وميدانياً  سياسياً  المشهد   
ّ

يلف الحذر  التفاؤل 

يلغوا »مسيرات العودة«، والإسرائيليون سيعتمدون التحسينات تدريجياً وتصاعدياً 

وفق الهدوء. المصريون متفائلون ويحاولون الضغط على السلطة لتخفيف 

رفضها الاتفاق المقبل في حال إتمامه

لم يفلح وزير التربية والتعليم في حل مشكلة الدروس الخصوصية، 

ما دفعه إلى التواضع في أهدافه والسعي حالياً إلى تقنينها فقط، 

ل مشكلة لكونه أشبه بنظام تعليمي موازٍ وكبير في 
ّ
و»الخصوصي« يمث

مصر

هدوء نسبي بين تركيا و»الوحدات«

نقاشات »الدستورية« و»رباعية إسطنبول« في دمشق

عبد المهدي إلى البرلمان مجدداً: نحو جولة ثالثة؟ آخر حلول »التربية والتعليم«: 

تحويل المدارس

إلى »مراكز خصوصي«!

أبلغت القاهرة 

»حماس« أنه لن يكون 

لتل أبيب موقف

معلن من التحسينات

عباس: أريد غزة كاملة 

»فوق الأرض وتحتها«
ب لتطبيق التفاهمات:

ّ
ترق

لة
ّ

القاهرة »متفائلة« وإسرائيل متمه

سوريافلسطين

العراق مصر

)آي بي اي(

)أ ف ب( 

من المتوقع أن تظهر النتيجة الفعلية للتفاهمات هذا الأسبوع )أ ف ب(

غزة ـــ هاني إبراهيم 

بـــعـــد يــــومــــن مــــن المـــتـــابـــعـــة المـــيـــدانـــيـــة 
وحالة الهدوء على طول حــدود قطاع 
غزة، نقل المصريون الأجواء الإيجابية 
إلى الطرفن الفلسطيني والإسرائيلي، 
وأن الأوضــاع جاهزة للبدء في تنفيذ 
تفاهمات تثبيت التهدئة والشروع في 
والإنسانية،  الاقتصادية  التحسينات 
ــــس الـــســـلـــطـــة  ــيـ ــ ــــي وقـــــــت لا يـــــــــزال رئـ فــ
مــصــرّاً  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطينية، 
ــــض لـــلـــذهـــاب إلـــى  ــرافـ ــ ــفـــه الـ ــلـــى مـــوقـ عـ
 
ً
كــامــا الــقــطــاع  بتسليم  إلا  المــصــالــحــة 
لــلــســلــطــة،  وتـــحـــتـــهـــا«  الأرض  »فـــــــوق 
بالإضافة إلى إصراره أن تمر المشاريع 

الدولية بإشراف رام الله عليها.
ــــى  ــــث إلـ ــديــ ــ ــرح مــــــــصــــــــادر، فـــــــي حــ ــ ــشــ ــ تــ
»الأخـــبـــار«، أن اتــصــالات عــدة أجرتها 
حـــركـــة »حــــمــــاس« بــالمــصــريــن صــبــاح 
ه لــتــقــيــيــم حــالــة الــهــدوء  ــاء أمـــس ومـــسـ
ــي، وجــمــيــعــهــا  ــ ــاضــ ــ ــة المــ ــعـ ــمـ مـــنـــذ الـــجـ
إيجابية«  »تقييمات  إلــى  تشير  كانت 
لــدى كل من وزيــر »المــخــابــرات العامة« 
المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء 
تقول  نتنياهو.  بنيامن  الإســرائــيــلــي 
أبـــلـــغـــوا  إن الإســــرائــــيــــلــــيــــن  المـــــصـــــادر 
المــصــريــن بـــأن تــقــيــيــمــاتــهــم إيــجــابــيــة، 
وأنها تمهد لاتخاذ »المجلس الوزاري 

القاهرة ــ جلال خيرت

والتعليم  التربية  وزيــر  عــرض  عندما 
ــنـــظـــام  فـــــي مــــصــــر، طــــــــارق شـــــوقـــــي، الـ
الــــجــــديــــد الـــــــذي دخــــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــــدراســــي الـــجـــاري على 
الــصــفــوف الأولــــى الابــتــدائــيــة والــصــف 
انــتــهــاء  آنــــــذاك  الـــثـــانـــوي، أعـــلـــن  الأول 
»عــصــر الــــدروس الــخــصــوصــيــة« التي 
هو  تعليمياً  نظاماً  الــبــاد  فــي  تشكل 
الأكثر انضباطاً والتزاماً من المدارس! 

المــعــلــمــن قـــد يــتــقــاضــون عـــن الــحــصــة 
ــــراوح بــــن ســاعــة  ــتـ ــ ــواحــــــدة، الـــتـــي تـ الــــ
ما  المــــادة وطبيعتها،  وفـــق  وســاعــتــن 
يفوق الراتب الذي يحصلون عليه من 

الوزارة عن شهر كامل.
شـــوقـــي، خـــريـــج الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
الــســاعــي إلــــى الــتــوســع فـــي اســتــخــدام 
ــــت« فـــــــي المـــــــــــدارس  ــلــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــ أجـــــــهـــــــزة »ال
ــــح فــــــــي حـــل  ــــجـ ــنـ ــ ــة، لــــــــم يـ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
»مـــعـــضـــلـــة« الـــــــــدروس الــخــصــوصــيــة. 
ــــي هــــــذا المـــجـــال  ويـــشـــكـــل الأســــــاتــــــذة فـ
»إمــبــراطــوريــات« لــم يستطع أي وزيــر 
 عن أنه لا إطار 

ً
التصدي لها بعد، فضا

الخصوصية.  الـــدروس  ينظم  قانونياً 
الــدولــة تحصيل  حتى عندما حــاولــت 
ضــرائــب عــن هـــذه الـــــدروس، لــم تنجح 
ــــول مــالــيــة تــثــبــت ما  ــراء غـــيـــاب وصـ ــ جـ
ــــون مــــن الــــطــــاب، أو  ــدرسـ ــ تـــقـــاضـــاه المـ
بــأربــاح  أربــاحــهــم منها مــقــارنــة  نسبة 
ــقـــديـــرات شــبــه رســمــيــة  المــــراكــــز. لــكــن تـ
والمعلمن  المــراكــز  تحصيل  إلــى  تشير 
ــلــــيــــارات جــنــيــه ســـنـــويـــاً مــن  نـــحـــو 7 مــ
الـــــدروس الــتــي تــشــتــد قــبــل امــتــحــانــات 

الثانوية العامة بأشهر.
وحـــــاول الـــوزيـــر مــســتــعــيــنــاً بــالــشــرطــة 
ــفــعــل بــنــودهــا منذ 

ُ
تنفيذ قــوانــن لــم ت

ســنــوات وتــقــضــي بــمــاحــقــة المــدرســن 
بــالمــدارس  الاستعانة  على  وإجــبــارهــم 
»الــــخــــصــــوصــــي«  ـــ لــــتــــكــــون مــــنــــصــــات لــ
ــــي يـــحـــصـــلـــون  ــتـ ــ بــــأســــعــــار أقـــــــل مـــــن الـ

لتحسن  قــرارات  )الكابينت(  المصغر« 
الواقع في غزة مقابل ضمان استمرار 
ــهـــدوء »وفــــق الـــشـــروط الإســرائــيــلــيــة  الـ
ــات  ــونـ ــالـ ــبـ المـــتـــمـــثـــلـــة بــــوقــــف إطـــــــاق الـ
الفاصل  السلك  والاقتراب من  الحارقة 

أو تخريبه«.

تحسينات »غير إعلامية«

ــرة  ــاهــ ــقــ ــغــــت الــ ــلــ ــــط مــــــــــــوازٍ، أبــ ــلــــى خــ عــ
»حـــمـــاس« أن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
لــــن يــــكــــون لـــهـــا أي مــــوقــــف مـــعـــلـــن مــن 
التحسينات، بل ستعتمد استراتيجية 
لــقــراراتــهــا  الــصــامــت  المــيــدانــي  التنفيذ 
وذلــك على مراحل تبدأ هــذا الأسبوع، 
وتتصاعد منتصف الشهر الجاري، في 
حال استمر الهدوء. وبخاف ما نقلت 
وسائل إعام إسرائيلية عن معارضة 
المـــصـــريـــن والــســلــطــة إدخــــــال الأمـــــوال 
القطرية لصرف الرواتب في غزة، قالت 
السماح  المفترض  إن  نفسها  المــصــادر 
ــــوال قــبــل نــهــايــة الأســبــوع  بــدخــول الأمـ
الوفد  نقلها  تطمينات  وفــق  الــجــاري، 
المـــصـــري مـــن جــهــة، والــســفــيــر الــقــطــري 
محمد الــعــمــادي مــن جــهــة أخــــرى، إلــى 

قيادة »حماس« في القطاع.
قــد تحدثت  إسرائيلية  مــواقــع  وكــانــت 
عــن رفــض مــصــري متعلق بــرفــض من 
الــدوحــة،  مــن  السلطة وبموقف ســابــق 

الأخيرة  إلــى  يذهبون  الــذيــن  فالطاب 
لإثبات حضورهم فقط، يتوجهون بعد 
لتلقي  خاله،  وأحياناً  الـــدوام،  انتهاء 

دروس خصوصية لدى المدرسن. 
يجتمع ما لا يقل عن 40 طالباً ويبدأ 
ــــزل خــــاص  ــنـ ــ المــــــــــدرس الــــــشــــــرح، فـــــي مـ
استأجره أو »مركز« مزوّد بتجهيزات 
تــشــبــه صـــفـــوف المــــــــدارس. بــعــض هــذه 
المــــراكــــز يــتــســع الـــصـــف الــــواحــــد فــيــهــا 
ربما لـ100 طالب، الأمر المرتبط بشهرة 
المــدرس وثقة الطاب به. بعض هؤلاء 

وأحياناً  المــدرســن  مستحقات  صــرف 
حرمانهم أموالهم، إضافة إلى اقتطاع 
نــســب كــبــيــرة لــــإداريــــن. وفــــي تــصــور 
القضاء  »التابلت«  بـ يمكن  أنــه  شوقي 
عــلــى الـــــدروس الــخــصــوصــيــة، بجانب 
إتاحة برامج على تلك الأجهزة لشرح 
ــرى  ــ المــــدرســــن بــعــضــهــا مـــدفـــوع والأخـ
مــجــانــيــة، عــلــى أن تــكــون هــنــاك فرصة 
في مختلف  الطاب  لجميع  متساوية 
المدن المصرية لاستماع لشرح المدرس 
ــان. لــكــن هـــذه الــتــجــربــة  نــفــســه أيــنــمــا كــ
واجهت مشكات من بينها آلية الدفع 
وضـــمـــان مــنــع الاخــــتــــراق وغــيــرهــا من 

التفاصيل التقنية.
ومــنــذ بــدايــة الــعــام الـــدراســـي الــجــاري، 
ــيـــع، ووزيــــــر الــتــعــلــيــم  ــابـ أي قــبــل 6 أسـ
يــتــحــدث عــن مــشــكــات عـــدة تعترضه، 
ــزء كــبــيــر مــنــهــا مـــرتـــبـــط بـــالإخـــفـــاق  ــ جـ
فـــي انـــطـــاق المــنــظــومــة الـــجـــديـــدة، لكن 
الجديد هي الآلية التي بدأت دراستها 
ــراً لــلــتــعــامــل مـــع »الــخــصــوصــي«،  ــيـ أخـ
الـــدروس  المــرتــبــطــة بالتعامل مــع هـــذه 
وتقنن وضعها  واقــعــاً  أمــراً  بوصفها 
ــــي وقــــــت تــحــولــت  خــــــــارج المــــــــــــدارس، فـ
المــدارس الثانوية، لا سيما في الصف 
الثالث )التيرمنال( إلى صفوف خالية 
ــــاب إلــــــى المــعــلــمــن  ــطـ ــ جـــــــراء نـــــــزوح الـ
ــام المــاضــيــة،  خـــارج المـــــدارس! وفـــي الأيــ
لــــجــــأت الــــــــــــوزارة إلــــــى إعــــــــان عــقــوبــة 
الــفــصــل كــعــقــاب لــلــمــعــلــم الــــذي يعطي 

دروســـــــاً خــــاصــــة، لـــكـــن غــالــبــيــة هــــؤلاء 
حاصلون على إجـــازات من دون راتب 
 صدرت بحقهم 

ً
من وظائفهم، أو أصا

عـــقـــوبـــات بـــالـــفـــعـــل حـــرمـــتـــهـــم غــالــبــيــة 
ــيـــازات المـــالـــيـــة، بـــل قــــدم بعضهم  ــتـ الامـ
اســتــقــالــتــهــم لــقــلــة مـــا يــتــلــقــونــه مــقــابــل 

أجورهم في »الخصوصي«.
أخــــيــــراً   

ً
حــــــــا شـــــوقـــــي  يــــــــــدرس  والآن 

هـــــو تــــحــــويــــل المـــــــــــدارس إلـــــــى »مــــراكــــز 
ــة« بـــعـــد انــتــهــاء  ــرخـــصـ خـــصـــوصـــيـــة مـ
تزويدها  مع  الرسمية،  العمل  مواعيد 
ــإنـــارة كــافــيــة، عــلــى أن يــتــم تحصيل  بـ
لـــخـــزيـــنـــة  الــــــــــــدروس  قـــيـــمـــة  مـــــن   %50
ــوزارة، فيما يحصل المــدرســون على  الــ
الــبــاقــي فــــوراً. وتــــدور مــنــاقــشــات حــول 
التسعيرة التي ستعرض على الطاب، 
ــرح الــــبــــعــــض تــــركــــهــــا تــخــضــع  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ويـ
للعرض والطلب، إذ يكون المــدرس هو 
صاحب القرار فيها بمفرده. وفي حال 
تطبيق هــذا الــحــل، يكون الــوزيــر الــذي 
جاء بخطط طموحة لتحقيق »نهضة« 
المركز  فــي  القابع  المــصــري  التعليم  فــي 
قبل الأخــيــر )وفـــق المــؤشــرات العالمية( 
ــــات،  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــمـــل مـــســـلـــســـل الإخـ ــكـ ــتـ قـــــد اسـ
خصوصاً أن التعليم في الباد تحول 
ــرة مـــن مــجــانــي،  ــيــ خــــال الـــعـــقـــود الأخــ
الراحل جمال عبد  الرئيس  كما جعله 
الناصر، إلى تعليم لمن يدفع أكثر، مع 
الإبقاء على المجانية كديكور لا يمكن 

التخلي عنه تجنباً للغضب الشعبي.

تعد زيارة الوفد الروسي 

الثانية من نوعها خلال 

أقل من 15 يوماً

ما يحصل عليه بعض 

المعلمين في حصة 

واحدة يفوق

راتبهم الشهري

إلــى العاصمة الأردنــيــة عمان،  متجهاً 
أمــام السيسي للخطوات  أبــدى تفهماً 
المــوقــف ومنع حالة  المصرية لاحــتــواء 
الانــفــجــار فــي غـــزة، لكنه أبـــدى رفضاً 
شديداً لتجاوزه في أي مشاريع كبرى، 
خصوصاً مشاريع الأمم المتحدة التي 
ــاء بــهــا المــبــعــوث الأمـــمـــي نــيــكــولاي  جــ
مادينوف، والمتوقع البدء فيها خال 
الأشهر المقبلة من دون إشراف السلطة 

عليها مباشرة.
فـــي المـــقـــابـــل، حــــاول الــرئــيــس المــصــري 
إقناع عباس بضرورة تمرير المشاريع 
ــــود إرادة  الـــتـــي تــقــر لـــغـــزة بــســبــب وجـ
وإسرائيلية  أميركية  وموافقة  دولية 
ــعـــودة إلـــى  ــالـ ــاه بـ ــ عــلــيــهــا، نـــاصـــحـــاً إيــ
فيما  المصرية،  الرؤية  وفــق  المصالحة 
ردّ عــبــاس بــأنــه إذا اســتــلــم غـــزة، فإنه 
يريدها كاملة »فوق الأرض وتحتها«.  
ــل الــســيــســي نــصــائــحــه لرئيس  ــ وواصـ
الــســلــطــة بــــألا يــضــع اشـــتـــراطـــات على 
المشاريع الدولية كي تمر عبر السلطة، 
وكــذلــك رجـــا مــنــه وقـــف خــطــواتــه ضد 
الموظفن التابعن لسلطة غزة وإعادة 
رواتــبــهــم كما كانت فــي الــســابــق، »لأن 
ذلك لا يشكل ضغطاً على حماس« كما 

يظن أبو »مازن«.
ــة »كـــان«  ــ فـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت إذاعـ
تـــطـــالـــب  الــــلــــه  رام  أن  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــيـــات  »حــــــمــــــاس« بــتــســلــيــمــهــا صـــاحـ
ــة فــــــي غــــــــزة ضــــمــــن المــــرحــــلــــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
الأولــــــى مـــن أي اتـــفـــاق مــصــالــحــة بن 
الــجــانــبــن. ونقلت الإذاعــــة عــن مصدر 
ــرحــت 

ُ
ط الــجــزئــيــة  هـــذه  أن  فلسطيني 

خال الاجتماع بن عباس والسيسي، 
كما شــدد الأول على أن السلطة تريد 
الضرائب  المسؤولية عن جباية  تولي 
والجهاز القضائي والمعابر والوزارات، 
فيما وعد رئيس السلطة بأنه لا ينوي 
ــراءات  فــي الــوقــت الــراهــن تشديد الإجــ
سيمنح  وأنـــه  الــقــطــاع،  على  العقابية 
ــافـــي لاســتــكــمــال  ــكـ الـــقـــاهـــرة الــــوقــــت الـ

مساعي المصالحة.
فــي المــقــابــل، تتمترس »حــمــاس« حول 
المصالحة  تنفيذ  إلــى  الــداعــي  موقفها 
علماً  2011 و2017،  عـــام  اتــفــاقــي  وفـــق 
أن الاتــــفــــاق الـــثـــانـــي يــقــضــي بــاســتــام 
بالتزامن  غــزة  فــي  ــــوزارات  الـ الحكومة 
الذين  الــلــه بالموظفن  رام  اعــتــراف  مــع 
ــم  ــهــ ــبــ عـــيـــنـــتـــهـــم الــــحــــركــــة ودفـــــــــع رواتــ

الشهرية.
إلــــى ذلـــــك، نــقــلــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
خــبــر اســتــشــهــاد الــشــاب عــمــاد شاهن 
مــن غــزة فــي مستشفى »ســوروكــا« في 
مدينة بئر السبع المحتلة، إثر إصابته 
بـــرصـــاص الاحـــتـــال مـــســـاء أول أمــس 

بعد اجتيازه حدود غزة واعتقاله.
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لقمان عبد الله

الحالي على  الهجوم  لا يمكن وصــف 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة ســــوى بـــأنـــه عــبــثــي، 
مــبــررات سياسية  أي  يرتكز على  ولا 
فقط  مرتبطاً  الأمــر  ليس  ميدانية.  أو 
بالموقف الأميركي الأخير الداعي إلى 
وقــــف الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، بـــل أيــضــاً 
الدفاع   

ّ
في خــط ل 

ّ
المتمث المنيع  بالسدّ 

واللجان  اليمني  الجيش  أقامه  الــذي 
الــشــعــبــيــة عــلــى تــخــوم المـــديـــنـــة. تــأتــي 
الهجمات الأخيرة بعد أكثر من أربعة 
أشهر من الإخفاق المتكرّر، الذي أثبت 
أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة اســتــنــفــدت 
نــفــســهــا، ولــــم يــعــد بـــالإمـــكـــان تحقيق 
ــا الــــدافــــع  ــ ــا. أمــ ــهـ ــتـ ــازات بـــواســـطـ ــ ــجــ ــ إنــ
ــة، فـــهـــو مــحــاولــة  ــنــ ــراهــ لــلــعــمــلــيــات الــ
اســـتـــغـــال الــــوقــــت الـــضـــائـــع قـــبـــل بـــدء 
من   

ّ
كــل تشعر  السياسية.  المفاوضات 

ــريــــاض وأبـــــو ظــبــي بــالــحــاجــة إلــى  الــ
الصعد  على  فشلهما  عــن  التعويض 
ــة، عــبــر الــســعــي لــاســتــيــاء على  ــافـ كـ
الغربي،  الساحل  مواقع متقدمة على 
لا ســيــمــا مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، والــتــحــكّــم 
بــالمــنــفــذ الــرئــيــس لإيـــصـــال الإمـــــدادات 
لأكثر من ثاثة أربــاع الشعب اليمني 
ــان  ــ ــرمـ ــ ــال والـــــــوســـــــط، وحـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــي الـ ــ فــ
 

ّ
»أنــصــار الــلــه« مــن مــوقــع بــحــري مطل
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. مــســعــى تــبــدو 
تــتــحــوّل  أن  مــن  الــخــشــيــة  فــي خلفيته 
الدفاع الأميركي، جيمس  دعوة وزير 
ــم الــــــذاتــــــي، إلـــى  ــكـ ــحـ مــــاتــــيــــس، إلــــــى الـ
مع  السياسية،  للتسوية  »مرجعية« 
مــا يعنيه الأمــر مــن اعــتــراف بحضور 
ــلــــه« وقـــوتـــهـــا وحــيــازتــهــا  »أنــــصــــار الــ
مــوقــعــاً جــيــو - ســيــاســيــاً فـــي الإقــلــيــم. 
عـــلـــى أن دوافـــــــع الـــهـــجـــمـــات الأخـــيـــرة 
عــلــى الــحــديــدة ليست مــقــتــصــرة على 
مصالح »التحالف«، بل هي خليط من 
الحقيقي  وأبــو ظبي  الرياض  تخوّف 
من الهزيمة أمام »أنصار الله« وأثرها 
ــــدوي عــلــيــهــمــا، واعـــتـــبـــارات محلية  المـ

كلما أرادت السعودية إيصال رسالة 
ــا وخـــصـــومـــهـــا فــي  ــهــ ــائــ ــدقــ إلــــــى أصــ
البحرين  كــانــت  مــا،  سياسية  لحظة 
ــتـــي  ــل. المــــمــــلــــكــــة الـ ــ ــ ــــضـ ــ ــا الأفـ ــ ــــدهـ ــــريـ بـ
تــعــيــش عــلــى وقـــع تــداعــيــات اغــتــيــال 
الــصــحــافــي جــمــال خــاشــقــجــي، تريد 
إفــهــام الــحــلــفــاء والأعـــــداء بـــأن أوراق 
القوة لا تزال في يدها، وبأن طأطأة 
تعني  لا  لعاصفة خاشقجي  الـــرأس 
أن الــنــظــام الــســعــودي لــم يــعــد قـــادراً 

على التحرك. أول من أمس، استقبل 
ــمـــان بــــن عــبــد  ــلـ ــعــــودي سـ ــســ ــلــــك الــ المــ
ملك  الدرعية،  في  العزيز، في قصره 
آل خليفة.  البحرين حمد بن عيسى 
ــارة تــصــفــهــا مــــصــــادر المـــعـــارضـــة  ــ ــ زيـ
والسريعة«.  »المفاجئة  بـ البحرينية 
ــذا الـــتـــوجّـــس ســــرعــــان مــــا ســيــجــد  ــ هـ
ــى الــــتــــرجــــمــــة مـــــع إعـــــان  ــ ــ طــــريــــقــــه إلـ
القضاء البحريني الحكم على الأمين 
المــعــارِضــة  الــعــام لجمعية »الـــوفـــاق« 

ــقـــوى الــيــمــنــيــة المـــوالـــيـــة  ــالـ ــصــلــة بـ
ّ
مــت

تأتي  أن  تخشى  والتي  »التحالف«،  لـ
الـــتـــســـويـــة عـــلـــى وجــــودهــــا ودورهـــــــا، 
طيلة  الحرب  تجارة  أنعشتها  بعدما 

السنوات الماضية.
لا شـــكّ فــي أن الــدعــوة الأمــيــركــيــة إلــى 
ـــ على فرض  وقــف الحرب على اليمن 
جــدّيــتــهــا ـــــــ هــي إقــــرار بــالمــعــادلــة التي 
للشعب  الأســطــوري  الصمود  فرضها 
اليمني. إقرار سيتبعه طريق سياسي 
ــي طــــويــــل وصـــــعـــــب، بـــهـــدف  ــاوضــ ــفــ تــ
ب 

ّ
تــثــبــيــت تــلــك المـــعـــادلـــة. وهــــذا يتطل

 وحــنــكــة ســيــاســيــة، لأن 
ً
ــســاً طـــويـــا

َ
ــف

َ
ن

لها 
ّ
الجولة التفاوضية المقبلة ستتخل

مناورات ومحاولات خداع، وإغراءات 
ــــار وتـــحـــســـين الـــوضـــع  ــمـ ــ ــــادة الإعـ ــإعـ ــ بـ
بالتنازلات  الأمرين  ورهــن  الإنساني، 
ــراغ مــعــادلــة  ــ ــل إفــ الــســيــاســيــة عــلــى أمــ
الـــصـــمـــود مـــن مــضــمــونــهــا، وتــحــقــيــق 
إنجازات بالسياسة عجز العدوان عن 
لن  آخـــر،  بمعنى  بــالــحــرب.  تحقيقها 

بالسجن المؤبّد في القضية المعروفة 
»الـــتـــخـــابـــر مـــع قـــطـــر«. هـــو »ضـــوء  بــــ
ــيـــخ عــلــي  ــلـــى الـــشـ أخــــضــــر لــلــحــكــم عـ
خذ إذاً من السعودية« وفق 

ُ
سلمان أ

ما تؤكد المصادر نفسها.
يــومــاً بــعــد يــــوم، يــتــضــح أن الــريــاض 
مواجهتها  في  أداة  المنامة  من  تتخذ 
الحملة المضادة لها على خلفية أزمة 
خــاشــقــجــي. صــحــيــح أن مــعــظــم عـــدّة 
المواجهة السعودية قائمة على تليين 
الموقف والتودّد إلى الخصوم وإرخاء 
القبضة الحديدية، إلا أن ذلك لا يمنع 
المملكة من الاستنجاد بالإسرائيليين 
حتى  البحريني.  بالنظام  والمــحــاربــة 
إن ذلــك الاستنجاد جــاء، فــي صورته 
ــــح، عــلــى لــســان وزيــــر خــارجــيــة  الأوضـ
نــــظــــام آل خـــلـــيـــفـــة، خــــالــــد بــــن أحـــمـــد، 

ــر،  ــيــ ــــت الاحــــتــــمــــال الأخــ ــبُـ ــ ـ
َ
ــــي حــــــال ث فـ

فــهــو يـــأتـــي مــدفــوعــاً بــواقــعــة اغــتــيــال 
الــصــحــافــي جــمــال خــاشــقــجــي، والــتــي 
كــشــفــت هــشــاشــة الــنــظــام الــســعــودي، 
العهد محمد  أن مركب ولي  وأظهرت 
ــــن ســـلـــمـــان مـــثـــقـــل بـــحـــمـــولـــة زائــــــدة  بـ
المصالح  وتــدخــل  نظامه،  تغرق  تكاد 
المجهول.  في  والإسرائيلية  الأميركية 
ــا، تـــجـــد واشــــنــــطــــن نــفــســهــا  ــنــ ــن هــ ــ ومــ
الحمولة،  تلك  تخفيف  إلــى  مضطرة 
من خال مساعدة المملكة على وضع 
اســتــراتــيــجــيــة لــانــفــكــاك مـــن الأزمــــات 
الإقــلــيــمــيــة، وتـــوجـــيـــه الـــجـــهـــود نحو 
السعودي،  الداخلي  الاستقرار  تعزيز 
وتــوظــيــف مــا بقي مــن قـــدرة خارجية 
ــيــــركــــي ـــــــ  ــــروع الأمــ ــــشـ ــي مــصــلــحــة المـ فــ
على مستويَي  لا سيما  الإســرائــيــلــي، 
»صفقة القرن« والعقوبات ضد إيران.

أن  ــــت  ــابـ ــ ــثـ ــ الـ يــــبــــقــــى  حــــــــــال،  أي  عــــلــــى 
واشنطن استفاقت على أزمة إنسانية 
كــانــت صــورهــا تملأ الــفــضــاء على مرّ 
ــم تــكــن  ــ الأعــــــــوام الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة. ولـ
ــي تـــتـــضـــوّر  ــ ــل وهــ ــ صـــــــورة الـــطـــفـــلـــة أمــ
جــوعــاً، ثــم إعـــان وفــاتــهــا بــعــد يومين 
هي الوحيدة أو اليتيمة. لقد أسمعت 
اليمن يعيش  أن  العالم  المتحدة  الأمــم 
أســـــوأ أزمـــــة إنــســانــيــة عــلــى الإطـــــاق، 
كــمــا حــمّــلــت لــجــنــة الـــخـــبـــراء الــتــابــعــة 
ــــول/ ســبــتــمــبــر  ــلـ ــ لـــهـــا أواخــــــــر شـــهـــر أيـ
المـــاضـــي »الـــتـــحـــالـــف« المــســؤولــيــة عن 
سقوط معظم الضحايا المدنيين. ومع 
 لـــإدارة الأميركية جفن. 

ّ
ذلــك، لم يــرف

وفـــي كـــل مــــرة، كـــان يــخــرج الــنــاطــقــون 
والمــدراء والــوزراء الأميركيون، بعد أن 
ــلــوا مــن مــســؤولــيــة الانــتــهــاكــات، 

ّ
يــتــحــل

ــيــــجــــدّدوا الــــدعــــم الـــكـــامـــل لــلــنــظــامــين  لــ
ــدوا  ــ ــؤكـ ــ الــــســــعــــودي والإمــــــــاراتــــــــي، ويـ
الالـــــتـــــزام بـــالاســـتـــمـــرار فــــي المـــشـــاركـــة 
الاستخباراتية واللوجستية والفنية، 
ــد الــــطــــائــــرات جـــــواً بـــالـــوقـــود،  ــ ــزويـ ــ وتـ
إضافة إلى توفير الحماية السياسية 

الامحدودة.

علن عنها عام 2011 وكان ملك الباد 
ُ
أ

ــن عــيــســى طـــرفـــاً فــيــهــا، إلا أن  حــمــد بـ
النظام »حوّلها إلى قضية تخابر بعد 
الثاث  الخليجية  الــدول  الخاف بين 
)الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات والــبــحــريــن( 
ودولة قطر«، وفق ما ذكرت »الوفاق« 
أمـــس فــي بــيــانــهــا. وتـــرى مــصــادر من 
المعارِضة،  الإسامية  الجمعية  داخــل 
ـــهـــا فــــي تــــمــــوز/ يــولــيــو 

ّ
الــــتــــي تـــــمّ حـــل

2016، أن الحكم الجديد يأتي »ضمن 
الــتــداعــيــات الــتــي تــمــرّ بــهــا المــنــطــقــة«، 
لافـــتـــة فــــي الــــوقــــت نــفــســه فــــي حــديــث 
ــرار مــقــاطــعــة  ــ ــ إلـــــى »الأخــــــبــــــار« إلـــــى قـ
الانـــتـــخـــابـــات )المــــقــــررة فـــي الـــــ 24 من 
الشهر الحالي( الذي أعلنته »الوفاق« 
فـــي مــؤتــمــرهــا الأخـــيـــر فـــي لـــنـــدن، مع 
للسلطات«.  إزعــاج  به من  ما »تسبّب 

وتشير المــصــادر إلــى أن »إنــهــاء حالة 
ــة فـــي الــبــحــريــن هـــو مطلب  ــعـــارضـ المـ
ســعــودي ــــ إمـــاراتـــي مــلــحّ، ودائــمــاً ما 
يُطرح على طاولة اجتماعاتهم كنوع 

من الابتزاز لقاء الدعم المالي«. 
وفي بيانها الذي أصدرته تعليقاً على 
الحكم، رأت »الوفاق« أن »المؤبد بحق 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة فـــي هــــذا الــتــوقــيــت، 
بــعــد حــكــم الـــبـــراءة الــســابــق )الــصــادر 
في حزيران/ يونيو الماضي(، يعكس 
حــجــم الــفــوضــى والــتــبــعــيــة، وهـــو أمــر 
لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحــــد«، مــحــذرة من 
أن »الــــنــــظــــام الـــبـــحـــريـــنـــي ذاهــــــب إلـــى 
الأســـوأ فــي ســرقــة المـــال الــعــام، وجلب 
مــزيــد مـــن الأجـــانـــب لاســتــبــدال شعب 
البحرين بهم، والارتــمــاء في أحضان 
الـــصـــهـــايـــنـــة، مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عــلــى 
الــدعــم والــرعــايــة«، مــؤكــدة فــي الــوقــت 
نفسه أن »ألاعيب الحكم لم تعد تجدي 
نـــفـــعـــاً، وأن الــتــغــيــيــر والإصــــــــاح هــو 
الطريق الوحيد«. وفيما أجمعت قوى 
إدانـــة  عــلــى  وشخصياتها  المــعــارضــة 
ــى تهم  ــزي« المــســتــنــد إلــ ــخــ الــحــكــم »المــ
»مفبركة«، صــدرت ردود فعل مماثلة 
من خارج البحرين، في مقدمها بيان 
»حزب الله« عدّ القرار »تعبيراً جلياً  لـ
والــديــكــتــاتــوريــة  القمعية  الــهــويــة  عــن 
لحكام البحرين«، معتبراً أن »صدوره 
ــذا الــتــوقــيــت يــهــدف إلـــى تهيئة  فــي هـ
الكيان  رئــيــس وزراء  لــزيــارة  الأجــــواء 
الــصــهــيــونــي لــلــمــنــامــة«. وفــيــمــا دعــا 
الإنــســان«  لحقوق  البحرين  »مــنــتــدى 
إلــــى تــجــمــيــد عــضــويــة الــبــحــريــن في 
ــخــــاص بــالــحــقــوق  ــــي الــ ــــدولـ الـــعـــهـــد الـ
منظمة  وصــفــت  والسياسية،  المــدنــيــة 
»الــعــفــو الــدولــيــة« الحكم الأخــيــر على 
تظهر  قضائية  »مــهــزلــة  بــأنــه  سلمان 
الــجــهــود المــســتــمــرة وغــيــر الــقــانــونــيــة 
البحرينية  السلطات  بها  تقوم  التي 
ــال  ــ ــكــ ــ أشــ مــــــــن  ــل  ــ ــكــ ــ شــ أي  لإســــــــكــــــــات 

المعارضة«.
)الأخبار(

 ضــراوة 
ّ

أقــل السياسية  المعركة  تكون 
ــــن المـــــعـــــارك الـــعـــســـكـــريـــة.  وشـــــراســـــة مـ
المــقــبــلــة ستكشف  ــيـــع  ــابـ ــام والأسـ ــ الأيــ
جدية المــوقــف الأمــيــركــي، ومــا إذا كان 
ــغـــوط الــــــرأي  ــة لـــضـ ــتـ ــؤقـ ــة مـ ــابـ ــجـ ــتـ اسـ
الحرب  الــعــام، لا سيما بعدما دخلت 
الانتخابات  حسابات  في  اليمن  على 

إدارة  ــلــــى  عــ وأضـــــحـــــى  ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
دونــــالــــد تــــرامــــب مــقــاربــتــهــا بــطــريــقــة 
أنــهــا تعبير  أم  الــســابــق،  عــن  مختلفة 
المــآزق التي  عن إدراك واشنطن حجم 
نفسها  )السعودية(  حليفتها  أوقعت 
فــيــهــا، مـــن دون أن تــنــجــح فـــي وضــع 

استراتيجية للخروج.

عندما أثنى على إشادة رئيس الوزراء 
بدور  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
السعودية في حفظ »استقرار المنطقة 
والعالم«. تطوّع يوازيه رضوخ لإرادة 
السعودية إعادة تفعيل الضغط على 
المــــعــــارضــــة الــبــحــريــنــيــة وتــرهــيــبــهــا، 
بهدف إثبات »علوّ كعب« في المنطقة 
»كسر  تستهدف  الــتــي  الــضــغــوط  إزاء 

أنف« ولي العهد محمد بن سلمان.
العليا  الاســتــئــنــاف  محكمة  وحــكــمــت 
ــلـــى ســلــمــان  فــــي الـــبـــحـــريـــن، أمـــــــس، عـ
سلطان  )حسن  مساعديه  من  واثنين 
ــد،  ــ ــؤبّـ ــ ــي الأســــــــــود( بـــالـــســـجـــن المـ ــلــ وعــ
بــتــهــمــة »الــتــخــابــر مـــع قــطــر وتــســلــيــم 
أسرار دفاعية لدولة أجنبية«. وترجع 
ــبـــادرة أمــيــركــيــة ــــ  تــلــك الــتــهــمــة إلـــى مـ
ــة فـــي الــبــحــريــن،  ــ  الأزمـ

ّ
خــلــيــجــيــة لــحــل

»يونيسف« أمس من أن اليمن »بات جحيماً حياً لكل طفل« )أ ف ب( رت منظمة الـ
ّ

حذ يقضي سلمان حالياً حكماً بالسجن 4 سنوات بتهمة »إهانة وزارة الداخلية« )أرشيف(

ما بعد الدعوة لوقف حرب اليمن: 

 وطويل
ّ

مسار سياسي شاق

د« لعلي سلمان: 
ّ
»المؤب

بصمات السعودية على حكم آل خليفة
بعد ساعات من لقاء سعودي ـــ بحريني 

عالي المستوى في الدرعية، أصدرت 

المنامة حكماً بالسجن المؤبد على زعيم 

المعارضة علي سلمان، الذي جرت تبرئته 

في حزيران الماضي. تعاقب تعتقد 

المعارضة أنه يحمل دلالات غير معزولة 

عما تشهده المنطقة من تداعيات، 

 حاجة السعودية إلى 
ّ

وخصوصاً في ظل

أوراق قوة تحارب بها

البحرين

»الوفاق«: الحكم يعكس 

حجم الفوضى والتبعية لدى

 النظام البحريني

تثبيت معادلة 

ساً 
َ

ف
َ
ب ن

ّ
الصمود يتطل

 وحنكة سياسية
ً
طويلا

الــســعــودي محمد بن  الــعــهــد  بينما كـــان ولـــي 
»غولدمان  في  المسؤولين  من  يتقرّب  سلمان، 
ســـاكـــس« و»ســيــلــيــكــون فـــالـــي« خـــال جولته 
الأمــيــركــيــة الــربــيــع المــاضــي، كـــان مستشاروه 
الأكـــثـــر ثــقــة يــعــقــدون بــعــض الـــلـــقـــاءات المــهــمــة بالنيابة 
فــي حفل صغير، على مقربة من  واشــنــطــن.  فــي  عنه 
مع  اتفاقاً  السعوديون  المسؤولون  ــع 

ّ
وق الأبيض،  البيت 

ألن  »بــوز  والتكنولوجيا  لاستشارات  العالمية  الشركة 
هاملتون« لتدريب أعداد متزايدة من قراصنة الإنترنت 

والمعلوماتية في المملكة. 
والمــشــرف  الملكي  الــديــوان  فــي  المستشار  قــال  حينها، 
ــات والــــشــــؤون الإعـــامـــيـــة،  ــ ــدراسـ ــ الـــعـــام عــلــى مـــركـــز الـ
»تفتح  أن  شأنها  مــن  الاتفاقية  إن  القحطاني،  سعود 
العاملين في  آفاقاً جديدة« من خال تحسين مهارات 
لم  السعودية.  فــي  السيبراني«  للأمن  الوطنية  »الهيئة 
المعارضين  المستمرة لإسكات  القحطاني حملته  يذكر 
ــــل المــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا، لا ســيــمــا من  والمــنــتــقــديــن داخـ

مستخدمي الإنترنت.
ــدر المــلــك الــســعــودي ســلــمــان أمــراً  الــشــهــر المــاضــي، أصـ
الكشف  خلفية  عــلــى  منصبه  مــن  القحطاني  بــإعــفــاء 
عـــن مــقــتــل الــصــحــافــي جـــمـــال خــاشــقــجــي،  فـــي حين 
أن المستشار ساهم  اعتبرت أوســاط رسمية سعودية 
فــي خــلــق »بــيــئــة عــدوانــيــة« أوجــــدت الأرضــيــة المناسبة 
أن مقتل خاشقجي  الجريمة. ولكن في حين  لارتكاب 
الابتعاد  إلــى  العالم  أنحاء  من جميع  المستثمرين  دفــع 
عــن الــنــظــام الــســعــودي، اخـــتـــارت »بــــوز ألـــن هــامــلــتــون« 

آند  »ماكينزي  لها،  المنافسة  الاستشارية  والــشــركــات 
كومباني« و»مجموعة بوسطن الاستشارية«، المحافظة 
دوراً  لعبت  أنها  الــريــاض، لا سيما  مــع  على عاقاتها 
محورياً في رسم خريطة الطريق لتولي الأمير محمد 

مقاليد الحكم في المملكة.
ل 

ّ
مث الاعــتــيــادي،  الاســتــشــاري  العمل  إلــى  فبالإضافة 

المــشــورة الاقــتــصــاديــة والمــســاعــدة فــي تحسين  تقديم 
الــشــركــات بمهمات  الأمــيــر محمد، قامت هــذه  صــورة 
أخرى غير تقليدية. درّبت »بوز ألن هاملتون« القوات 
على  حصاراً  تفرض  التي  السعودية  الملكية  البحرية 
المــجــاعــة الأكبر  المــايــين فيه  الـــذي يــواجــه  البلد  الــيــمــن، 
ساعد  تقريراً  أعّــدت  فقد  »ماكينزي«  أمــا  العالم.  فــي 
في  والمــعــارضــين،  المنشقين  ماحقة  على  القحطاني 
حــين قــامــت »بــوســطــن« بــأعــمــال اســتــشــاريــة لمصلحة 
العمل  الــخــيــريــة.  مــؤســســة الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان 
مئات  الثاث  الشركات  كسبت  إذ  مربح،  الرياض  مع 
المملكة.  ــــدولارات مــن مشاريعها داخــل  ال مــن  المــايــين 
على سبيل المثال، وسّعت »ماكينزي« مشاريعها في 
إلى   2010 فــي  فقط  اثنين  مشروعين  مــن  السعودية، 
التصاعد  الرقم في  50 مشروعاً في 2011، واستمر 
2011 و2016.  عــامــي  بــين  مــشــروع  إلــى 600  ليصل 
ــلـــون فــــي »مـــاكـــيـــنـــزي«  ــامـ ــعـ انـــتـــشـــر المـــســـتـــشـــارون الـ
ــيــــرة،  ــاء المــمــلــكــة فــــي الـــســـنـــوات الأخــ فــــي جــمــيــع أنــــحــ
والهيئات  المؤسسات  من  لعدد  الاستشارات  وقــدّمــوا 
والتخطيط  الاقــتــصــاد  وزارة  ضمنها  مــن  الحكومية، 
الشركات   عــن مجموعة مــن 

ً
المــلــكــي، فــضــا ــديــوان  وال

القطاع المصرفي والإعام والاتصالات والعقارات  في 
والـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا. كــمــا اشـــتـــرت »مـــاكـــيـــنـــزي«، الــعــام 
المـــاضـــي، شـــركـــات اســـتـــشـــارات ســعــوديــة مــقــربــة من 
العالمية  الشركة  موظفي  عدد  ليرتفع  الحاكمة،  العائلة 

في المنطقة من 140 إلى 300 شخص.
الــشــهــر المــاضــي، تــعــرضــت »مــاكــيــنــزي« لــهــجــوم عقب 
ــــام لــتــقــريــر أعـــدتـــه الــشــركــة حــول  نــشــر وســـائـــل الإعـ
مــن  ــلـــكـــة،  المـــمـ ــيـــاســـات  لـــسـ الـــجـــمـــهـــور  إدراك  قــــيــــاس 
استخدمته لاستهداف  قــد  الــريــاض  تكون  أن  المــرجــح 
المــعــارضــين عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ومــن 
ــتـــي وردت فــــي تـــقـــريـــر شــركــة  الـ الـــحـــســـابـــات  ضـــمـــن 
رئيسيين  »مؤثرين  أصحابها  باعتبار  الاستشارات، 
خالد  التقشف«،  وقــرارات  المملكة  تدابير  مناقشة  في 
الــعــلــكــمــي، وهـــو كــاتــب ينتقد الــســيــاســات الــســعــوديــة، 
والــنــاشــط الــســعــودي المـــعـــارض المــقــيــم فــي كــنــدا عمر 
عبد العزيز، وحساب ثالث مجهول الهوية. في أعقاب 
في  العلكمي  الــســعــوديــة  الــســلــطــات  اعتقلت  الــتــقــريــر، 
أيلول/ سبتمبر الماضي، في حين قال عبد العزيز إنه 
تمّ احتجاز اثنين من أشقائه. أما الحساب الثالث، فقد 
من  هو مصير مشغّله.  ما  معروف  وغير  إغاقه  تــمّ 
احتمال  إزاء  »رعبها«  عن  »ماكينزي«  عبّرت  جهتها، 
استغال التقرير الذي أعدته في كانون الثاني/ يناير 
2017 وكان يهدف فقط إلى »عرض التقنيات لقياس 
فعلها«،  وردود  الاجتماعية  الإعام  وسائل  استخدام 

من قبل السلطات لقمع المنتقدين والمعارضين.
)...(

في شباط/ فبراير 2016، رافق عدد من المستشارين 
فــي »مــاكــيــنــزي« و»مــجــمــوعــة بوسطن الاســتــشــاريــة«، 
خمسة مبعوثين من الباط الملكي في جولة إلى مراكز 
الأبحاث في واشنطن، حيث طرحوا فكرة »رؤية 2030« 
الماضي، وفي حين قررت  الشهر  الماحظات.  وسجّلوا 
شــخــصــيــات هـــامـــة فـــي مـــجـــال الأعــــمــــال والاســتــثــمــار 
قررت  الاستثمار«،  مستقبل  »مبادرة  مؤتمر  مقاطعة 
ــذه الـــشـــركـــات الاســـتـــشـــاريـــة المـــشـــاركـــة فـــي المــؤتــمــر  هــ

ومواصلة عملها مع المملكة.
على مدى سنوات طويلة، شاركت »بوز ألن هاملتون« 
البحرية السعودية، وذلــك في إطــار برنامج  في تدريب 
حكومي أميركي لمساعدة الجيوش الحليفة لها. وقالت 
الشركة في 2012، إنها عملت مع البحرية في مجالات 
عدّة، مثل العمليات العسكرية والاستخباراتية، والحرب 
اللوجستية  الــخــدمــات   عــن تقديم 

ً
الإلــكــتــرونــيــة، فــضــا

والإدارة المالية. 
)...(

لا يـــدرك الــعــديــد مــن الاســتــشــاريــين الأجــانــب العاملين 
فــي الــســعــوديــة خــطــورة مــهــامــهــم ويــفــشــلــون فــي فهم 
أن  استبدادية  لحكومة  يمكن  كيف  أو  المحلية  الثقافة 
تستغل عملهم. وغالباً ما ترغب الشركات الاستشارية 
بالحفاظ على أرباحها وبالتالي فهي تساعد الحكومات 
الاســـتـــبـــداديـــة، يـــقـــول الأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة مــيــريــانــد 
ــة دور  ــ ــو مــتــخــصــص فـــي دراســ كــالــفــيــرت جـــونـــز، وهــ

الشركات الاستشارية في الشرق الأوسط.
)عن »نيويورك تايمز« الأميركية(

شركات الاستشارات الأميركية وتحالفها المربح مع ولي العهد

تواصلــت، أمــس، محاولات القوات 
»التحالــف« تحقيــق تقــدم  المواليــة لـ
لكــن  الحديــدة،  مدينــة  باتجــاه 
أنــه تمكّــن  الجيــش اليمنــي أعلــن 
المحــاولات.  تلــك  إفشــال  مــن 
باســم  الرســمي  الناطــق  وأكــد 
ســريع،  يحيــى  المســلحة،  القــوات 
العــدو  هجمــات  »كســر  تــم  أنــه 
مــن  تواصلــت  والتــي  ومرتزقتــه، 
ليلــة أمــس )الســبت( حتــى مغــرب 
يومنــا هــذا )الأحــد(، باتجــاه كيلــو 
16، وباتجــاه شــرق وغــرب مطــار 
الحديــدة، مســنودة بغطــاء جــوي 
أنــه  إلــى  ســريع  وأشــار  كثيــف«. 
بعمليــات  العــدو  مفاجــأة  »تمّــت 
ناجحــة«،  نوعيــة  عســكرية 
الـــ24  الســاعات  خــال  أســفرت 
مــن   215 »ســقوط  عــن  الماضيــة 
ومصــاب،  قتيــل  بــين  مقاتليــه 
مدرعــة   20 وإعطــاب  وتدميــر 
وآليــة عســكرية متنوعــة«. وشــدد 
علــى أن »مــا يــروّج لــه العــدو فــي 
انتصــارات  مــن  إعامــه  وســائل 
تضليــل  إلا  هــو  مــا  وهميــة 
اســتخدمه  أن  ســبق  إعامــي 
وثَبُــت فشــله«. بالتــوازي مــع ذلــك، 
فــي  الصاروخيــة  القــوة  أعلنــت 
الجيــش واللجــان الشــعبية إطــاق 
طــراز  مــن  باليســتي  صــاروخ 
للقــوات  تجمــع  علــى   »P-1بــدر«
»التحالــف« فــي الســاحل  المواليــة لـ
الغربــي. وأفــاد مصــدر عســكري 
الصــاروخ  بــأن  صنعــاء  فــي 
مُخلّفــاً  بدقــة،  هدفــه  »أصــاب 
والجرحــى  القتلــى  مــن  أعــداداً 
فــي صفــوف العــدو«. وجــاء هــذا 
التطــور بعــد ســاعات مــن إطــاق 
صــاروخ مماثــل علــى تجمــع آخــر 
إماراتيــاً  المدعومــة  للميليشــيات 

أيضــاً. الغربــي  الســاحل  فــي 
)الأخبار(

الحديدة: هجمات 

متواصلة لا 

تخترق الدفاع

ــام مــن الــعــام المــاضــي،  فــي مثل هــذه الأيـ
كـــــان ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان، يحتجز فـــي فــنــدق »ريــتــز 
الــريــاض عشرات الأمــراء  كارلتون« في 
ورجال الأعمال والمسؤولين، في ما قيل 
إنها »حملة ضد الفساد«. حملة سرعان 
ضدّ  »التطهيري«  طابعها  انكشف  مــا 
كل مَن يمكن أن يشكل خطراً على سلطة 
ابن سلمان، الطامح إلى وراثــة العرش 
ــيــــر الـــشـــاب  ــه. المـــفـــارقـــة أن الأمــ ــيــ مــــن أبــ
سيضطر، بعد سنة من ذلك، إلى إعادة 
استرضاء مَن همّشهم وأقصاهم وسلب 
أمــوالــهــم، فــي مــحــاولــة لعبور المخاض 
عــلــى خلفية  الــســعــوديــة  ــذي تعيشه  الــ

مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وهو 
مخاض لا يبدو مآله النهائي واضحاً 
 تـــضـــارب المـــؤشـــرات 

ّ
ــل إلــــى الآن، فـــي ظــ

الصادرة من الأجنحة المنافِسة للجناح 
»السلماني«.

وبـــرزت، مساء أمــس، تصريحات لافتة 
لــلــمــلــيــارديــر، الأمــيــر الــولــيــد بــن طــال، 
الذي كان من بين »معتقلي الريتز«، دعا 
فيها حكومة باده إلى أن »تعلن نتائج 
الــتــحــقــيــق بـــأســـرع مـــا يـــمـــكـــن«، مــعــربــاً 
ــقـــاده بــــأن »الـــنـــتـــائـــج ستظهر  ــتـ عـــن اعـ
بنسبة مئة في المئة بــراءة ساحة ولي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي«، ومُـــتـــوجّـــهـــاً إلـــى 
الأميركيين عبر محطة »فوكس نيوز« 
ــقـــول: »رجــــــاء دعـــونـــا نــتــيــح بعض  ــالـ بـ
وتأتي  التحقيق«.  من  لانتهاء  الوقت 
تــصــريــحــات الــولــيــد بــعــد ســاعــات على 
إفراج السلطات عن شقيقه، الأمير خالد 
بــن طــال، الــذي دام اعتقاله قــرابــة عــام. 
خذ ما يماثلها 

ّ
ع أن يُت

ّ
وهي خطوة يُتوق

تــجــاه أمـــراء ومــســؤولــين آخــريــن كأمير 
الـــريـــاض الــســابــق تــركــي بـــن عــبــد الــلــه، 
الــعــمــودي بحسب  والمــلــيــارديــر محمد 
ــال«  ــ ــورنـ ــ جـ ســـتـــريـــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة 
الأميركية. ويوحي حديث الوليد، الذي 
قــال أيــضــاً »)إنــنــا( على عــاقــة ممتازة 
بولي العهد والملك«، بأن ثمن استرضاء 
الساخطين سيكون الوقوف إلى جانب 
ولـــي الــعــهــد فـــي مــحــنــتــه. لــكــن الصمت 
ــة، تـــوازيـــاً  ــنـــحـ المـــخـــيّـــم عــلــى بــقــيــة الأجـ

مــع المعلومات المــتــواتــرة عــن مــشــاورات 
ابـــن سلمان ومنح  لتقييد صــاحــيــات 
الثاني والثالث فرصة  الجيلين  وجــوه 
المشاركة في اتخاذ القرارات، يوحي بأن 
المطلوب من الرجل أكثر من مجرد إعادة 

اعتبار للمُهَانة كرامتهم.
وفي انتظار ما سيؤول إليه ذلك الشدّ 
 موقف واشنطن في ما 

ّ
والــجــذب، يظل

حاله.  على  الــعــقــوبــات  بمسألة  صل 
ّ
يت

مــوقــف جـــــدّده أمـــس وزيــــر الــخــارجــيــة، 
مايك بومبيو، الــذي أشــار إلــى »)أنــنــا( 
بدأنا في محاسبة بعض المسؤولين عن 
مقتل خاشقجي، وألغينا تأشيرات 16 
شخصاً بعد تحديد هوياتهم وثبوت 
عاقة لهم بالقضية«. وكرّر أن الولايات 
المتحدة »ستحاسب جميع المسؤولين« 
ــأن »إدارة  ــ بـ الــــحــــادثــــة، مـــســـتـــدركـــاً  عــــن 
تـــرامـــب تـــرى أن الــحــفــاظ عــلــى الــعــاقــة 
لمواجهة  السعودية،  مع  الاستراتيجية 

تأثير إيران في المنطقة، أولوية«.
إلا أن تركيا تبدو ماضية في تصعيد 
ـــن واشـــنـــطـــن  ـــل مـــ ــى كـــ ــلــ ضــــغــــوطــــهــــا عــ
انتقلت  بعدما  وخصوصاً  والــريــاض، 
التصويب  فــي طريق  إلــى مربع جديد 
ر نــائــب زعيم 

ّ
ــذ عــلــى الــســعــوديــة. إذ حــ

ــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« الـــحـــاكـــم،  ــزب »الــ ــ حـ
نــعــمــان قـــورتـــولمـــوش، مـــن عـــواقـــب عــدم 
كشف مابسات جريمة خاشقجي على 
»إذا  أنــه  الــحــج، معتبراً  سامة شعائر 
شكّ المسلمون في أمر الحج، فلن تبقى 
صفة خادم الحرمين الشريفين، ولن يتمّ 
أداء الشعائر بطمأنينة«. تصريح ينبئ 
بـــأن المــطــلــوب تركياً بـــات يــتــعــدّى ثمناً 
سياسياً أو اقتصادياً يمكن أن يدفعه 
ما  وأن  لأنــقــرة وحلفائها،  ابــن سلمان 
ع إليه الأتـــراك هو اقتاع المشكلة 

ّ
يتطل

ــا، عــبــر إطــــاحــــة »الـــــــرأس«  ــ ــــذورهـ مــــن جـ
الذي أراد تسيّد المنطقة، ضارباً عرض 
الحائط بالعاقات التقليدية في الإقليم. 
لكن هل تقبل إدارة ترامب بالتخلي عن 
ــر الـــطـــائـــش«؟ حــتــى الآن، تــبــدي  ــيـ »الأمـ
واشنطن استعداداً لضبط ابن سلمان 
 يديه فقط، أمــا »الكلمة الأخــيــرة« 

ّ
وغــل

وفق ما سمّاها بومبيو فتبدو مرهونة 
بــنــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، الــتــي 
ق خطواتها حتى 

ّ
يظهر أن الإدارة تعل

تستبين نتائجها وما ستسفر عنه من 
خريطة جديدة في الكونغرس.

)الأخبار(

واشنطن لا تصغي لأنقرة: »الكلمة الأخيرة« إلى ما بعد الانتخابات

بومبيو: واشنطن 

ستحاسب جميع 

المسؤولين عن مقتل 

خاشقجي

 انشغالها بالانتخابات النصفية 
ّ

في ظل

رة غداً، تلتزم واشنطن الموقف 
ّ

قر
ُ

الم

نفسه الذي كانت قد أعلنته بخصوص 

عة في 
ّ

شج
ُ

قضية جمال خاشقجي، م

الوقت نفسه عملية »تقليع أشواك« 

م إلى أين 
َ
عل

ُ
داخل البيت السعودي لا ي

 ما يبدو أنه 
ّ

ستفضي، وخصوصاً في ظل

إصرار تركي على ضرب شخص محمد بن 

سلمان

تقرير

تحليلية مقالة 
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ــابـــع »فـــي  ــتـ ــمــــود«. ويـ كــيــفــيــة الــــصــ
إيــــــران الـــيـــوم تـــضـــامـــن اجــتــمــاعــي 
إيـــران هــو تقبل  كبير على أن قــدر 

ومواجهتها«. العقوبات 
ويــعــود وران لــلــتــذكــيــر بــأنــه »كــنــا 
قبل ثلاث سنوات نطالب بالحوار 
 دخـــلـــت إيــــران 

ً
مـــع أمـــيـــركـــا، وفـــعـــلا

ــعـــت الاتـــفـــاق  حــيــنــهــا الــــحــــوار ووقـ
 بــه، أمــا أميركا 

ّ
الــنــووي ولــم تــخــل

الانقلاب،  فانقلبت عليه. ومع هذا 
بالحوار  يطالب  من  هناك  يعد  لم 
الــخــيــار استنفد،  أن هــذا  بــاعــتــبــار 
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــن الاجــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ وهــــــــــذا الـ
والـــــرســـــمـــــي حـــــــول هـــــــذه الـــنـــقـــطـــة 
يـــعـــتـــبـــر نـــقـــطـــة قــــــوة لـــلـــحـــكـــومـــة«. 
العقوبات  التي خبرت  إيــران  وفــي 
مـــنـــذ خـــروجـــهـــا مــــن بـــيـــت الــطــاعــة 
الأمـــيـــركـــي قــبــل 40 عـــامـــا، تــخــاض 
القضاء  معركة  أنــهــا  على  المــعــركــة 
على النظام وسياساته، من زاوية 
ــول  ــ ــــوصـ ات تــــســــتــــهــــدف الـ إجــــــــــــــراء
ــــى الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي الــــذي  إلـ
انهيار  إلــى  واشنطن  بنظر  يــؤدي 
على  يقضي  وســيــاســي  اجتماعي 
الـــنـــظـــام. ولــتــحــقــيــق الــــهــــدف، فـــإن 
ــديــــدة لا  الـــحـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــ
تقتصر على المعاقبة الاقتصادية، 
أوســع، يوصل  بل تشمل برنامجا 
ــــادي إلـــى  ــــصـ ــتـ ــ فـــيـــه الــــحــــصــــار الاقـ
»تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق أكـــثـــر وإيـــجـــاد 
نــاتــو عــربــي وحــالــة مــن التضامن 
في المنطقة ضد إيران«، وفق وران.
وتــتــقــاطــع الــتــصــريــحــات الإيــرانــيــة 
الــنــخــب  آراء  ومـــعـــهـــا  الــــرســــمــــيــــة، 
فــــي طــــهــــران، عـــلـــى أن الــــهــــدف مــن 
الإيــرانــي  النظام  ضــرب  العقوبات 
فــي  ســـــــائـــــــدة«  »دولــــــــة  كـــــــــ ودوره 
ــــول خــبــيــر  ــقـ ــ ــم، وفـــــــق مـــــا يـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة هـــانـــي حــســن 
زادة. وفــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 
تــعــاقــب على  يـــرى زادة أن طــهــران 
تسوية  فــي  إيجابيا  دوراً  »أدائــهــا 
في  وخصوصا  الإقليمية  المشاكل 
مـــا يــتــعــلــق بــمــواجــهــة الــجــمــاعــات 
وبالتالي  المنطقة«،  في  التكفيرية 
»إفشال الولايات المتحدة في إمرار 
أجـــنـــدتـــهـــا«. فــــي مـــقـــابـــل الــجــهــود 

راً
َ

د إيران: أميركا ليست   قد
ّ

عقوبات ترامب توح

على الغلاف

الأمــــيــــركــــيــــة، يـــشـــعـــر الإيــــرانــــيــــون 
ــن أي وقـــت  ــوم أقــــــدر مــ ــيــ بـــأنـــهـــم الــ
مـــضـــى عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات 
وإيــــجــــاد بــــدائــــل، وخـــصـــوصـــا مــع 
تــراجــع دونــالــد تــرامــب عــن قــراراتــه 
وإعـــطـــاء الاســتــثــنــاء لــثــمــانــي دول 
ــنـــع شـــــــراء الــــنــــفــــط، مــا  مــــن قـــــــرار مـ
ألـــغـــى مـــشـــروع »تــصــفــيــر الــنــفــط« 
الأميركية  الإدارة  بــه  لــوّحــت  الـــذي 
بــشــكــل دائـــــم. وفــــي طـــهـــران، ينظر 
بــعــين الارتـــيـــاح إلـــى الافـــتـــراق بين 
 
ً
ــــين، فــضــلا ــيـ ــ الأمــيــركــيــين والأوروبـ

عـــن ثــبــات كـــل مـــن مــوســكــو وبــكــين 
إلـــى جــانــبــهــا. ويــلــفــت زادة إلـــى أن 
ــــدة جـــرت  ــديـ ــ ــاك اتـــــصـــــالات عـ ــ ــنـ ــ »هـ
مــن دول مــؤثــرة فــي الأيـــام القليلة 
الماضية مع وزير الخارجية جواد 
ــن بـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا  ــريــــف، مــ ظــ
أعلنت خلالها  وغــيــرهــا،  وروســيــا 
ــر فــي  ــ ــثـ ــ ــــاب أكـ ــــذهـ ــلـ ــ ــداد لـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
عــمــلــيــات الــتــبــادل الاقــتــصــادي مع 
ــك »يـــؤكـــد  ــ إيـــــــــران«، مـــعـــتـــبـــراً أن ذلـ
ــران الــيــوم أقــوى  عــلــى أن مــوقــف إيـ
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، وإن كانت 
ــانــــي مـــــن أزمــــــــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــعــ تــ
خانقة« وإمكانية تراجع المبيعات 
 عن 

ً
الــنــفــطــيــة بــشــكــل كــبــيــر، فــضــلا

ــلــــيــــة  ــات الــــداخــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وجـــــــــود الإمـ
الذاتية. ويذهب زادة أبعد من ذلك، 
متوقعا أن يكون لمعركة العقوبات 
عــلــى واشــنــطــن،  ارتـــــدادات عكسية 
ــة مــع  ــيــ ــرانــ ــفــــاوضــــات الإيــ جــــــراء المــ
بعض الدول على استبدال عملات 
مكان الدولار في التعاملات، كجزء 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة إيـــــران لمــواجــهــة 
الــعــقــوبــات، مـــا يــجــعــل »الــخــســائــر 

مشتركة« في الحد الأدنى.
ــة فـــي  ــ ــقــ ــ ــواثــ ــ الــــلــــغــــة الإيــــــرانــــــيــــــة الــ
ترجمتها  »الصمود«  على  الــقــدرة 
المــشــاركــة الشعبية أمــس فــي »يــوم 
الذي  العالمي«،  الاستكبار  مقارعة 
ــرى اقــتــحــام الــســفــارة  يـــصـــادف ذكــ
الأمـــيـــركـــيـــة. حـــيـــث شـــهـــدت الـــبـــلاد 
خــــروج مــســيــرات رفـــعـــت شـــعـــارات 
الــتــنــديــد بــالــســيــاســات الأمــيــركــيــة، 
واســـــتـــــغـــــلـــــت المـــــنـــــاســـــبـــــة لإعـــــــلان 
اســـتـــعـــدادهـــا لمـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات 
الـــجـــديـــدة. مـــواقـــف الــتــحــدي هـــذه، 
مـــن المــتــوقــع أن تــتــرجــمــهــا الــقــوات 
الإيـــرانـــيـــة، ابــــتــــداء مـــن الــــيــــوم، في 
الــجــوي تستمر  لــلــدفــاع  مـــنـــاورات 
ــلــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  ــقــ يـــــومـــــين. ونــ
ــــؤون  ــد شــ ــاعــ ــســ ــن مــ ــ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الله  حبيب  الجيش،  في  التنسيق 
ــاري، قـــولـــه »نــطــمــئــن شــعــبــنــا  ــيــ ســ
الى أن العدو لن يتمكن من تنفيذ 
تهديداته ضد بلادنا«. في المقابل، 
جــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــأن  ــد بــ ــديــ ــهــ ــتــ ــو، الــ ــيــ ــبــ ــومــ ــك بــ ــ ــايـ ــ مـ
الــعــقــوبــات الــتــي تــبــدأ الــيــوم »هــي 
الأشـــد قــســوة عــلــى الإطـــــلاق« على 
ات التي  إيران، موضحا أن الإعفاء
وتشمل  مــؤقــتــة  واشــنــطــن  قدمتها 
بــخــفــض  بــــالــــفــــعــــل  ــــت  ــامـ ــ قـ »دولًا 
وارداتــــهــــا بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــنــفــط 
)الإيــرانــي(، وتحتاج إلــى قليل من 
الوقت للوصول بذلك إلى الصفر«. 
ــد بــومــبــيــو، فـــي مــقــابــلــة مع  ــوعّـ وتـ
ــــأن الــعــقــوبــات  ــوز«، بـ ــيــ »فــــوكــــس نــ
ستتزامن مع عقوبات مالية تدرج 
على »أكثر من 600 فرد وشركة في 
إيــران«. لكن كل ذلــك، وفق صاحب 
الــكــلــمــة الأولـــــى فـــي إيـــــران المــرشــد 
ــئــــي، لا يــــأتــــي ســــوى  ــنــ ــلــــي خــــامــ عــ
بــمــفــعــول عــكــســي لـــن يــحــقــق هــدف 
التي  الهيمنة  »إعــادة  أميركا وهو 
ــبـــل الــــثــــورة(«.  كـــانـــت تــفــرضــهــا )قـ
سياسات  تــواجــه  خامنئي،  ووفــق 
تــرامــب الــيــوم مــعــارضــة فــي أنحاء 
ــا أمـــيـــركـــا »فـــقـــد هــزمــت  الـــعـــالـــم، أمــ
مـــن قــبــل الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
أربــعــين عــامــا«، فيما قوتها  طـــوال 

تتراجع.

طهران ـــ حسين شعيتو

من  الثانية  الحزمة  الــيــوم  تنطلق 
تعد  والــتــي  إيـــران،  العقوبات على 
ــن نــوعــهــا فـــي الــظــاهــر،  الأقـــســـى مـ
إلى ما تشمله من استهداف  نظراً 
لقطاعات الاقتصاد الحيوية، وفي 
مقدمها الطاقة والنفط، بالإضافة 
إلــــــــى شــــــركــــــات تــــمــــويــــل المـــــوانـــــئ 
وقــطــاعــات الــشــحــن وبـــنـــاء الــســفــن 

البيتروكيماوية.  المنتجات  وشراء 
الأميركي،  الرئيس  عقوبات وضع 
لــهــا  هـــــدف  أول  ــب،  ــ ــرامـ ــ تـ ــد  ــ ــالـ ــ دونـ
الذهاب إلى  إرغــام الإيرانيين على 
تــفــاوض جــديــد. لــكــن، الـــيـــوم، ثمة 
ــمــــاع لـــــدى مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات  إجــ
الإيرانية، هو الأول من نوعه، على 
فــشــل الــتــفــاوض مــع أمــيــركــا مهما 
ــه لم  ــان مــســتــواه، وخــصــوصــا أنـ كـ
ــــى نــقــض  ــادرة إلـ ــ ــبـ ــ يـــكـــن لإيـــــــران المـ

الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي دخــلــت من 
خلاله أول مرحلة حوارية مباشرة 
مع واشنطن. عن ذلك يقول رئيس 
»التيار  في  الاقتصادية«  »اللجنة 
ــار الـــوســـط بــزعــامــة  ــيـ المـــعـــتـــدل« )تـ
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي(، حسين 
»الأخبار«، إن »أميركا  روي وران، لـ
ليست قدراً لا يمكن تجاوزه. نعم، 
ــيـــركـــا تـــرســـم المـــخـــطـــطـــات، لــكــن  أمـ
إيران أيضا ترسم مخططات حول 

يبدأ الجيش الإيراني 

اليوم مناورات لقوات 

الدفاع الجوي

أدت العقوبات إلى

المزيد من التضامن بين 

الشعب والنظام

طهران ــ مجيد مرادي

ــاء ذكـــــــرى اقـــتـــحـــام  ــ ــيـ ــ بـــعـــد يــــــوم عـــلـــى إحـ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي طــهــران فــي الــعــام 
العقوبات  من  الثانية  الدفعة  تدخل   ،1981
التنفيذ. خلافاً  إيران حيّز  الأميركية على 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب،  لتوقعات 
الدفعة الأولى مكاسب مهمة، بل  لم تحقق 
التضامن  المزيد من  إلــى  أدت  العكس  على 
بين الشعب والنظام وتوحيد الصفوف في 
الداخل، خصوصاً بين التيارين الرئيسيين، 
الإصلاحي والمحافظ. وما يؤكد صحة هذا 
الادعاء هو عدم اندلاع أي تظاهرة شعبية 
الــحــكــومــة طيلة تلك  الــنــظــام ولا ضــد  ضــد 
ــادة  الــشــهــور الــثــلاثــة الــتــي مــضــت عــلــى إعـ
الــحــزمــة الأولــــى، وبــالــتــأكــيــد لــن تــنــدلــع بعد 
الــرئــيــس تــرامــب يخدم  الــيــوم. مــا يعني أن 
أكثر مما يضره، في حين  الإيراني  النظام 
إنـــه كـــان يــتــمــنــى بـــأن تــلــك الــعــقــوبــات تهز 
لتؤدي  الشعب ضــده  وتثير  النظام  أركــان 

في النهاية إلى إسقاطه.
وبعد أن غرّد ترامب، الجمعة الماضي، على 
حسابه في »تويتر«: »العقوبات مقبلة«، لم 
ولــم ترتفع أسعار  الإيــرانــيــة  الــســوق  تتأثر 
المحلية، وحتى  العملة  أمام  الصعبة  العملة 
ــهــــران شـــهـــدت انـــتـــعـــاشـــاً يـــوم  ــة طــ بــــورصــ
عن  الحديث  أن  يعني  مــا  المــاضــي،  السبت 
عن  حديث  هو  الأميركية  العقوبات  تأثير 
المــاضــي ولــيــس المــســتــقــبــل، وأن ثــمــار تلك 
المقولة  ووفــق  مسبقاً.  كــلــت 

ُ
أ قــد  العقوبات 

تكن قاضية  لم  إذا  الضربة  فإن  الشهيرة، 
أن حكومة  رغم  وعلى  المناعة.  تزيد  فإنها 
الــرئــيــس حــســن روحــانــي كــانــت قلقة جــداً 
ــلاده من  ــ ــرامـــب انـــســـحـــاب بـ ــلان تـ ــ عــنــد إعـ
ــذا الـــقـــرار  الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــلــى تــأثــيــر هــ
 كـــان لــهــذا لــقــرار 

ً
ـــ وفــعــلا عــلــى الاقــتــصــاد ـ

ــــ فــإن هــنــاك فــوائــد كبيرة  تــأثــيــرات سلبية 
اقتصادياً  الــقــرار،  هــذا  على  تترتب  أيــضــاً 
ــاه إلــــى الــــذات  ــجــ وســـيـــاســـيـــاً. وأهـــمـــهـــا الاتــ
الــداخــلــيــة بمختلف  الــصــنــاعــات  وانــتــعــاش 
الواردات وتوفير  قطاعاتها، نتيجة خفض 
فــــرص ذهــبــيــة لــتــصــديــر المـــنـــتـــوجـــات إلــى 
الخارج نتيجة هبوط العملة خلال الأشهر 
ــرار الاقــتــصــاد الصيني،  المــاضــيــة، عــلــى غـ
وتضامن الشعب مع النظام، وتغلب النظام 
إثــبــات  الـــشـــرعـــيـــة، ووراء ذلــــك  أزمـــــة  عــلــى 
مصداقية موقفه من الولايات المتحدة طيلة 

أربعة عقود.
النظام  حققها  التي  الدولية  المكاسب  وأمــا 
بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق فحدث 
الــتــي  الأخــلاقــيــة  الــهــزيــمــة   ،

ً
أولا ــرج.  ولا حــ

إذ  بــهــا،  يــســتــهــان  لا  تــرامــب  إدارة  تلقتها 
حــــاول إقـــنـــاع المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــأن إيـــران 
خــرقــت الاتـــفـــاق، وبـــنـــاء عــلــى ذلـــك لـــم يعد 
تكاليف  ليحمّل  المــفــعــول،  ــاري  سـ الاتــفــاق 
ــا أكــــدت  ــ ــه عـــلـــى إيـــــــران نــفــســهــا. ولمـ ــائـ ــغـ إلـ
الــتــزام  الــذريــة على  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة 
ــال تــــرامــــب إن هـــذا  ــ إيـــــــران بــتــعــهــداتــهــا، قـ
الاتفاق سيء التزمت به إيران أم لم تلتزم، 
وطالب بانسحاب حلفائه الأوروبيين، لكن 
القانونية  الهزيمة  أن  كما  أحــد.  يرافقه  لــم 
في  أميركا  تلقتها  التي  الدولية  القضائية 
الــولايــات  على  الحكم  عبر  لاهــاي،  محكمة 
تفرضها  التي  العراقيل  كل  برفع  المتحدة 
الإجــــــراءات الــتــي أعــلــنــت فــي 8 أيــــار/ مايو 
الماضي على حرية تصدير الأدوية والمواد 
الــطــبــيــة ومــــواد غــذائــيــة ومــنــتــجــات زراعــيــة 
وسلع مطلوبة لاحتياجات إنسانية ومنها 
قاسية.  هزيمة  كانت  الطائرات،  غيار  قطع 
للجمعية  الـــســـنـــوي  الاجـــتـــمـــاع  تـــحـــوّل  ثـــم 
سبتمبر  أيــلــول/  فــي  المتحدة  للأمم  العامة 
المـــاضـــي إلـــى مــســرح لإخـــفـــاق تـــرامـــب في 

حــرف الأنــظــار إلــى قضية إيـــران الــنــوويــة. 
وما كان يزعج الأميركيين خلال الاجتماع 
هو أن إيران ظهرت بمظهر دولة منضبطة 
ومــلــتــزمــة، وهــــي الــتــي كــانــت تــتــحــدث عن 
ــات الـــدولـــيـــة  ــاقــ ــفــ ــزام بـــالمـــواثـــيـــق والاتــ ــ ــتـ ــ الالـ
الولايات  بينما  الدولية،  الــقــرارات  واحــتــرام 
المتحدة تخرق تعهداتها وقراراتها وتعاقب 

الآخرين على التزامهم. 
فإن  النفطية،  العقوبات  تنفيذ  لناحية  وأما 
ــع الــــذي ســيــلــحــق بــالــولايــات  ــذريـ الــفــشــل الـ
ــي الـــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة بين  المـــتـــحـــدة يــكــمــن فـ
ــران مــن الــنــفــط الــخــام  ــادرات إيــ ــ خــفــض صـ
بالولايات  يدفع  ما  أسعارها،  ارتفاع  وبين 
المتحدة إلى الانسحاب من قرارها السابق 
النفط  ــراء  شـ مــن  الــعــالــم  دول  جميع  بمنع 
 عن أن 

ً
الإيراني، وإعفاء ثماني دول. فضلا

من المستحيل وقف صادرات إيران النفطية 
بشكل كامل، حيث ليس هناك من يملأ هذا 
المشكلة  روســيــا،  ولا  السعودية  لا  الــفــراغ، 
ــرانــــي،  لا تــقــتــصــر عــلــى حــجــم الـــخـــام الإيــ
بـــل عــلــى مـــواصـــفـــاتـــه أيـــضـــاً. فــالمــصــافــي 
إيــــران، لا يمكنها  اعــتــادت على نفط  الــتــي 
اســتــبــدالــه بــغــيــره بـــين عــشــيــة وضــحــاهــا. 
وأمــــا عــلــى المــــدى المــتــوســط والــبــعــيــد، فــإن 
العلاقات الاستراتيجية بين إيران وكل من 
الصعب  من  تجعل  وتركيا  والصين  الهند 
كامل.  بشكل  الاقتصادية  علاقاتها  قطع 
الــهــنــد تــحــتــاج إلـــى إيــــران كــمــصــدر للنفط، 
وأيـــضـــاً كــطــريــق اســتــراتــيــجــي لــلــوصــول 
إلــى أفغانستان. ومــن أجــل ذلــك استثمرت 
فـــي مــيــنــاء شــابــهــار عـــشـــرات المـــلايـــين من 
الــدولارات، وتعرف واشنطن جيداً أن قطع 
الـــعـــلاقـــة بـــين الــهــنــد وأفـــغـــانـــســـتـــان تــصــب 
مــا يعجب  بــاكــســتــان، وهــــذا  فــي مصلحة 

الولايات المتحدة.
والأهــم، دول الاتحاد الأوروبــي، خصوصاً 
تحرص  الــتــي  وبريطانيا،  وألمــانــيــا  فرنسا 
ــــرت قناة 

ّ
عــلــى إبــقــاء الاتــفــاق الــنــووي، ووف

 من شبكة »سويفت« 
ً
بدلا المالي  للتواصل 

ــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــي  ــا وزيــــــر ال ــددهــ الـــتـــي هــ
بالعقوبة. وتشغيل شبكة »أس. بي. واي.« 
التي صممها الاتحاد الأوروبــي للتعويض 
عن »سويفت«، سيفتح لإيران قناة للتبادل 
المالي بحال إغلاق الثانية في وجهها. ومن 
مفاعيلها  تقتصر  لــن  ســـوف  أنـــه  المــرجــح 
ــع إيــــــــران، وحــتــى  ــي مــ ــ ــال ــبــــادل المــ ــتــ ــ عـــلـــى ال
من  وروســيــا سيتمكنون  والــصــين  الــهــنــد 
اســتــخــدامــهــا فــي الــتــعــامــل مــع إيــــران وفــي 
مــا بينهم. وأكــثــر مــن ذلــك، فــإن تلك القناة 
أمــام  الــيــورو  لتقوية  ــا   لأوروبــ

ً
مــجــالا تفتح 

الفترة  إيــران ثقتها في  الــدولار. استعادت 
ــدفــعــتــين مـــن الـــعـــقـــوبـــات، وربــمــا  مـــا بـــين ال
ستشجع تلك الخبرة أوروبا على الصمود 
ــام الــغــطــرســة الأمــيــركــيــة. فــهــل تستعيد  أمـ
أوروبا ثقتها بالنفس وتصمم على تحرير 
نفسها من ثقل الولايات المتحدة، كما أشار 
لوميير،  برونو  الفرنسي  الاقتصاد  وزيــر 
الذي يرى في إعادة العقوبات فرصة لبناء 
مؤسسات مالية سيادية يتمكن بموجبها 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــن مــمــارســة الــتــجــارة 

التي يريدها من دون إملاءات خارجية.

التهديد الأميركي بمفاعيل ضعيفة:

مزيد من الفرص الإيرانية

علي حيدر

لقرار  نتنياهو  بنيامين  وصــف  يكن  لم 
إيــران  على  الأميركية  العقوبات  فــرض 
»الــخــطــوة الــتــاريــخــيــة« إلا تــعــبــيــراً عن  بـــ
أهمية هذا الخيار وأولويته القصوى من 
في  الاســرائــيــلــي،  القومي  الأمــن  منظور 
مــحــتــواه وتــوقــيــتــه وســيــاقــه، والــرهــانــات 
ــقــــودة عـــلـــى مــفــاعــيــلــه المـــفـــتـــرضـــة.  ــعــ المــ
الإسرائيلية  القيادة  بــدت  الخلفية،  وفــي 
مـــرتـــاحـــة لـــتـــصـــدي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــذه المـــهـــمـــة، بــالــنــيــابــة عــــن إســـرائـــيـــل  ــهـ لـ
خياراتها،  بمحدودية  قادتها  يقر  التي 
ــي مـــواجـــهـــة الــجــمــهــوريــة الاســـلامـــيـــة،  فـ
تتمتع  التي  الاستراتيجية  المــزايــا  بفعل 
وتحالفاتها  مــوضــوعــيــة  وظــــروف  بــهــا، 

الاقليمية.
ــات فــــي الـــســـيـــاق  ــوبـ ــعـــقـ يــــأتــــي فـــــرض الـ
الإســرائــيــلــي بــعــد فــشــل الــرهــانــات على 
الـــجـــمـــاعـــات الارهــــابــــيــــة والـــتـــكـــفـــيـــريـــة، 
والانتصارات التي حققها محور المقاومة 

الذي  في سوريا والــعــراق ولبنان، الأمــر 
تـــرك وســيــتــرك تــداعــيــات اســتــراتــيــجــيــة 
على معادلة الــصــراع مــع إســرائــيــل. أتى 
هذا الموقف في محطة مفصلية إقليمية 
بعد ســنــوات مــن الــصــراع الــدمــوي الــذي 
كــان يــهــدف الــى إســقــاط المنطقة بهدف 
تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي وبسط 
ــا. ومـــا  ــزهـ ــزيـ ــعـ الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة وتـ
أسهم إسهاماً أساسياً في بلورة خيار 
ودفــعــه، وصــول  الاقــتــصــاديــة  العقوبات 
دونالد ترامب إلى الرئاسة، والذي يتبنى 
رؤى ومــواقــف وخــيــارات مغايرة تماماً 
لسلفه بـــاراك أوبــامــا، فــي كــل مــا يتعلق 
الــنــووي، والقضية  الاتــفــاق  بالموقف من 

الفلسطينية.
ــذا الـــتـــقـــاطـــع بــــين المــســتــجــد الـــداخـــلـــي  ــ هـ
)لجهة  الاقليمية  والمــفــاجــآت  الأمــيــركــي 
الانتصار على الإرهاب وفي مدة زمنية 
الاستخبارية  المؤسسة  توقعات  خــارج 
البديل،  الخيار  هــذا  أنتج  الإســرائــيــلــيــة(، 
إلــى جــانــب خــيــارات أخــرى تتصل بكل 

ــراق، والــــذي  ــعـــ ــا والـــ ــوريــ مـــن لــبــنــان وســ
تـــرى فــيــه تــل أبــيــب فــرصــة لتحقيق ما 
والمــحــاولات  المخططات  كــل  عنه  عجزت 
السياسية والأمنية والاقتصادية، خلال 

السنوات والعقود السابقة!
الطموح الإسرائيلي يتجاوز إعادة فرض 
العقوبات الاقتصادية على إيران، وإنما 
يــذهــب إلـــى حــد الأمــــل، وإن اســتــطــاعــت 
ــات  ــ ــولايـ ــ ـــد تـــوجـــيـــه الـ ــي، إلــــــى حــ ــعــ ــســ ــ ال
ــة قـــاصـــمـــة  ــريـ ــكـ ـــدة ضــــربــــة عـــسـ ــحـ ــتــ المــ
للنظام الاسلامي في طهران تؤدي إلى 
إســقــاطــه أو عــلــى الأقــــل إضــعــافــه على 
بما  والعسكرية  الاقتصادية  المستويات 
الاستراتيجي  العمق  إسقاط  الى  يــؤدي 
تاريخية  فرصة  وينتج  المقاومة،  لمحور 
والإسرائيلية  الأميركية  الهيمنة  لإطباق 
ــادلات الـــــردع  ــ ــعـ ــ ــــكــــنّ مـ ــة. ل ــنـــطـــقـ ــلـــى المـ عـ
المتبادلة وحسابات المؤسسة العسكرية 
الأميركية، حالت طوال السنوات الماضية 
دون هـــذا الـــتـــورط فــي هـــذا المـــســـار، ولــو 
كان ذلك ممكناً لكانت استغنت عن كل 

المخططات البديلة التي لم تنجح في كبح 
تقدم إيران وتطورها العلمي والعسكري 
المــقــاومــة وتمدده  وتــطــور قـــدرات محور 

الإقليمي.
ــداء  ــ ــد أمـــــــام أعــ ــعـ ــوء ذلـــــــك، لــــم يـ ــ فــــي ضــ
ــة وإيـــــــــران مــــن ســبــيــل  ــاومــ ــقــ مــــحــــور المــ
ــلـــة،  ــارات بـــديـ ــ ــيــ ــ ســــــوى الـــبـــحـــث عـــــن خــ
بالتكامل  الاقــتــصــادي،  الخيار  وأهمها 
مـــع حــــروب إعــلامــيــة ونــفــســيــة وأمــنــيــة، 
لــيــســت أقـــــل خــــطــــورة. لـــكـــن المـــلـــفـــت أن 
 
ً
ــظــهــر بــشــكــل متعمد تــفــاؤلا

ُ
تــل أبــيــب ت

ــعــقــوبــات، وهــو  ال مــفــرطــاً إزاء مــفــاعــيــل 
وتقديرات  نتنياهو  مواقف  في  بــرز  ما 

الاستخبارات العسكرية »أمان«.
ــر نــتــنــيــاهــو عـــن اقــتــنــاعــه بــمــفــاعــيــل  عــبَّ
ــهــا حــيــز الــتــنــفــيــذ،  الــعــقــوبــات مـــع دخــول
بالاشارة إلى أن أثرها »أصبح ملموساً؛ 
إيــران  واقتصاد  الحضيض  فــي  الــريــال 
فـــي الــحــضــيــض، ونـــحـــن نــــرى الــنــتــائــج 
تقدير  مــع  ذلـــك  وتــزامــن  عــلــى الأرض«. 
رئيس  قدّمه  العسكرية،  للاستخبارات 

الــعــمــيــد درور شـــالـــوم،  قــســم الأبـــحـــاث 
فـــي مــقــابــلــة مـــع »يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت« 
»الــعــقــوبــات  بـــأن  يــفــيــد   ،)2018/11/2(
ــــي الـــســـاحـــة  ــرة فـ ــيـ ــبـ ســـتـــنـــتـــج درامــــــــا كـ
الوضع  تدهور  إلــى  وستؤدي  الإيرانية، 
ــادي. وإيــــــــــران مـــــوجـــــودة فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الحضيض«. وفي السياق نفسه، تندرج 
الاستخبارية،  الأجــهــزة  تقديرات  أيضاً 
ــة، بــــأن  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ ــا أكــــــــدت تــــقــــاريــــر إعـ ــمــ كــ
»المـــحـــاولات الأوروبـــيـــة لآلــيــات تعويض 
إيران عن العقوبات الأميركية مصيرها 
الفشل«، وأن نشاطات روسيا والاتحاد 
مـــتـــورطـــة  أوروبــــــيــــــة  ودول  الأوروبـــــــــــي 
ــم خــطــوات  ــك، لـــن تــغــيّــر مـــن زخــ ــ فـــي ذلـ

واشنطن.
في موازاة ذلك، ينبغي التذكير بحقيقة 
بشدة  المعارضين  مــن  كــان  نتنياهو  أن 
إيـــران، انطلاقاً من  الــنــووي مــع  للاتفاق 
دولياً  اعترافاً  تنتزع  أن  استطاعت  أنها 
أراضــيــهــا،  على  التخصيب  فــي  بحقها 
والتشدد  للاتفاق،  زمنية  مــدة  وتحديد 

ــدم تـــقـــديـــم أي تــــنــــازلات تــتــصــل  ــ فــــي عـ
بـــقـــدراتـــهـــا الـــصـــاروخـــيـــة والــعــســكــريــة، 
من  والموقف  الاستراتيجية  وبخياراتها 
إســرائــيــل ودعـــم المــقــاومــة. وعـــارض في 
الاقتصادية  العقوبات  رفع  أيضاً  حينه 
التي كانت مفروضة على إيران من قبل 
انطلاقاً  الاتـــفـــاق،  بفعل  الأمــــن،  مجلس 
من أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز مكانتها 

الإقليمية والعسكرية والاقتصادية.
فـــي المـــقـــابـــل، الـــصـــورة مـــن إيـــــران تــبــدو 
معاكسة للتفاؤل السائد في المؤسستين 
أبــيــب، وإن  تــل  فــي  السياسية والأمــنــيــة 
كانت آثار العقوبات تظهر بشكل جلي، 
الإيــرانــيــة.  العملة  تقلبات  فــي  وتــحــديــداً 
ــد أي مــــؤشــــرات عـــلـــى أي  يـــوجـ لـــكـــن لا 
النظام، بل  ليونة سياسية في توجهات 
بالمواقف والخيارات،  التمسك  المزيد من 
ــادرة عــلــى احــتــواء  ــران قــ والــتــأكــيــد أن إيــ

مفاعيل العقوبات وتعزيز اقتصادها.
ــه  ــــي أنــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــديــــر الإسـ ــقــ ــتــ ــ ــة ال ــلـ مـــشـــكـ
يــخــلــط بــــين الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

ــران،  الــتــي تــتــعــرض وســتــتــعــرض لــهــا إيـ
ــل الـــســـيـــاســـيـــة المـــفـــتـــرضـــة.  ــيــ ــاعــ ــفــ والمــ
ــلـــة جــــداً،  فـــالمـــســـافـــة بــــين الـــحـــديـــن طـــويـ
الأخرى.  العوامل  من  بالكثير  ومرهونة 
وتــســتــنــد هـــذه الــتــقــديــرات الاســرائــيــلــيــة 
الـــى فــرضــيــة أنـــه فــي حـــال وجـــد النظام 
الاسلامي نفسه بين خيارين، إما البقاء 
عبر التنازل عن خياراته الاستراتيجية 
به، فمن الطبيعي 

ّ
أو الانهيار بفعل تصل

أن يختار الأول.
ــي هـــــذا الـــتـــقـــديـــر الـــى  ويـــســـتـــأنـــســـون فــ
مــحــطــات مــشــابــهــة عــنــدمــا وافــقــت على 
العراق في عام 1988.  الحرب مع  وقف 
تتجاهل  أنها  المقارنة  هذه  لكن مشكلة 
حقيقة أن إيران اليوم تختلف عن إيران 
في تلك المرحلة وما بعدها أيضاً، »بعد 
الــســمــاء عــن الأرض«، كــمــا أكـــد المــرشــد 
المعايير  وبكافة  الخامنئي،  علي  السيد 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة والــعــلــمــيــة 

والسياسية والإقليمية.
ــام تـــل أبــيــب،  فـــي كـــل الأحــــــوال، لــيــس أمــ

بــعــد فــشــل كـــل الـــرهـــانـــات والمــخــطــطــات 
العقوبات  على  الــرهــان  ســوى  السابقة، 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، ولــيــس أمامها 
ــــدوى هـــذا  ــــجـ ــتــــرويــــج لـ ــاً ســــــوى الــ أيــــضــ
أيــاً كــان حجمها، ســـواء كانت  الــخــيــار، 
تـــل أبــيــب مــقــتــنــعــة بــأنــهــا ســـتـــؤدي إلــى 
إســـقـــاط الــنــظــام أو تـــنـــازلـــه، كــمــا تــأمــل 
الأقل  على  أو  العسكرية،  الاستخبارات 
أن تؤدي إلى إبطاء تقدمها الاقتصادي 
الـــبـــديـــل  لأن  ــمــــي.  ــلــ ــعــ ــ وال ــكــــري  ــعــــســ ــ وال
ــا انــتــصــار  ــلــة( إمـ مــنــهــا )الـــجـــدوى المــؤمَّ
ــرانــــي جـــديـــد، ســتــكــون لـــه تــداعــيــاتــه  إيــ
الاستراتيجية على المنطقة وعلى الأمن 
القومي الإسرائيلي، أو  تورط عسكري 
أميركي واسع ومباشر ضد إيران، وهو 
الأطــراف،  لجميع  جــداً  مكلف  سيناريو 
وسعت واشنطن من قبل وما زالت إلى 
ــبــه، لمـــا يــنــطــوي عــلــيــه مـــن مــخــاطــر 

ّ
تــجــن

وقيود، ولإدراكها أنه ستكون له عواقب 
خــطــيــرة جـــداً عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة 

وعلى الاقتصاد العالمي.

 لإيران
ِّ

تل أبيب ــ العقوبات: البديل انتصار مدو

مقالة

نفط إيران
متوسط الإنتاج
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ً * ألف برميل يوميا أبرز المستوردين

تأثير العقوبات المتوقع

انخفاض يتراوح بين:

٤٠٠
ً ألف برميل يوميا

مليون
ً برميل يوميا

و
الأرقام تقريبية وتتفاوت من شهر إلى آخر، وهي من إعلانات وزارة النفط الإيرانية 

وتقديرات مؤسسات مراقبة دولية وأرقام لـ«أوبك».
يشار إلى أن إيران تمتنع منذ أيار الماضي عن تقديم جميع بياناتها إلى «أوبك».

سم بالتحدي، تستقبل إيران الحزمة الثانية من العقوبات 
ّ

بلغة تت

»الأقسى« عليها. وفي وقت لا ينكر فيه الإيرانيون تأثير الحظر على 

د البلاد، 
ّ

صناعة النفط، يؤكدون أن الحملة الجديدة زادت من توح

ر ملامح 
ّ

واجه هذه المرة بأوراق قوة أكبر وأمضى، وسط تغي
ُ

وست

الخريطة السياسية في العالم
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تصميم: 

سنان عيسى



خلاصة حكم 
صــادر عن محكمة التمييز الجزائية غ )7( 

بالصورة الغيابية 
ــة بــــتــــاريــــخ  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ لـــــقـــــد حــــكــــمــــت هــــــــــذه المـ
11/10/2018 على المتهمة رمزية مصطفى 
اســعــد ســجــل /14/ عــرمــتــى قــضــاء جــزيــن 
جــنــســيــتــه لــبــنــانــيــه مـــحـــل اقـــامـــتـــهـــا ســكــان 
ــــان  -  شــــــــارع نــــزلــــة شــــمــــان بــنــايــة   ــمّــ ــ شــ
الــدكــتــور فــالــح ســعــال ط )4( والــدتــهــا كفا 
اوقـــــــف غ  مـــوالـــيـــد 1973  ــلـــمـــان مـــحـــســـن  سـ
في  السجن  وادخلت   14/10/2006 بتاريخ 
24/4/2013 واخلي سبيلها في 6/6/2013 
واخلي سبيلها   1/12/2014 في  اوقفت  ثم 
بالعقوبة  فـــارة  تـــزال  ولا   23/10/2015 فــي 
التالية الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات 
ــيـــف وتــضــمــيــنــهــا  ــوقـ ــتـ ــاب مــــــدة الـ ــســ ــتــ واحــ
 - ل.ل.   10.000 مــحــكــمــة  رســـــم   – ــــوم  ــــرسـ الـ
تعاضد قضاة 2.000 ل.ل. المجموع: 12.000 

إثنا عشر الف ل.ل. 
قــانــون  مـــن   640/ 569 و639  لــلــمــواد  وفــقــا 
العقوبات لارتكابه جناية الخطف والسرقة. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيما لادارة امواله طيلة مدة فراره. 
في 11/10/2018

الرئيس 
جمال حجار 
التكليف 2251 

خلاصة حكم 
صــادر عن محكمة التمييز الجزائية غ )7( 

بالصورة الغيابية 
ــة بــــتــــاريــــخ  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ لـــــقـــــد حــــكــــمــــت هــــــــــذه المـ
قيصر  حــســن  المــتــهــم  عــلــى   11/10/2018
عرمتى قضاء جزين   /75/ رمــضــان سجل 
الضاحية  اقــامــتــه  مــحــل  لــبــنــانــي  جنسيته 
مــقــابــل صيدلية  المـــعـــمـــورة –   – الــجــنــوبــيــة 
المـــعـــمـــورة والــــدتــــه فـــاطـــمـــة اســـعـــد مــوالــيــد 
واخــلــي   30/9/2006 بــتــاريــخ  اوقـــف    1986
 26/4/2010 فـــي  ــــف  اوقـ ثـــم   28/12/2006
فـــي  اوقــــــــــــف  ثــــــــم   24/6/2010 واخــــــــلــــــــي 
يــزال  ولا   11/7/2015 واخــلــي   1/12/2014
التالية الاشغال الشاقة مدة  فاراً بالعقوبة 
خــمــس ســـنـــوات واحــتــســاب مـــدة الــتــوقــيــف 
– رســم محكمة 10.000  الرسوم  وتضمينه 
 : - تعاضد قضاة 2.000 ل.ل. المجموع  ل.ل. 

12.000 إثنا عشر الف ل.ل. 
قــانــون  مـــن   640/ 569 و639  لــلــمــواد  وفــقــا 
الــعــقــوبــات و72 أســلــحــة لارتـــكـــابـــه جــنــايــة 

الخطف والسرقة وأسلحة. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيما لادارة امواله طيلة مدة فراره. 
في 11/10/2018

الرئيس 
جمال حجار 
التكليف 2251 

خلاصة حكم 
صــادر عن محكمة التمييز الجزائية غ )7( 

بالصورة الغيابية 
ــة بــــتــــاريــــخ  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ لـــــقـــــد حــــكــــمــــت هــــــــــذه المـ
جــــواد  مــحــمــد  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   11/10/2018
مــلــحــم اســـعـــد ســجــل /12/ عــرمــتــى قــضــاء 
جزين جنسيته لبناني محل اقامته كيفون 
– مــحــلــة الـــحـــكـــيـــم بــمــلــك الـــحـــكـــيـــم والـــدتـــه 
سعاد الحكيم مواليد 1987  اوقف بتاريخ 
ثم   28/12/2006 فــي   واخــلــي   24/9/2006
ثم   24/6/2010 واخــلــي   26/4/2010 اوقــف 
اوقــف 1/12/2014 واخلي 11/7/2015 ولا 
يزال فاراً بالعقوبة التالية الاشغال الشاقة 
مدة خمس سنوات واحتساب مدة التوقيف 
– رســم محكمة 10.000  الرسوم  وتضمينه 

 : - تعاضد قضاة 2.000 ل.ل. المجموع  ل.ل. 
12.000 إثنا عشر الف ل.ل. 

قــانــون  مـــن   640/ 569 و639  لــلــمــواد  وفــقــا 
العقوبات لارتكابه جناية الخطف والسرقة. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيما لادارة امواله طيلة مدة فراره. 
في 11/10/2018

الرئيس 
جمال حجار 
التكليف 2251 

إعـــــان عـــن تــلــزيــم تــغــطــيــة حـــاجـــات وزارة 
البيئة / المديرية العامة للبيئة من خدمات 

الانترنت عن العام 2019
 بطريقة استدراج عروض 

الثاثاء  العاشرة من يوم  الساعة  في تمام 
الــــواقــــع فــيــه 27  مـــن شــهــر تــشــريــن 2  من 
العام 2018، تجري وزارة البيئة في مقرها 
الكائن في وسط بيروت - مباني اللعازارية 
ــة  ــرة الــشــؤون الاداريــ - الــطــابــق الــســابــع دائــ
والتوثيق، استدراج عروض لتلزيم تغطية 
الــعــامــة  المــديــريــة  الــبــيــئــة /  حـــاجـــات وزارة 
للبيئة من خدمات الانترنت عن العام 2019 
)فــقــط  /2.000.000/ل.ل.  المـــؤقـــت:  الــتــأمــن 

مليوني ليرة لبنانية(. 
تـــــقـــــدم الـــــــعـــــــروض وفــــــــق نـــــصـــــوص دفـــتـــر 
الشروط الخاص الــذي يمكن الاطــاع عليه 
والــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه مــن مصلحة 
الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق 
- القلم العام غرفة )7 - 35( في وزارة البيئة 

المديرية العامة للبيئة. 
يجب ان تصل العروض الى القلم العام في 
مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية عشرة 
مـــن يــــوم الاثـــنـــن الـــواقـــع فــيــه 26 مـــن شهر 

تشرين 2  2018.
المذكور  التلزيم  نهار  صــادف  اذا  ماحظة: 
اعــاه يــوم عطلة رسمية يعتبر يــوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم. 
طارق الخطيب 
وزير البيئة

التكليف 2249 

إعلان تلزيم 
ــلــــمــــوارد المــائــيــة  ــة لــ ــامـ ــعـ تــعــلــن المــــديــــريــــة الـ
ــن إجــــــراء تــلــزيــم بــطــريــقــة  والــكــهــربــائــيــة، عـ
اســــــتــــــدراج عــــــــروض عـــلـــى اســــــــاس تــنــزيــل 
مــئــوي عــلــى اســـعـــار الادارة حــــده الاقــصــى 
مشروع  لتنفيذ  بــالمــئــة،  عشر  خمسة   15%
اشغال انارة مغارة مار مارون على الطاقة 

الشمسية. 
العاشرة  الساعة  في  التلزيم  تجري عملية 

من يوم الثاثاء الواقع في 4/12/2018. 
فــعــلــى المــتــعــهــديــن المــســجــلــن وفــقــا لاحــكــام 
 25/1/1966 تــــاريــــخ   3688 ــم  ــ رقـ المــــرســــوم 
والمـــصـــنـــفـــن لـــتـــنـــفـــيـــذ صـــفـــقـــات الاشــــغــــال 
ــم 4/1، الــراغــبــن  الــــجــــدول رقــ الــكــهــربــائــيــة 
عروضهم  تقديم  التلزيم  بــهــذا  بــالاشــتــراك 
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم عمل 
يسبق اليوم المحدد لجلسة فض العروض 
ـــــــ وفــــق نـــصـــوص دفـــتـــر الــــشــــروط الــخــاص 
الــــذي يــمــكــن الاطــــاع والــحــصــول عــلــيــه في 
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية 

ـــ مصلحة الديوان ـــ كورنيش النهر. 
بيروت في 31 تشرين الاول 2018

المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 2246

إعلان تلزيم
شراء مطبوعات لزوم إدارة الجمارك

بطريقة استدراج العروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس  
الواقع فيه الخامس عشر  من شهر تشرين 
الـــثـــانـــي  مـــن الـــعـــام الـــفـــن وثــمــانــيــة عــشــر، 
جري المديرية العامة للجمارك في مركزها 

ُ
ت

الــكــائــن فــي ســاحــة ريــــاض الــصــلــح - بناية 
الــبــنــك الــعــربــي - الــطــابــق الــســابــع – مكتب 
المراقب اول لدائرة الشؤون المالية، استدراج 
عروض لتلزيم شراء مطبوعات لزوم ادارة 

الجمارك.
قمة التأمن المؤقت: /1.500.000/ ل. ل )فقط 

مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية(. 
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط 
ــــذي يــمــكــن الاطـــــاع والــحــصــول  الـــخـــاص الـ
دائــرة   - للجمارك  العامة  المديرية  من  عليه 

الشؤون المالية .
يجب أن تصل العروض الى الدائرة المذكورة 
قبل الساعة الثانية عشر من اخر يوم عمل 

يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في 31 تشرين الاول 2018
مدير عام الجمارك 
بدري ضاهر 
التكليف 2244

إعلان 
ــاء المـــركـــز  ــــاص لــــــزوم انــــشــ ــر شــــــروط خـ ــتـ دفـ
ــم )105(  الــثــقــافــي الـــبـــلـــدي عــلــى الـــعـــقـــار رقــ

منطقة النبطية التحتا العقارية 
بناءً لقرار المجلس البلدي رقم )204/2018( 
على  بالموافقة  القاضي   7/9/2018 تــاريــخ 
دفــتــر الــشــروط الــخــاص لـــزوم انــشــاء المركز 
ــم )105(  الــثــقــافــي الـــبـــلـــدي عــلــى الـــعـــقـــار رقــ

منطقة النبطية التحتا العقارية. 
الساعة  عند  النبطية  مدينة  بلدية  تجري 
الحادية عشر من ظهر يوم الاثنن الموافق 
بلديات  اتــحــاد  فــي مركز  فــي 26/11/2018 
ــق لـــدفـــتـــر الـــشـــروط  ــ الــشــقــيــف الــنــبــطــيــة وفـ
البلدي  الثقافي  لــزوم انشاء المركز  الخاص 
ــم )105( مــنــطــقــة الــنــبــطــيــة  عــلــى الــعــقــار رقــ

التحتا العقارية. 
تقبل طلبات الاشتراك وتسلم باليد الى قلم 
بلدية مدينة النبطية ضمن الدوام الرسمي 
اذا صادف  الواحدة ظهراً  الساعة  او لغاية 
الجمعة يسبق موعد  نــهــار  يــوم عمل  اخــر 
اجــــراء المــنــاقــصــة ويــرفــض كــل عـــرض يصل 
الــعــارض برقم  الــتــاريــخ ويحتفظ  بعد هــذا 

تسجيل العرض. 
ــلـــى دفــتــر  ويـــمـــكـــن الاطــــــــاع والــــحــــصــــول عـ
ــات  ــ الــــشــــروط الــــخــــاص يـــومـــيـــا وخــــــال اوقـ
الـــــدوام الــرســمــي فـــي مــركــز اتـــحـــاد بــلــديــات 

الشقيف النبطية. 
النبطية في 30/10/2018 
رئيس بلدية مدينة النبطية 
د. أحمد كحيل 
التكليف 2248

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب شجيع جميل الدقدوقي وكيل سمير 
عبد السام سعد سندي ملكية بدل ضائع 

للعقارين 1077 و1078 برجا. 
للمعترض مراجعة الامانه 
خال 15 يوما
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلبت ليلى مــيــشــال مـــراد لمــورثــهــا جــودت 
ــــدل ضــائــع  خـــطـــار الــــكــــاس ســـنـــد تــمــلــيــك بـ

بحصته بالعقار 2863 الفاكهة. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب وســام عبد المــولــى نــون لمــورث موكله 
الجباوي سند تمليك  علي بن محمد علي 

بدل ضائع بالعقار 2160 شمسطار. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب محمد حسن شريف )رقــم الضريبي 
سند  حميه  احمد  محمد  لموكله   )408505(
 165 بــالــعــقــار  بـــدل ضــائــع بحصته  تمليك 

طاريا. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب احــمــد عــلــي حــيــدر بــصــفــتــه المــشــتــري 
بدل  تمليك  سند   )348048 الضريبي  )رقــم 
ابي  ــارون  مـ سيلفا  البائعة  بحصة  ضــائــع 

كرم بالعقار 398 الطيبة. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب علي قاسم الجمال لمورث مورثه احمد 

الحاج حمد الجمال سند تمليك بدل ضائع 
 ،1834  ،1847  ،1836 بــالــعــقــارات  بــحــصــتــه 

1851، 1950 بعلبك. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــبــت روز عـــبـــدالـــلـــه حـــــاج احـــمـــد لمـــورثـــة 
الــحــاج ديــاب  موكلتها وطــفــه علي مــوســى 
ــة مـــحـــســـن شــــديــــد ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل  ــ ــ زوجـ

ضائع بالعقار 3504 شمسطار. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

2021 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

الإثنين  5  تشرين الثاني  2018  العدد  3607 الإثنين  5  تشرين الثاني  2018  العدد  3607

تــتــشــرّف جــمــعــيــة المـــبـــرّات الــخــيــريّــة 
رجل  تأبن  في  للمشاركة  بدعوتكم 
الــخــيــر والـــعـــطـــاء والـــعـــمـــل الــصــالــح 
السيد  المـــرجـــع  مــة 

ّ
الــعــا رفــيــق درب 

محمد حسن فضل الله
الفاضل الحاج كاظم عبد الحسين محمد

)من الكويت(
من عصر  والنصف  الثالثة  الــزمــان: 
م  الـــثـــانـــي 2018  تــشــريــن  ــنـــن 5  الإثـ

الموافق 27 صفر 1440 هـ
المكان: قاعة السيدة الزهراء - مسجد 

الإمامن الحسنن - حارة حريك

الحاج عبد الحسن جابر
والسادة: أحمد جابر، 

ناصر جابر والحاج محمد جابر
وعائلة المأسوف على صباها:

نعمت عبد الحسن جابر
يــتــقــدمــون بــالــشــكــر الــجــزيــل مـــن كل 
من واساهم بوفاة فقيدتهم الغالية، 
ويخصون بالذكر دولة الرئيس نبيه 
بري ودولة الرئيس سعد الحريري 
وكــــافــــة الــشــخــصــيــات والــفــعــالــيــات 
الــرســمــيــة والــســيــاســيــة والــنــيــابــيــة 
والثقافية  والاجتماعية  والحزبية 
والـــتـــربـــويـــة والــجــامــعــيــة والــبــلــديــة 
والسلك القضائي والقيادات الأمنية 

والعسكرية والروحية.
 وجل أن يحفظهم 

ّ
راجن من الله عز

من كل مكروه.

ــاة  ــبــــوع عـــلـــى وفــ بــمــنــاســبــة مــــــرور أســ
المرحوم 

علي محمد جعفر
)أبو أحمد(

ــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم عن  ــ ســتــتــلــى آيـ
روحــه الــطــاهــرة فــي منزل ياسن علي 
أوتيل  مقابل  الجناح  فــي  جعفر  حمد 
ــكــــورال  الـــــكـــــورال الـــبـــيـــتـــش – بـــنـــايـــة الــ
الطابق الأول يومي الخميس والجمعة 
الموافق في 8 و 9 تشرين الثاني 2018 
من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية 

السادسة مساءً للرجال والنساء.

رقد على رجاء القيامة
يوسف أسعد عون

زوجته ناديا يوسف السروع
نــديــم  ــا  ــهــ ــــون وزوجــ عـ نــبــيــهــة  أولاده 

طربن وعائلتهما
أنــــــطــــــوان عـــــــون وزوجــــــتــــــه بــريــجــيــت 

العقيقي وعائلتهما
نديم عون وزوجته أونيدا فيتزجيرالد
زيــــاد عــــون وزوجـــتـــه جــويــل صليبي 

وعائلتهما
شقيقه الــيــاس عــون وزوجــتــه حكمت 

خليفة وعائلتهما
)وديــع(  المــرحــوم ملحم  عائلة شقيقه 

عون
عائلة شقيقته المرحومة وديعة أرملة 

المرحوم حنا عون
وأنسباؤهم ينعونه إليكم 

يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر 
الـــيـــوم الاثـــنـــن 5 تــشــريــن الــثــانــي في 
كنيسة القلب الأقدس - بدارو وينطلق 
المكنونية  بلدته  إلــى  الجثمان  موكب 
الساعة  البخور  )جزين( لترفع صاة 

الرابعة في كنيسة مار الياس.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــصـــاة ابـــتـــداءً 
ولغاية  صباحا  العاشرة  الساعة  من 
ــرة والـــنـــصـــف  ــة عــــشــ ــيـ ــانـ ــثـ الــــســــاعــــة الـ
مـــن بــعــد الــظــهــر فـــي صـــالـــون كنيسة 
الــقــلــب الأقــــدس – بــــدارو وبــعــد الــدفــن 
فــــي صــــالــــون كــنــيــســة مـــــار الــــيــــاس – 
ــوم الــثــاثــاء 6  المــكــنــونــيــة )جـــزيـــن( ويــ
الــجــاري ابــتــداءً مــن الــســاعــة العاشرة 
صباحا لغاية الساعة السادسة مساءً 
فــي صــالــون كنيسة الــقــلــب الأقــــدس – 

بدارو.

◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

غادر العمال البنغادشيون
NAZMUL BHUIYAN

MOHAMMAD BILLAL MOLLA
MOHAMMAD ROBEL MIAH

MOHAMMAD MOMIN MOLLA
SOHED

PIPOL
MOHAMMAD SHAHIN SIKDER

MOSTAFA KAMAL
MOHAMMOD MUKTADUL

MOHAMMAD IQBAL HOSSAIN
KAZI MD ABU BAKKAR

KAMAL
FARUQUE

MOHAMMAD KAMAL
KALAM MIAH

MAMUN MIAH
ANSER ALI

MOHIDUL ISLAM
KAMAL UDDIN

ALAMGIR MIAH
Palmers من شركة

ــاء مـــمـــن يــــعــــرف عـــنـــهـــم شــيــئــا  ــ ــرجــ ــ الــ
الإتصال على الرقم 03/527447

غادر العمال من الجنسية الهندية
SAHAB SINGH

SUKHJINDER SINGH
PARMAJEET SINGH

ــاء مــمــن  ــ ــــرجـ ــم, الـ ــهـ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـ
يـــعـــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى 

الرقم 03/292482

غادرت العاملة البنغادشية
LILOFA KHOKON MIA

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ ــنـــد مـــخـــدومـــهـــا, الـ مــــن عـ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم 

03/608869

غادر العامل البنغادشي
MOHAMMAD FAIZUL KARIM

ــه, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــ ــدومـ ــ ــخـ ــ ــنــــد مـ مـــــن عــ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم 

71/551553

غادرت العاملة الإثيوبية
FANTAYE DEJENE EDOSA

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ ــنـــد مـــخـــدومـــهـــا, الـ مــــن عـ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم 

71/269612

غادرت العاملة البنغادشية
ROHIMA

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ ــنـــد مـــخـــدومـــهـــا, الـ مــــن عـ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم 

70/234343

غادر العامان البنغادشيان
ARIF

MOHAMMAD SALAH UDDIN
مـــن عــنــد مــخــدومــهــمــا, الــــرجــــاء ممن 
يـــعـــرف عــنــهــمــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 70/866320

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مطلوب ►

Needed business 
graduate for 

a company based 
in Beirut. 
Send CV:

jafco.nadia@gmail.com

khalil.saghbini@gmail.com

◄ مبوب ►

◄شكر على تعزية ► 

◄ذكرى أسبوع ► 

العالم

اتفاق  إلــى  ولــنــدن  بروكسيل  توصلت 
حول إبقاء بريطانيا موقتا في الاتحاد 
الجمركي ضمن الاتحاد الأوروبي بعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
ب إعادة الحدود بن 

ّ
»بريكست« لتجن

للمملكة  الــتــابــعــة  الــشــمــالــيــة  إيـــرلـــنـــدا 
الاتحاد،  العضو في  المتحدة وإيرلندا 
وذلك وفق ما أفادت صحيفة »صنداي 
تايمز« البريطانية، الأمر الذي وصفته 

لندن بأنه »تكهنات«.
رفيعة  مــصــادر  عــن  الصحيفة  ونقلت 
المــســتــوى، أن رئــيــســة الــــــوزراء تــيــريــزا 
ــلــــت عــــلــــى تـــــــنـــــــازلات مــن  مــــــــــاي، حــــصــ
مجمل  »إبــقــاء  بـــ لها  تسمح  بروكسيل 
ــاد الــجــمــركــي حتى  لـــنـــدن« فـــي الاتــــحــ
الــتــوصــل إلـــى عــاقــة تــجــاريــة جــديــدة 
مع الاتحاد بعد »بريكست« المقرر في 
أواخــر آذار/ مــارس 2019. ويتيح هذا 
الفعلية  الحدود  إعــادة  ب 

ّ
تجن الوضع 

بن إيرلندا الشمالية وإيرلندا التي قد 
ضعف اتــفــاق الــســام الـــذي وقــع عام 

ُ
ت

1998 وأنــهــى ثــاثــة عــقــود مــن العنف 
فــــي إيـــرلـــنـــدا الـــشـــمـــالـــيـــة. كـــمـــا يــســمــح 
أيــضــا بــتــفــادي إنــشــاء »شبكة الأمـــان« 
»الاتحاد«،  اقترحها  التي  )باكستوب( 
إبــقــاء إيــرلــنــدا الشمالية  وتــقــوم عــلــى 
فــقــط فــي الاتـــحـــاد الــجــمــركــي والــســوق 
 

ّ
لــم يتمّ التوصل إلــى حل المــوحــدة، إذا 

آخـــر. وتعتبر لــنــدن هــذا الاقــتــراح غير 

مــقــبــول لأنــهــا لا تــريــد أن تــتــعــامــل مع 
مــقــاطــعــة إيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة بــطــريــقــة 

مختلفة عن سائر مقاطعات الباد.
ــة  ــلـــومـ ــعـ ــد دوائـــــــــــر مــــــــاي المـ ــ ــؤكـ ــ ولــــــــم تـ
ــا الــصــحــيــفــة، مــعــتــبــرة  ــ ــهـ ــ ــتـــي أوردتـ الـ
أنــهــا »تــكــهّــن«، لكنها أشــــارت إلـــى أن 
المــفــاوضــات تــجــري فــي شــكــل »جــيّــد«. 
ووفــــــــق الاتـــــفـــــاق الــــجــــديــــد، ســـيـــوافـــق 
الاتحاد الأوروبي على إجراء عمليات 
الــتــحــقــق مـــن الــبــضــائــع فـــي المــصــانــع 

ــن إجــــرائــــهــــا عــلــى  ــ والمـــــحـــــات بــــــــدلًا مـ
ــداي  ــنــ ــالــــت »صــ ــا قــ ــ الــــــحــــــدود، وفــــــق مـ
ــلـــى »بــنــد  ــا عـ ــز«. ويــــنــــصّ أيــــضــ ــمــ ــايــ تــ
ــاد  ــ ــــحـ لــــــخــــــروج« بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتـ
الــــجــــمــــركــــي بــــهــــدف طــــمــــأنــــة مــــؤيــــدي 
ــــن يـــــريـــــدون قــطــعــا  ــــذيـ »بــــريــــكــــســــت« الـ
واضــحــا للعاقات مــع الاتــحــاد، حول 
مسألة أن هذا الوضع موقت ومن أجل 
حشد دعمهم لاتفاق انفصال محتمل 
أمــام  للتصويت  طــرحــه  سيتمّ  عندما 
الأول/  كانون  في  البريطاني  البرلمان 

ديسمبر المقبل.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرلــــنــــدي 
ســــايــــمــــون كـــوفـــيـــنـــي ووزيـــــــــــر مــكــتــب 
رئـــاســـة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ديفيد 
ليدينغتون قد أكدا في وقتٍ سابق أن 
دبلن ولندن »قريبتان جداً« من التوصل 
إلى اتفاق حول مسألة الحدود. ووفق 
الحكومة  ستناقش  تايمز«،  »صنداي 
ــيـــة هــــــذا الاتـــــفـــــاق الـــجـــديـــد  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
الـــثـــاثـــاء عــلــى أمــــل الــــدعــــوة إلــــى عقد 
خـــال شهر  استثنائية  أوروبـــيـــة  قــمــة 
الثاني/ نوفمبر، بهدف إنهاء  تشرين 
ــرام اتــفــاق الانــســحــاب.  المــفــاوضــات وإبــ
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، 
ــاحـــب مــؤســســة  ــر مــــن 70 صـ ــثـ ــــــع أكـ

ّ
وق

للمطالبة  مفتوحة  رســالــة  بريطانية 
بإجراء استفتاء ثان حول »بريكست«. 
الحكومة  اقتراحات  أن  هــؤلاء  ويعتبر 
ــــي شـــــــأن» بـــريـــكـــســـت«  ــيـــة فـ ــبـــريـــطـــانـ الـ
ــــادلات الــــتــــجــــاريــــة مــع  ــبـ ــ ــتـ ــ ــتــــعــــوّق الـ ســ

بروكسيل. 
)الأخبار، أ ف ب(

اتفاق بين لندن وبروكسيل بشأن الحدود الإيرلندية؟

تقرير

ستناقش الحكومة 

البريطانية الاتفاق 

الجديد الثلاثاء

ــنـــذ ســــقــــوط نــــظــــام مـــعـــمـــر الـــقـــذافـــي،  مـ
 80( الساحلية  صبراتة  مدينة  عُــرفــت 
كيلومتراً غرب طرابلس و100 كيلومتر 
باعتبارها  التونسية(،  الــحــدود  شــرق 
مــنــفــذاً لــتــهــريــب الــبــشــر والــنــفــط نحو 
أوروبـــــا. كــمــا ســيــطــر تنظيم »داعــــش« 
ــام 2016،  ــ عـــلـــى أجــــــــزاءٍ مــنــهــا حـــتـــى عـ
حــن تــلــقــى اجــتــمــاع لــقــيــاداتــه، ضربة 
جوية أميركية قتلت حوالى 50 منهم. 
ــزاء  ــ ــانـــت أجـ ــتـــى الــــعــــام المــــاضــــي، كـ وحـ
المدينة تقع تحت سيطرة  مــن  واســعــة 
إلى  العسكري في صبراتة«،  »المجلس 
يــد تحالف  عــلــى  ــــردت تشكياته 

ُ
ط أن 

من الميليشيات المناوئة.
ــد  ــمـ ــن، أحـ ــ ــ ــروديـ ــ ــ ــطـ ــ ــ كــــــــان مــــــن أبــــــــــرز المـ
الـــدبـــاشـــي )يُــــعــــرف بــلــقــب »الـــعـــمـــو«(، 
ــــس الـــدبـــاشـــي«،  ــر »كــتــيــبــة أنـ ــ ــو آمـ ــ وهـ
ومصنف في قائمة العقوبات التابعة 
لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، بــصــفــتــه أحــد 
ــة. لـــكـــن إلـــى  ــنـ ــديـ ــرز المـــهـــربـــن فــــي المـ ــ أبــ
جانبه، كان يوجد أيضا »جهاديون«، 
أتباع »داعــش«،  ليسوا بالضرورة من 
ما أدى إلى قيام تحالف بينهم. خرج 
 واســتــقــر، 

ً
»الــعــمــو« عـــن المــشــهــد قــلــيــا

»الأخـــبـــار«،  ــــدت مـــصـــادر لــــ ــا أكـ وفــــق مـ
فـــي مــديــنــة الـــزاويـــة الــقــريــبــة، لــكــنــه لم 
امتيازاته، ومن  سحب منه 

ُ
يقبل بأن ت

إيطاليا  مــن  تلقاها  »رشــــاوى«  بينها 
ــريــــن، واعــــتــــرافــــا  ــاجــ ــهــ ــل المــ ــيـ لــــوقــــف سـ
رســمــيــا بـــه مـــن قــبــل حــكــومــة »الـــوفـــاق 
الــوطــنــي« المــتــركــزة فـــي طــرابــلــس )فــي 
مسعى لاحتواء نشاطه(. لكن »العمو« 
عاد إلى المشهد، أمــس، محاولًا دخول 
استعادته  المدينة من جنوبها، بهدف 

موطئ قدم فيها، تمهيداً لمعركة أكبر.
ــهــاجــمــن، مـــن جــنــوب 

ُ
دخـــل تــحــالــف الم

الأولــى،  الصباح  فــي ســاعــات  صبراتة 
مــبــرريــن الــهــجــوم بتحرير المــديــنــة من 
قسراً«.  هجرين 

ُ
»الم وإعـــادة  »المــداخــلــة« 

ــحــال هــذه التبريرات 
ُ
فــي واقــع الأمـــر، ت

ــبــــك الـــــــذي تــعــيــشــه  إلــــــى المـــشـــهـــد المــــرتــ

المدينة منذ عــام، حيث تسيطر عليها 
»غرفة أمنية« يقودها اللواء عمر عبد 
المشير خليفة  مــن  كــل  ويــقــول  الجليل، 

حفتر وحكومة »الوفاق الوطني« إنها 
تابعة لها، كما تلعب »كتيبة الــوادي« 
أمــنــيــا مهما  المــدخــلــيــة، دوراً  الــســلــفــيــة 
سمى »قوة مساندة«(، وهي موالية 

ُ
)ت

با ريب لحفتر. وبحسب بيان صادر 
وأعيان  وحكماء  البلدي  »المجلس  عن 
ــراتــــة«، ســيــطــر المـــهـــاجـــمـــون عــلــى  ــبــ صــ
مدرسة في جنوب المدينة، وتحصنوا 
داخــلــهــا، لــكــن تــقــدمــهــم لـــم يــســتــمــر، إذ 
ــن »كــتــيــبــة  ــ وصــــلــــت ســـريـــعـــا قــــــــوات مـ
الوضع، تغنم  الـــوادي«، لتسيطر على 
على  نشرت  ما  مهمة، بحسب  أسلحة 
لــم يتوقف  فــي »فــيــســبــوك«.  صفحتها 
الأمــر عند ذلــك الحد، بل بــدأت »خايا 

ــــل صــبــراتــة،  نــائــمــة« فـــي الــتــحــرك داخـ
إلـــى  ــاكـــات أدت  ــبـ ــتـ ــمــــع صـــــوت اشـ وسُــ
ــات ومــــــضــــــادات طــــائــــرات  ــ ــابــ ــ نـــشـــر دبــ
ـــســـتـــخـــدم فــــي مـــواجـــهـــات 

ُ
)كـــثـــيـــراً مــــا ت

ـــنـــت حملة 
ُ

ــة(. نــتــيــجــة لـــذلـــك، ش ــيــ أرضــ
أمـــنـــيـــة واســـــعـــــة، شـــمـــلـــت اقـــتـــحـــامـــات 
وتــوقــيــف أشـــخـــاص، بـــهـــدف »تــطــهــيــر 
المــديــنــة  لـــم يــصــل مستشفى  المـــديـــنـــة«. 
الــطــوارئ، غير ثاثة  الــذي أعلن حالة 
انتمائهم،  ــحــدد 

ُ
ت أن  جــرحــى، مــن دون 

كــمــا أشـــــارت الــبــلــديــة، ومــــن المــفــتــرض 
أن تـــعـــود المـــــــدارس إلــــى الـــنـــشـــاط يــوم 
الــثــاثــاء. وبــحــســب »الــغــرفــة الأمــنــيــة«، 
السيطرة«، بعدما  الوضع »تحت  بات 
ــق الـــهـــجـــوم ســـريـــعـــا«، كــمــا عبر  »سُـــحـ
المــخــتــص فــي الـــشـــؤون الــلــيــبــيــة، جــال 
ــا أن  ــــذي اســتــبــعــد أيـــضـ ــــاوي، الــ ــــرشـ حـ
»يــتــطــور الأمـــر إلــى هــجــوم أكــبــر«، ذلك 
أن الدباشي »فــي وضــع ضعف، وزمن 

العملية لم يكن في مصلحته«.
ــواء المــتــوتــرة، يستمر  ضــمــن هـــذه الأجــ
العمل دوليا على الوصول إلى صفقة 
ــة فـــــي لــيــبــيــا.  ــالـــحـ ــــس مـــصـ ــ تــــضــــع أسـ
تـــواصـــل إيــطــالــيــا مـــن جــهــتــهــا، حشد 
الدعم لمؤتمر »باليرمو«، الذي سيعقد 
يومي 12 و13 من هــذا الشهر، وكانت 
آخــر الأنــشــطــة فــي هــذا الاتــجــاه، زيــارة 
ــر الـــداخـــلـــيـــة، نـــائـــب رئــيــس  ــ أداهــــــا وزيـ
قطر،  إلــى  سالفيني  ماتيو  الحكومة، 
وزيارة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي 
ــا فــرنــســا، الــتــي تــزاحــم  إلـــى تــونــس. أمـ
مؤثر  دور  للعب  محاولة  فــي  إيطاليا 
في ليبيا، فقد دعت ممثلن عن مدينة 
مصراتة القوية )غرب الباد(، لزيارتها 
الخميس المقبل، في محاولة لاستدراك 
إقصائها في مؤتمر »باريس 2«، الذي 

عُقد نهاية أيار/ مايو الماضي.
)الأخبار(

إيطاليا تحشد لمؤتمر المصالحة في باليرمو

»العمو« يستعرض في صبراتة

لم يقبل »العمو« أن 

سحب امتيازاته ومن 
ُ

ت

بينها »رشاوى« إيطالية

هجرين قسراً« )عن الويب(
ُ

هاجمين دخول المدينة بتحريرها من »المداخلة« وإعادة »الم
ُ

برر تحالف الم

ن« )أ ف ب(
ّ

لم تؤكد لندن المعلومة التي أوردتها الصحيفة، معتبرة أنها »تكه

ليبيا

ضت مدينة صبراتة غرب ليبيا، أمس، 
ّ

تعر

إلى هجوم مباغت من قواتٍ مسلحة 

ردت منها قبل نحو عام، ما أدى إلى 
ُ

ط

استقدام تعزيزات وإغلاق المدارس 

والإدارات الحكومية، وانتشار أسلحة 

ثقيلة في أرجاء المدينة

وصفت لندن الأنباء عن التوصل لاتفاق 

مع بروكسيل حول المسألة الإيرلندية 

بتها صحيفة »صنداي تايمز« 
ّ

التي سر

»التكهنات«. هذا الاتفاق الذي ينص  بـ

على إبقاء بريطانيا مؤقتاً في الاتحاد 

الجمركي ضمن الكتلة الأوروبية بعد 

ب إعادة الحدود بين 
ّ
»بريكست« لتجن

»الإيرلنديتان«
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نــظــرة نــقــديــة تــعــرّض المــنــتــقــد لأحــكــام 
أخـــاقـــيـــة مـــبـــرمـــة. ســنــكــتــفــي فــــي هـــذا 
ــــاث زوايـــــــا لـــحـــراك  ــيـــاق بـــطـــرح ثـ الـــسـ
الــعــلــم  مـــع  ــاره،  ــ ــ آثـ وبـــعـــض   »Me too«
لكتاب(  )ولا حــتــى  لمــقــال  أنـــه لا يمكن 
في المرحلة الحالية أن يحيط بجميع 

جوانب قضيّةٍ تغلي حول العالم. 

: القوة
ّ
كلمة السر

قــبــل أشــهــر قليلة، ضــجّــت الأكــاديــمــيــا 
المتحدة بقضية أستاذة  الــولايــات  في 
الفلسفة والدراسات الأدبية في جامعة 
ــل بــعــدمــا وجّـــه  نــيــويــورك أفــيــتــال رونــ
بالتحرش  اتهامات  سابق   

ٌ
تلميذ لها 

الــجــنــســي، أثـــنـــاء فــتــرة إشــرافــهــا على 
ــه الــعــلــيــا.  ــ ــاتـ ــ عــمــلــه فــــي مـــرحـــلـــة دراسـ
كــبــيــراً لسببين  أخـــذت صـــدى  القضية 
أســـاســـيـــين: أولًا لــكــونــهــا تـــطـــال عــالــم 
وثانياً  الأمــيــركــي ونخبه،  الأكــاديــمــيــا 
بالتحرش هو هذه  المتهم   

ّ
والأهــم لأن

المرة، امرأة. 
بعد رفع الطالب نمرود ريتمان قضية 
على أستاذته السابقة وخروج وقائع 
ــع مــفــكــرون  ــ الــتــحــرش إلــــى الــعــلــن، دافـ
وأكاديميون عن رونل، بينهم سافوي 
جــيــجــك والمــفــكــرة الأمــيــركــيــة جــوديــث 
ــاء المــتــهــمــة،  ــدقــ بـــاتـــلـــر، وهـــمـــا مــــن أصــ
ــل »صـــدمـــة« لــكــثــيــريــن، مــمــن لم 

ّ
مـــا مــث

يتوقعوا خصوصاً من باتلر النسوية 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــرة الـــشـــهـــيـــرة فــــي الـ ــنــــظــ والمــ
الجندرية أن تقف مع متهم في قضية 
من هذا النوع، وأن تنضم إلى صفوف 

هؤلاء الذين »لا يصدقون الضحية«. 
في مقالٍ له في »ذي كرونيكل«، يذكّر 

جوي سليم

 ،2017 ــتــــوبــــر(  )أكــ الأول  تـــشـــريـــن  فــــي 
ــيـــويـــورك تــايــمــز«  نـــشـــرت صــحــيــفــة »نـ
تقريراً حمل توقيع ممثلة وصحافية 
أمــيــركــيــتــين )مــيــغــان تـــوهـــي وجــــودي 
ــمـــان فـــيـــه المـــنـــتـــج فــي  ــهـ ــتـ كــــانــــتــــور( تـ
هوليوود هارفي وينستين بالتحرش 
جنسياً بعدد كبير من النساء اللواتي 
دفع لهن مقابل صمتهن. بعدها بأيام، 
ــيـــويـــوركـــر« سلسلة  نـــشـــرت مــجــلــة »نـ
مــن المـــقـــالات الــتــي تضمنت اتــهــامــات 
ــاء لــويــنــســتــين بـــالاغـــتـــصـــاب،  مــــن نـــسـ
ــتــــداء والـــتـــحـــرش الــجــنــســيــين. في  الاعــ
فضائح  أحدثتها  التي  العاصفة   

ّ
ظــل

ــرّدت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة  ــ ويــنــســتــين، غـ
ــتــــر«: »إذا  ألـــيـــســـا مـــيـــانـــو عـــبـــر »تــــويــ
كـــنـــتِ قـــد تـــعـــرضـــتِ لــتــحــرش جنسي 
)أنـــا أيضاً(   me too اكتبي اعــتــداء،  أو 
ــغــــريــــدة«. هـــذه  ــتــ  عـــلـــى هـــــذه الــ

ً
ــة ــ ــابـ ــ إجـ

الــدعــوة كــانــت كــافــيــة لاســتــجــابــة آلاف 
الـــنـــســـاء )والـــــرجـــــال( ولإعـــــــادة إحــيــاء 
شــعــار ابــتــكــرتــه الــنــاشــطــة الأمــيــركــيــة 
لمــكــافــحــة   2006 عـــــــام  بــــــــورك  تــــــارانــــــا 
الــردود  تحوّلت  الفور،  على  التحرش. 
عــلــى تــغــريــدة مــيــانــو إلـــى حملة ضد 
عند  تتوقف  لم  الجنسية  الانتهاكات 
منصات السوشل ميديا، بل أصبحت 
ــل فــــي كــثــيــر مــن  ــمّــ ــراك حُــ ــاً لــــحــ ــنـــوانـ عـ
الأحــــيــــان قـــضـــايـــا أكـــبـــر مــــن مــكــافــحــة 
الــتــحــرش فــقــط، حتى أنــه أصــبــح رمــزاً 
اليمين  لسياسات  المعارضة  للتيارات 
المتطرف في الولايات المتحدة والغرب 

عموماً.   
بــعــد ويــنــســتــين، تـــوالـــت أســـمـــاء مــئــات 
المشاهير المتهمين بالتحرش الجنسي 
فــي إطــــار الــحــمــلــة الــتــي شــجــعــت آلاف 
الـــنـــســـاء والــــرجــــال حــــول الـــعـــالـــم على 
 
ّ
مشاركة تجاربهم على الملأ. ولم تشذ
المــؤســســات الــكــبــرى والأكــاديــمــيــا عن 
بتشديد  نسمع  فبدأنا  الــقــاعــدة،  هــذه 
المؤسسات ضد  هــذه  داخــل  سياسات 
الــتــحــرش. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أعلنت 
»نــتــفــلــيــكــس« فــــي حــــزيــــران )يـــونـــيـــو( 
جديدة  سياسات  اعتماد  عن  الماضي 
فـــي هــــذا الـــشـــأن داخـــــل أروقـــتـــهـــا، من 
ــديــــق فــي  ــتــــحــ ــع الــ ــ ــنـ ــ  »مـ

ً
ــــا ــثـ ــ ــيـــنـــهـــا مـ بـ

الآخرين لأكثر من خمس دقائق«. في 
مـــوازاة ذلــك، بــرزت أصــوات داعية إلى 
»الـــتـــراضـــي«  ــة لــــ ــحـ اعـــتـــمـــاد أطــــر واضـ
الــراغــبــين  الــشــخــصــين  بــين   )Consent(
فـــي مــمــارســة الــجــنــس، بــهــدف تبديد 
أي الــتــبــاس فـــي هـــذا المـــجـــال. حكومة 
السويد أقرت في أيار )مايو( الماضي 
الــتــراضــي بين  قــانــونــاً يــشــدّد معايير 
ــاً  ــبـــح ضـــروريـ الـــشـــخـــصـــين، حـــيـــث أصـ
الإعـــــــان الــلــفــظــي الــــواضــــح بــالــقــبــول 
بالمشاركة في العملية الجنسية، وعدم 
 )passivity( الــســكــون  مـــجـــرد  اعــتــبــار 
المشاركة. وفــي حال   على قبول 

ً
عامة

على  بالموافقة  اللفظي  التصريح  عدم 
مـــمـــارســـة الـــجـــنـــس، بــحــســب الــقــانــون 
الجديد، سيتم اعتبار الفعل الجنسي 
تضمن  إذا  عما  النظر  بغض  جريمة، 

تهديداً أو عنفاً. 
الغرب  في  مستعرٌ  »التراضي«  نقاش 
بــعــد  ســـخـــونـــتـــه  وازدادت  ــدة  ــ مــ ــنـــذ  مـ
ــادات«  صــعــود حـــراك »Me too«. »إرشــ
ــذا المــــجــــال كــمــا  ــ ــدرت فــــي هـ ــ كـــثـــيـــرة صــ
ظــهــرت مــقــالات وفــيــديــوهــات ســاخــرة 
ــيـــس مــعــقــداً  تــــوضــــح أن الــــتــــراضــــي لـ
إلــى هــذا الــحــدّ وأن الــفــرق واضـــح بين 
شخص راضٍ بممارسة الجنس معك 
وآخــر لا يريد ذلــك. غير أن الاستنكار 
 كثيرون 

ٌ
انتقد رجــال لم يخفت، حيث 

»المــعــايــيــر الـــجـــديـــدة« فـــي تــقــيــيــم فــعــلٍ 
أنــه تحرش، معتبرين أن  على أســاس 
المغازلة  الفاصل بين  الخط  يزيل  ذلــك 
والـــتـــحـــرش، ويــخــلــط الــنــيــات الــجــيــدة 
ــذا الـــســـيـــاق، جــــاءت  ــ بــالــســيــئــة. فــــي هـ
قـــبـــل عـــــام الـــعـــريـــضـــة الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
عتها 99 سيدة فرنسية، من بينهن 

ّ
وق

الممثلة كاثرين دونوف، والتي اتهمت 
الــطــهــرانــيــة  بــإحــيــاء   »Me too« ــراك  حــ

»حــق  ــتـــراع  انـ  
ً
ــة رافـــضـ  ،»Puritanism«

ــاء«. هـــذه  ــنــــســ ــة الــ ــازلـ ــغـ الــــرجــــال فــــي مـ
المواقف التي صُنفت كردّة فعل سلبية 
)Backlash( على الحملة التي أسمعت 
قوبلت  والمقموعات،  الضحايا  صــوت 
اعتبرته  ما  بحمات مضادة وضعت 
»الحيرة« حيال هذا  ادعاءات الرجال بـ
المـــوضـــوع، فــي إطـــار رفــضــهــم التوقف 
عن التحرش والانتهاك والتعدّي على 

النساء. 
لــم يشهد نقاشات محتدمة  ا 

ّ
من ومــن 

لا ســيــمــا بــعــد إثـــــارة قــضــايــا متعلقة 

بالتحرش، إن كانت تتعلق بمشاهير 
ــوادث اجــتــمــاعــيــة  ــ ــحـ ــ بـ أو  ــيــــوود  ــولــ هــ
الــشــارع أو عبر الإنترنت.  تحصل في 
الــجــدل فــي غالب الــوقــت تمحور حول 
»غموض« تعريف التحرش، والمشكلة 
في تأويل كام أو تصرف معيّن بكونه 

ذا دلالة جنسية. 
ــلـــيءٌ  ــذا الــــنــــقــــاش مـ ــ فــــي الـــــواقـــــع إن هــ
ــأي قــضــيــة مُـــدرجـــة في  بـــالأفـــخـــاخ. وكــ
 Political( السياسية  الصوابية  خانة 
مـــقـــاربـــتـــهـــا  تــــفــــرض   ،)correctness
ــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن أي  ــالـ حــســاســيــة عـ

أستاذ العلوم السياسية في »بروكلين 
كـــولـــيـــدج« كـــــوري روبــــــن، بـــمـــقـــالٍ آخــر 
فــيــه عن  تــحــدثــت  أمــيــركــيــة  لصحافية 
تــحــرش مــديــرهــا بــهــا. يــقــول روبـــن إن 
الصحافية ميليسيا غيرا غرانت ذكرت 
التحرش  إزعــاجــاً من  الأكثر  الجزء  أن 
لم يكن في المحادثة الجنسية ولكن في 
»الإنهاك« الذي شعرت به. الطاقة التي 
بكيفية  التفكير  على  غرانت  صرفتها 
إدارة العاقة مع مديرها، كيفية جعل 
نــفــســهــا مــتــاحــة لــلــعــمــل وغــيــر متاحة 
عــلــى رسائله  ردّهــــا  لــلــتــحــرش، كيفية 
من دون أن تعرّض وظيفتها للخطر... 
كل هذا جعلها تفهم الهدف الحقيقي 

للتحرش. 
ليس الجنس هو المشكلة في كل هذا. 
الــحــديــث عـــن »ســـلـــوك جــنــســي ســيّــئ« 
خــال مقاربة حــراك »Me too« أفضى 
إلى تعليقات »قلقة« من انتشار »هلع 
جنسي« )Sex panic(، مثل ذلك المذكور 
ــــوف ورفــيــقــاتــهــا. ما  فـــي عــريــضــة دونـ
الــجــنــس  أن  هـــو  قـــولـــه  غـــرانـــت  أرادت 
خال التحرش ليس سوى اللغة التي 
ــرأة إلــى  ــ يــســتــخــدمــهــا الـــرجـــل لـــدفـــع المــ
غير  وحــتــى  قيمة،  بــا  متدنية،  أدوار 
مرئية. الأمــر ليس في الجنس بل في 
»الــعــقــاب«. تقول غــرانــت إنــه علينا أن 
 بمدى 

ّ
نرفض فكرة »قياس« التحرش

شــــعــــور الـــضـــحـــيـــة بـــكـــونـــهـــا مــنــتــهــكــة 
جنسياً: »المشكلة ليست حول الجنس، 
أو مــع الــرجــل بشكل خــاص أو بشكل 

عام، ولكن حول القوة«. 
ــن  قــضــيــة أفـــيـــتـــال رونـــــــل، ذكّـــــــرت روبــ
»مسألة  الآتـــي:  للسبب  غــرانــت  بمقال 

الـــجـــنـــس، عــمــل رونـــــل ومــكــانــتــهــا في 
الأكــاديــمــيــا، الــنــظــريــة الــنــقــديــة )الــتــي 
ــل(، يـــســـار الأكــاديــمــيــا،  ــ ــ تــتــبــنــاهــا رونـ
مسألة نفاق الأكاديمين الذين اصطفوا 
إلى جانبها...«، كل هذا برأي روبن لم 

يلمس جوهر المسألة: القوة. 
ــا عــلــى الــتــهــم المــوجــهــة إليها،  فــي ردّهــ
قالت رونل إنه بوسعها عرض رسائل 
من تلميذها يستخدم فيها نوع اللغة 
الإيروتيكية نفسها التي استخدمتها، 
ما يوحي بأن كل ذلك كان بالتراضي 
ــه مــن  ــاً بــ ــبـ ــادلًا بــيــنــهــمــا ومـــرحـ ــبــ ــتــ ومــ
الطرف الآخر. يقول روبن: »إن ريتمان 
ــــاول شــق  ــــحـ ــالــــب دراســــــــــات عـــلـــيـــا يـ طــ
طريقه في الأكاديميا، حيث كل شيء 
يــعــتــمــد عــلــى كــلــمــة مــشــرفــتــه، الــجــيــدة 
منها كما السيئة«. أي إن التلميذ، في 
حال مجاراته لمشرفته في نمط معيّن 
للعاقة، كان يحاول ألا يؤذي مسيرته 
فــي بــدايــتــهــا عــبــر الــعــبــث مــع شخصٍ 

بمكانة رونل وبقوّتها. 
قصة هذا الثنائي، هي قصّة التحرّش 
ــاء هـــذه  ــ ــان، وإن جـ ــ ــيـ ــ فــــي مــعــظــم الأحـ
فــشــاهــدنــا  الأدوار،  فــــي  مــــبــــدّلًا  المــــــرة 
 ضحية، ما يؤكد 

ً
امــرأة متهمة ورجــا

أن الــهــيــمــنــة هـــي كــلــمــة الــســر فـــي هــذا 
ــتـــاذ  ــة، أسـ ــفــ ــــوع. مــــديــــر ومــــوظــ ــــوضــ المــ
وطالبة، سياسي وصحافية، إلخ. »أنا 
قوي وأنــت بحاجة إلــيّ«، تصبح هذه 
 إلـــى إعــطــاء الشخص 

ً
الــحــجــة مــدخــا

 في انتهاك الآخر وتثبيت 
ّ

نفسه الحق
الهوة بينهما. 

ــثــار فــيــهــا حــادثــة 
ُ
 مـــرة ت

ّ
لــذلــك، فــي كـــل

تـــحـــرّش، يــبــدو الـــكـــام عـــن »مــابــس« 

وقفة

سنة على حراك MeToo#:  ثلاث وجهات نظر

الجنس مجال معقد يضم 

مساحات رمادية كبرى، 

 بعيد ترجمتها 
ّ

يصعب إلى حد

إلى قوانين وقواعد

يرى سلافوي جيجك أنه من 

 القول إن تنظيمات الصوابية 
ّ
الحري

السياسية هي »مؤامرة يسارية 

ليبرالية« لتدمير أي حركة 

يسارية راديكالية

التي تنتج عن  »الماتشيّة«  بـ ما يُعرف 
توقعات اجتماعية تقليدية عن صورة 
»الــرجــل«. هــذه الــصــورة تتضمّن قــدراً 
بالميزوجينية  المــعــزز  العنجهية  مــن 
)كره النساء(، الهوموفوبيا والميل إلى 
الفتيان  بالتزامن مع تشجيع  العنف، 
مـــن ســـن مــبــكــرة عــلــى قــمــع عــواطــفــهــم. 
 »Me too« المساهمة التي قام بها حراك
على المــســتــوى الــيــومــي، تــصــبّ بشكلٍ 
أساسي في التأثير على هذه الصورة 

من الذكورة. 
ــر، كــتــب الـــبـــاحـــث الــلــبــنــانــي  ــهـ قــبــل أشـ
ــة الــــقــــديــــس  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ والأســـــــــتـــــــــاذ فـــــــي جـ
يـــوســـف، وســــام ســـعـــادة، أن الــوظــيــفــة 
الــهــائــل  لــلــعــدد  الأســاســيــة  المجتمعية 
التي تحدث  الجنسية  التحرشات  من 
كل يوم هي وظيفة »حيوية« لا عبثية، 
ــي »الــــحــــط عـــلـــى عــــين المــــــــرأة« بـــأن  ــ وهـ
 بــإحــقــاق أي نــــوع من 

ً
لا شــــيء كــفــيــا

أنــواع العدالة بينها وبــين الرجل، في 
المدرسة، في الجامعة، في الوظيفة، في 

المستشفى، في أي نطاق. 
ــتــــحــــرش فــعــل  الــ ــادة أن  ــ ــعـ ــ ــح سـ يــــوضــ
»بــيــوســيــاســي« بــامــتــيــاز، وهـــو تــراكــم 
يــومــي لإعــــادة إنــتــاج عملية إخــضــاع 
النساء للرجال، معتبراً أنه فعل متصل 
بالحفاظ على »أمن العنف الذكوري« 
ــة  ــيـ ــركـ ــريـ ــبـــطـ ــى الـ ــنــ ــبــ ــدع الــ ــ ــــصـ ــد تـ ــعــ بــ
وانهيار المواءمة بين الفيريل )المذكر( 
التي  الــذكــوري(  )التشبيح  والماتشية 
ــلـــى تــوطــيــدهــا  كـــــان جـــــــاري الـــعـــمـــل عـ
أهمية  لعقود طويلة.   لها  والــتــرويــج 
ل 

ّ
الــحــراك إذاً، تأتي من كونه يمث هــذا 

عامة على مقارعة »الماتشية«، مقابل 

الضحية أو »تجاوبها« أو غيرهما من 
ستخدم للوم الضحية، 

ُ
الحجج التي ت

اً لسببٍ أساسيّ وهو أن الائم 
ّ
مستفز

أغــفــل أن الــتــحــرّش فــي الأســــاس ليس 
سوى إحدى نتائج عاقات القوة، وإن 
كان التعدّي من قبل عابرٍ في الشارع 
ضد امــرأة. فــالأول يعتبر أن الغلبة لا 
تزال له في المساحات العامة: الشوارع، 
المرافق وصولًا إلى الجامعات وأماكن 

العمل. 

 Me« زمن  « في 
ً
»رجــلا أن تكون 

»too

 من لغات 
ً
إذا كان التحرش الجنسي لغة

 »Me too« ر حراك
ّ
فرض الهيمنة، هل أث

الهيمنة؟ للإجابة على هذا  على هــذه 
السؤال، يجدر بنا المــرور سريعاً على 
 Masculinity( ــورة«   ــ ــذكـ ــ الـ »دراســـــــات 
نــامــيــاً  مـــجـــالًا  ــزال  ــ تـ لا  الـــتـــي   )studies
الدراسات  أصبحت  ففيما  العالم.  في 
ــاً مـــتـــشـــعـــبـــاً، لا  ــتـــصـــاصـ ــة اخـ ــنـــســـويـ الـ
ــزال الـــدراســـات الــتــي تــقــارب مفاهيم  تـ
الـــذكـــورة، وتــعــدد أنــمــاطــهــا، خــجــولــة، 
الماضي  القرن  ثمانينيات  إلى  وتعود 

فقط. 
ــيّن دراســــــــــــات الــــــــذكــــــــورة، بــحــســب  ــ ــبـ ــ تـ
إحــدى مؤسسيها، راويــن كونل، عالمة 
تعدد  برغم  أنــه  الأسترالية،  الاجتماع 
أنماط الذكورة بالاستناد إلى التعدد 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي، هـــنـــاك فــكــرة 
الذكورية،  الهيمنة  غربية حداثية عن 
أو الذكورة المهيمنة، التي تطغى على 
ــرأة وعــلــى أنــمــاط الـــذكـــورة التابعة  المــ
الأخــــرى. هـــذا الــنــمــط مــن الـــذكـــورة هو 

تعزيز أنماط أخرى من الذكورة، غير 
إلا بالهيمنة على  التي لا تعيش  تلك 

المؤنث وعلى الأنماط الأخرى. 
 »Me too« ردّة الفعل المقابلة على حراك
التحرش عموماً،  إثــارة قضايا  وعلى 
تأتي بشكلٍ أساسي من خوف متنامٍ 
ــذي يـــطـــرأ عــلــى صـــورة  ــ ــن الــتــغــيّــر الـ مـ
»الـــرجـــولـــة« الــتــقــلــيــديــة. يــوضــح عــالــم 
الاجتماع السويسري والتر هولستين 
هـــذه النقطة بــالــقــول: »اعــتــاد الــرجــال 
ــقـــرون،  أن يـــكـــونـــوا حـــاكـــمـــي الـــعـــالـــم لـ
المــرأة  الــبــريــة، يحمون  فــي  يتصيدون 
صالحة  الــحــقــول  يــجــعــلــون  والأولاد، 
ــال كــــانــــوا يــعــتــبــرون  ــ ــرجـ ــ لــــلــــزراعــــة. الـ
صانعي الثقافة. اليوم كل شيء تغير. 
كقامعين،  منمّطين  أصــبــحــوا  الــرجــال 
ومــتــهــمــين بــأنــهــم يــســتــغــلــون الــنــســاء 

والأطفال«. 
ل 

ّ
يمث مثلما  تماماً  الحراك،  ل هذا 

ّ
يمث

ارتـــفـــاع صـــوت الــنــســويــات والمــثــلــيــين، 
المتوقعة  التقليدية  لــلــصــورة  تــهــديــداً 
نغفل  ألا  علينا  والــتــي  »الـــرجـــولـــة«،  لــــ
أن الــرجــال هــم ضحيتها أيــضــاً. يقلق 
الرجل من ألا يصل إلى نموذج الرجولة 
القائد،  المعيل،  الحامي،  منه:  المتوقع 
إلــخ. وحــين ينجح في  القوي جنسياً، 
اعتماد هذه الصورة اجتماعياً، يقلق 

من خسارة امتيازاتها. 
يشير عالم الاجتماع الأميركي مايكل 
لاهتمام  مــثــيــرة  مــاحــظــة  إلـــى  كيمل 
في هذا السياق، وهي أنه في السنوات 
الــــتــــي ســـبـــقـــت هـــــذا الـــــحـــــراك، لــــم يــكــن 
الانــــزعــــاج تـــجـــاه مـــا يُــعــتــقــد أنــــه زوال 
امتيازات الرجل فقط رداً على تحرير 
المـــــــرأة، بـــل جــــاء أيـــضـــاً تـــجـــاه نــمــوذج 
جديد لــلــذكــورة الــخــارجــة مــن العولمة. 
ــذا الــنــمــوذج  يـــوضـــح كــيــمــل مـــامـــح هــ
بكونه »رجل الأعمال الغني، ذا المذاق 
الــلــيــبــرالــي فـــي الاســتــهــاك والــجــنــس، 
لا  الــذيــن  وبــأفــكــار سياسية محافظة: 
يستطيعون التماهي مع هذا النموذج 
ــاح، أو هـــــــؤلاء المــــتــــروكــــون  ــجــ ــنــ مــــن الــ
والمــخــيّــبــون مـــن الــتــغــيــيــرات الــعــالمــيــة، 
ــادة تــعــريــف ذكــوريــتــهــم  ــ يــحــاولــون إعـ
النخبوي  المثال  رفض  عبر  المجروحة 
الـــغـــربـــي«. أفــضــل مــثــال عــلــى ردّ فعل 
»الــــذكــــورة المـــجـــروحـــة« هــــذه، إذا جــاز 
ترامب  انــتــخــاب دونــالــد  هــو  التعبير، 
وتــأيــيــد حملة »بــركــســيــت«. المــؤيــدون 
في الحالتين كانوا من الذكور البيض، 
عاملي الطبقات الدنيا، الذين يشعرون 
أنـــهـــم عــلــى هـــامـــش الــنــخــب المــديــنــيــة. 
»جـــعـــل  ــرى كـــيـــمـــل أن المـــطـــالـــبـــات بــــ ــ يــ
ــادة  ــ ــ أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مـــــجـــــدداً«، ولإعـ
الإمبراطورية البريطانية خال حملة 
الــواقــع تعبر عن  »بركسيت«، هــي فــي 
شـــوق لإعــــادة إرســــاء نــظــام بطريركي 
قديم، وإحياء نموذج تقليدي للذكورة 
 أن تــرامــب 

ٌ
آخــــذ فـــي الـــتـــآكـــل. مـــعـــروف

يــجــسّــد نـــمـــوذج »المـــاتـــشـــو« بــامــتــيــاز، 
وهناك مواقف وتصريحات عدة أكدت 
الشهير المسرّب  ذلــك، لا سيما حديثه 

ســلــوك   .»Grab them by the pussy«
تــرامــب، عــوضــاً مــن أن يعيق وصــولــه 
ــدىً في  إلـــى الــرئــاســة آنـــــذاك، لاقـــى صــ
ــدار »الــــرجــــولــــة«  ــ ــحــ ــ ــاوف مـــــن انــ ــ ــخــ ــ المــ
النسويات  صعود  لصالح  الأميركية 
والمثليين والنموذج الليبرالي المذكور 
ترامب  صعود  فجاء  للذكورة،  سابقاً 
فـــي جـــانـــب مــنــه بــمــثــابــة »عــــــودة إلــى 

الذكورة الحقيقية«. 

التحرش و»لعبة الجذب«

 »Me too« الحديث عــن حــراك يصعب 
مــــن دون الــــوقــــوف عـــنـــد وجـــهـــة نــظــر 

ــلـــســـوف الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ســـافـــوي  ــيـ ــفـ الـ
ــمّ بـــالـــحـــمـــلـــة مــنــذ  ــ ــتـ ــ جـــيـــجـــك الـــــــذي اهـ
عنها،  مقالات  سلسلة  وكتب  بدايتها 
ــادة خــصــومــتــه مع  ــزيــ كـــانـــت كــفــيــلــة بــ
ــيـــة. كــتــب  دعـــــــاة الـــصـــوابـــيـــة الـــســـيـــاسـ
جــيــجــك مــطــلــع الــســنــة المــاضــيــة مــقــالًا 
مثيراً للجدل في موقع »روسيا اليوم« 
تزال  التي لا  القليلة  المنصات  )إحــدى 
تــنــشــر لــــه، بــعــدمــا أخـــــذت »نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز« و»ذي غـــارديـــان« مــوقــفــاً منه 
ــن هــذا  ــاءً عــلــى رأيـــــه فـــي قــضــايــا مـ ــنـ بـ
الـــنـــوع(. المــقــال انــتــقــد مــا يــــراه جيجك 
بالصوابية  الجنس  ربــط  فــي  مبالغة 
الــســيــاســيــة. يــقــول جــيــجــك إن مــايــين 
ــازلــــون  ــغــ ــي، يــ ــ ــومــ ــ ــلٍ يــ ــكــ الــــــنــــــاس، بــــشــ
ــذب، مــــع هـــدف  ــ ــجـ ــ ــلـــعـــبـــون لـــعـــبـــة الـ ويـ
واضح هو العثور على شريك لممارسة 
الــجــنــس. فعملية قــائــمــة فــي الأســـاس 
على لعبة الجذب والقوة، كيف يمكنها 
أن تتحوّل إلى مسألة »تعاقد«؟ وماذا 
يـــبـــقـــى مــــن الانـــــجـــــذاب الـــجـــنـــســـي بــين 
إذا صرّح كاهما بموافقته  شخصين 
على ممارسة الجنس عانية، حتى لا 
يتهم أحدهما باستغال الآخر. أسئلة 
مــعــقــدة طــرحــهــا جــيــجــك، وكـــررهـــا في 
في  البعض  وضعها  عـــدة،  مناسبات 
تؤدي  التي  المحافظة  الدفاعات  خانة 

إلى التعمية عن الانتهاكات. 
المقال الإشكالي أشــار إلــى أن الضغط 
الـــتـــي تــضــعــه الـــصـــوابـــيـــة الــســيــاســيــة 
علينا اليوم هو لإلزام هذه »الألعاب« 
بجانب شبه قانوني ورسمي. يعطي 
مــثــالًا عــن المبالغة، وهــو مــا أشيع في 
مـــرحـــلـــةٍ مــعــيــنــة فــــي أعــــقــــاب انـــطـــاق 
سُـــمّـــي  ــا  ــ مـ ــاد  ــمــ ــتــ اعــ ــن  ــ عـ  ،»Me too«
 Consent( »ســلــة الــتــراضــي الــواعــي« بـــ
عــن  ـــارة  ـــبـ عـ وهـــــي   ،)Conscious Kit
ــيـــاً ذكـــريـــاً،  كــيــس صــغــيــر يــحــتــوي واقـ
ــقـــداً بسيطاً  قــلــمــاً، عــلــكــة مــنــعــشــة، وعـ
ينصّ على أن كا المشتركين موافقان 
بشكل حر على تقاسم الفعل الجنسي 
ــا يــشــبــه عـــقـــود الــــــزواج المـــؤقـــت في  )مــ
المـــذاهـــب الإســامــيــة(. يـــرى جيجك أن 
هـــذه الــطــريــقــة الــتــي تضمن الــتــراضــي 
بين الطرفين، وتقطع الطريق على أي 
هي  مستقبلية،  اتــهــامــات  أو  انــتــهــاك 

طرق غبية و»مضادة للفعالية«. 
مثال آخر  عن إقرار ولاية كاليفورنيا 
قــانــونــاً يــطــالــب كـــل الــجــامــعــات الــتــي 
 مـــن الـــدولـــة بــاعــتــمــاد 

ً
تــتــلــقــى تــمــويــا

ــذ عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــتـ ــ ــث الـ ــ ــحـ ــ ــات تـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
ف بــكــونــه  ــرَّ ــعـ الــحــصــول عــلــى اتـــفـــاق يُـ
»تأكيدياً، واعياً، وإراديــاً، للدخول في 
الــفــعــل الــجــنــســي«، وهـــو لا يُــعــطــى في 
ــكــر، قبل الــدخــول فــي الفعل  حــالــة الــسُّ
الــجــنــســي، وبــغــيــر ذلـــك يــعــاقــب الفعل 

كاعتداء جنسيّ.
يـــقـــارب جــيــجــك ذلــــك مـــن وجـــهـــة نظر 
ــان  كـ إذا  مـــــــاذا  فــــرويــــديــــة ويــــتــــســــاءل 
الــلــيــبــيــدو )الـــرغـــبـــة الــجــنــســيــة( يــدفــع 
لكن  الجنسي،  الفعل  نحو  بــالإنــســان 
ــلـــطـــة الأخـــاقـــيـــة(  الأنـــــــا الأعــــلــــى )الـــسـ
تمنعه، ماذا إذا كان أحد الطرفين يرغب 
أن  مــن  يخجل  ولكن  بالعاقة  بشغف 
يعلن هذة الرغبة؟ ماذا إذا كانت لعبة 
الإيروتيكية؟  اللعبة  من  جــزءاً  الإكـــراه 
»الــــــــتــــــــفــــــــاوض  أن  جــــــيــــــجــــــك  يــــــــــــــرى 
الــبــيــروقــراطــي« عــلــى الــقــيــام بــالــفــعــل، 
ســيــقــتــل الــرغــبــة بــالــفــعــل الــجــنــســي أو 
عــلــى الأقـــــل يـــنـــزع الإيـــروتـــيـــكـــيـــة عــنــه. 
ــقــــوة  ــاب الــ ــ ــعــ ــ ــنــــس ألــ ــجــ ــي الــ ــ ــل فــ ــ ــدخـ ــ تـ
والـــبـــذاءات، بحسب جــيــجــك، والــشــيء 
الذي يصعب الاعتراف به، هو أن هذا 

»بنيوي« بداخله.
ما أراد الفيلسوف الإشكالي قوله هو 
أن الجنس مجال معقد يضم مساحات 
رمــاديــة كــبــرى، يصعب إلــى حــدّ بعيد 
قــوانــين وقـــواعـــد. وفــي  إلـــى  ترجمتها 
مــســعــى إلــــى تــعــقــيــد الــنــظــرة إلــــى هــذا 
المـــوضـــوع عــوضــاً مـــن تــوقــع إجــابــات 
تــبــســيــطــيــة، يـــقـــول جــيــجــك إن تــحــريــر 
المــرأة جنسياً، لا يتم بواسطة الرفض 
الــطــهــرانــي لأن تــكــون مــشــيّــأة )كــــأداة 
جــنــســيــة(، ولــكــن حــقــهــا فـــي أن تلعب 

ها 
ّ
هــذه، حق الجذب  لعبة  فاعل  بشكل 

 
ً
في أن تشيّء نفسها إذا أرادت، مقدمة

يقف  تشاء.  كيفما   
ً
ومنسحبة نفسها 

 ثــالــث )ولــيــس بهدف 
ٍّ
جيجك فــي خــط

ولكن   ،»Me too« ينتقد  »الــتــســويــة«(، 
ليس من زاوية الجناح المحافظ، وإنما 
من زاوية أكثر تقدّمية. يقول جيجك إن 
بكونهم  ليست  الحراك،  لهذا  مقاربته 
»مجانين جداً أو أخاقيين جداً«، ولكن 
ينقصهما،  أن طهرانيتهم وتعصبهم 

للمفارقة، »الراديكالية الكافية«.
لحسن الحظ، جاء سجال قبل أشهر 
بـــين جــيــجــك وبــــين المـــعـــالـــج الــنــفــســي 
بيترسون،  جــوردن  اليميني  الكندي 
ــتـــبـــاس فـــي مـــواقـــف الأول  لــيــزيــل الالـ
والـــتـــي دفــعــت بــالــبــعــض إلـــى اتــهــامــه 
ــب الــيــمــيــنــيــين  ــانــ بــــالــــوقــــوف إلــــــى جــ
والمـــحـــافـــظـــين. فــفــيــمــا كــــان المـــؤيـــدون 
 Identity( الـــــهـــــويـــــات  لــــســــيــــاســــات 
الــســيــاســيــة،  ــيـــة  والـــصـــوابـ  )politics
جيجك  يــتــهــمــون   »Me too« وحـــركـــة 
بأنه ضد حراكهم ومبادئهم، حتى أن 
لدونالد  اتهمه بكونه مؤيداً  البعض 
اتــهــم بيترسون ومــنــاصــروه  تــرامــب، 
)مــعــظــمــهــم يــمــيــنــيــون ورجــــــال(، بــأنــه 
»المــاركــســيــة  ــمّـــوه بـــ ــــوز مـــا سـ أحــــد رمـ
الثقافية«. بالنسبة لجيجك، إن نقاشاً 
كهذا خاطئ في أســاســه: »فهناك من 
يــخــيّــرنــا الـــيـــوم بـــين انــتــقــاد أخــاقــي 
)مثل  السياسية  للصوابية  محافظ 
بيترسون ومؤيديه(، وبين تأييد تام 

لهذا الحراك«. 
ــه  ــل فــــــــي هــــجــــومــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــون يـ ــرســ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ بــ
والــصــوابــيــة   »Me too« حـــــراك  عــلــى 
ــر  ــمّـ ــنـ ــتـ ــاً إلــــــــى الـ ــومــ ــمــ ــيــــة عــ ــيــــاســ الــــســ
والاستناد إلى نظريات المؤامرة )على 
القيم الغربية( لنفي القمع التاريخي 
للمرأة، أو لرفض النظرية القائلة بأن 
اجتماعي  بناء  الجنسية هي  الهوية 
بيترسون  اعتبر   .)Social construct(
حراك »Me too« والسياسات المتصلة 
بــه، من النسوية إلــى حــراك العابرين 
»الماركسية  لـ أخيرة  كنتائج  جنسياً، 
ــلـــى »تـــدمـــيـــر  ــيـــة« وعـــزمـــهـــا عـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ

الغرب«. 
التهمة التي يصفها جيجك بالهراء 
التام، يرد عليها بالقول إن ما يسميه 
»المــاركــســيــة  أنـــاس مــثــل بــيــتــرســون بـــ
ــــراه  ــا يـ ــ ــديــــداً، مـ ــــو تــــحــ ــة« هـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
أكثر  بشكل  السلوفيني  الفيلسوف 
حـــــدة، كـــواحـــد »مــــن آخــــر الـــدفـــاعـــات 

البرجوازية ضد الماركسية«. 
»اليسار  بـ يــرى جيجك أن ما يسمّى 
الهزيمة  مسببي  أحــد  هــو  الثقافي« 
ــع الــيــســار  ــ ــة. فـــقـــد دفـ ــيـ الـــديـــمـــوقـــراطـ
الــلــيــبــرالــي ثــمــن هـــوســـه بــالــقــضــايــا 
الــثــقــافــيــة: »قــبــل عـــامٍ ونــصــف الــعــام، 
تـــايـــمـــز كــنــت  نــــيــــويــــورك  فــتــحــت  إذا 
 أن المــشــكــلــة الأســاســيــة هــي أي 

ّ
تــظــن

أن نعتمد  الحمامات علينا  نوع من 
)حـــمـــامـــات لــلــعــابــريــن جــنــســيــاً، غير 
مـــحـــددة الــهــويــة، إلــــــــخ...(... ثـــم فــجــأة 

يأتيك ترامب!«. 
في مقابل كام بيترسون المؤامراتي، 
ــبــــه عــمــا  ــتــ ــيــــجــــك فــــــي كــ يــــتــــحــــدث جــ
ــراط«  الإفــ اعــتــاد تسميته »شــمــولــيــة 
فـــي الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة، وبــعــض 
الـــتـــوجـــهـــات الـــعـــابـــرة لــلــجــنــس. هــذا 
باليسار  له  عاقة  لا  بنظره  التوجه 
الراديكالي، لكنه بالأحرى نسخة من 
هدفها  عن  انحرفت  التي  الليبرالية 
فــــي »حـــمـــايـــة الـــحـــريـــة وضـــمـــانـــهـــا«. 
الــحــديــث مـــن منطلق  أردنـــــا  إذا  أمــــا 
»مؤامراتي«، فيرى جيجك أن الحريّ 
الـــصـــوابـــيـــة  ــيـــمـــات  ــنـــظـ تـ إن  الـــــقـــــول 
السياسية هي على الأرجح »مؤامرة 
حركة  أي  لتدمير  ليبرالية«  يسارية 
الثقافي  التركيز  راديكالية.  يسارية 
 ،»Me too«و الــســيــاســيــة  لــلــصــوابــيــة 
هــو بـــرأيـــه، مــحــاولــة يــائــســة لتجنب 
المــواجــهــة مـــع المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 
لوضع  أي،  الحقيقية،  والــســيــاســيــة 
قمع المرأة والعنصرية في سياقهما 

الاجتماعي ـ الاقتصادي.
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»أوقة المجنونة«

ي الشيخ إمام
ّ
ساندي تغن

مرّة جديدة، تضرب المغنية 
اللبنانية ساندي شمعون 

)1987 ــ الصورة( موعداً مع 
جمهور »مترو المدينة« )الحمرا 
ين 

َ
ـــ بيروت(، حيث تحيي حفلت
ين في 7 و14 تشرين 

َ
خاصت

الثاني )نوفمبر( الحالي. في 
ين الموعدَين، تؤدّي شمعون 

َ
هذ

مختارات من ريبيرتوار الشيخ 
إمام )1918 ــ 1995(، بعدما كانت 

قد فعلت ذلك في السابق في 
يْ »أفراح وأحزان القرد« 

َ
أمسيت

و»الشربة العجيبة« وغيرهما. 
هذا الشهر، تعود المغنية في 
فرقة »الراحل الكبير« تحت 

عنوان »أوقة المجنونة«، وترافقها 
فرقة مؤلفة من الموسيقيين: خالد 

ف )عود(، فرح قدّور )بزق( 
ّ

عل
وأحمد الخطيب )إيقاع(.

»أوقة المجنونة«: 7 و14 تشرين الثاني 
ـــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 

ـــ »مترو المدينة« )الحمرا ـــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

أحمد قعبور:

دردشة وأغان

بعدما جال على فضاءات عدة من 
بينها مسرح وسينما إشبيلية 

ع الفنان 
ّ
في صيدا )جنوب(، يوق

اللبناني أحمد قعبور )1955 
ا 

ّ
ــ الصورة( ألبومه الجديد »لم

تغيبي« في 14 تشرين الثاني 
)نوفمبر( في »دار النمر للفن 
والثقافة«. اللقاء الذي يجري 

بالشراكة مع »نادي لكل الناس«، 
يبدأ بدردشة مع قعبور. يتضمّن 

يْن 
َ
الألبوم 16 أغنية ومقطوعت

يْن، معظمها من ألحان 
َ
موسيقيت

وتأليف قعبور نفسه. يلجأ 
صاحب »يا رايح صوب بلدي« 

إلى أنماط موسيقية جديدة 
في العمل، متناولًا مواضيع 

اجتماعية مختلفة. 

ا تغيبي ــ أحمد قعبور«: الأربعاء 
ّ
»لم

14 تشرين الثاني ــ الساعة السادسة 
والنصف مساءً ــ »دار النمر للفن 

والثقافة« )قاعة المسرح ــ الطابق الثاني 
ــ كليمنصو ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/367013

ار
ّ

ًعلي نص
بيروت في... حانة

بعد غدٍ الأربعاء، تحتضن مكتبة 
»أنطوان« في أسواق بيروت جلسة 

حوار حول رواية »سيرة مسلم 
في حانة أرتين« )دار النهضة 

العربية(، بحضور كاتبها علي 
نصّار )الصورة(. في الموعد 

مه »الجمعية 
ّ
المرتقب التي تنظ

اللبنانية للقرّاء«، سيناقش نصّار 
»خيارات شخصيات الرواية، 

والعنوان، والرسالة المطروحة«. 
في هذا العمل الروائي، تبدو 

بيروت كلها مختصرة في حانة 
آرتين: هناك الحرب، والزعران، 
والكليشيهات التي تملكها كل 
طائفة عن الأخرى وغيرها من 

العورات التي التصقت بالكيان 
اللبناني منذ ولادته.

جلسة حوارية حول »سيرة مسلم في 
حانة أرتين«: الأربعاء 7 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الحالي ــ الساعة السادسة 
والنصف مساءً ــ مكتبة »أنطوان« أسواق 

بيروت )وسط العاصمة اللبنانية(. 
للاستعلام: 01/999650

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الظلمات
ُ

مسيح

هُ مِنَ الهلعِ والدموع، 
ُ
هدِيت

ُ
 ما أ

ّ
بعدَ كل

 لي: »أكرهُكْ«. 
ُ

لا يقول

سِيْري أو ضيفي«. 
َ
: »أنتَ أ

ُ
لا يقول

 سوى الصمتْ. 
ُ

لا يقول

فقط، كما لو أنهُ الربّ: 

 عينيهِ الحنونتين على قلبي... ويبقى 
ُ
ط

ِّ
يُسَـل

ساكتاً. 

لا يفتحُ ليَ البابَ ويَدَعُني أمضي، 

 عن مَحبّتي...؛ ويَـبتسم.
ُّ

ـف
ُ
ولا يَك

فقط،كما لو أنهُ الربّ، 

 عينيه على قلبي.. ويبتسم.
ُ
ط

ّ
يُسَل

 عن محبّتي...
ُّ

صديقي / صديقي الذي لا يَكف

ني  حَـبَّ
َ
صديقي الذي، مِن كثرةِ ما أ

 ابتساماتِهِ على قلبي، 
َ
ـط

َّ
وكثرةِ ما سل

عَـني في الخوف 
َ
وق

َ
أ

ـمَني أعظمَ الدروسِ في »الكراهية«.
َّ
وعَل

صديقي القدّيس/ صديقي الكريمُ الطيّب/ 

ه
ُ
حبَـبْـت

َ
صديقي الذي كان صديقي، وكــــانَ... أ

صديقي الذي، في أوقاتِ فراغهِ مِن وظيفةِ الموت، 

 »مسيحاً« 
ّ
 إلا

َ
 له أنْ يشتغِل

ُ
لا يَروق

مسيحاً يبتسم.  

2017/12/8

PRESENTS

WED NOVEMBER 7 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

EASTWOOD
KYLE

م«  للناس... كل الناس
ّ
»بيروت ترن

ــم«  ـ
ّ
ــرن عـــقـــد الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى »بــــيــــروت تـ

مؤتمراً صحافياً، أول من أمس، لإطلاق 
برنامج الدورة الـ11، ألقيَت خلاله كلمات 
المهرجان،  رئيسة  كلمة  بينها  من  عــدة، 
ميشلين أبي سمرا التي شرحت أهداف 
المهرجان وأهميته، بالإضافة إلى عرضٍ 
ه الأب تــوفــيــق 

ّ
ــولا ــ لــلــمــواعــيــد المــرتــقــبــة تــ

ــر الـــفـــنـــي لـــلـــمـــهـــرجـــان(.  ــ ــديـ ــ مـــعـــتـــوق )المـ
التظاهرة السنوية التي انطلقت قبل نحو 
عقد، تقام في وسط بيروت وضواحيها 
مــن الأول حــتــى الــثــالــث والــعــشــريــن من 
وتهدي  المقبل،  )ديسمبر(  الأول  كانون 
الأمسيات  مــن  عـــدداً  اللبناني  الجمهور 
للجميع  المــتــاحــة  والإنــشــاديــة  الموسيقية 

التدريجي  الــتــطــوّر  مـــادي.  مقابل  بـــدون 
على  م« وضعه 

ّ
ترن »بيروت  الــذي حققه 

خارطة الأحــداث البارزة المتعلقة، بشكل 
ــقـــى الــكــلاســيــكــيــة  ــيـ ــالمـــوسـ أســـــاســـــي، بـ
الغربية في لبنان. وهذه السنة، البرنامج 
حــافــل بــأســمــاء كــبــيــرة، بــعــضــهــا سبق 
الأمسية  المــهــرجــان.  أن حــل ضيفاً على 
الافتتاحية حُجِزَت لأحد الأعمال الدينية 
إذ  الفرنسي،  الريبرتوار  فــي  الأساسية 
نسمع خلالها القداس الاحتفالي الخاص 
الأب توفيق  )بقيادة  بالقديسة سيسيل 
معتوق( وهو من توقيع المؤلف الفرنسي 
ــارل غــونــو  مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر شــ
الثانية  المئوية  السنة  الــذي تصادف هذه 

ــل مــفــاجــأة 
ّ
لــــولادتــــه. أمــــا الــخــتــام فــيــشــك

ســــارة لمــحــبّــي الــبــيــانــو، إذ يــشــهــد عــودة 
»مسابقة شوبان«  الفائز بالمرتبة الأولى بـ
الــذي  جــين-شــو،  سيونغ   ،)2015 )دورة 
ــين. بين 

َ
اســتــضــافــه المــهــرجــان قــبــل ســنــت

الــدورة باقة من  ين، تزيّن 
َ
ين الأمسيت

َ
هات

المــوســيــقــيــين المــرمــوقــين، أبـــرزهـــم عــازف 
البيانو الفرنسي برتران شامايو )يقدّم 
ريــســيــتــال عــزفــاً مــنــفــرداً ويـــشـــارك في 
الأوركــســتــرا( وعــازف  مــع  ثانية  أمسية 
ــيــــت )بــرفــقــة  ــنـــري دومــــاركــ ــو هـ

ّ
الــتــشــيــل

ورباعي  البيانو(  على  فولودين  ألكسي 
من  وغيرهم   Ebène الشهير  الــوتــريــات 

الفنانين الأجانب واللبنانيين.

»مسابقة شوبان«  عودة الفائز بـ

)2015(، سيونغ جين-شو، الذي 

ين
َ
استضافه المهرجان قبل سنت



عدد السكان/ مليون نسمة

الناتج المحلي الإجمالي/ مليار دولار

الدين العام الحكومي/ مليار دولار

حصة الفرد من النائج المحلي الإجمالي/ ألف دولار

حصة الفرد من الدين العام الحكومي/ ألف دولار

تطور حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والدين العام الحكومي/ 2023-1993

2.8 3.1 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3

1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023

1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023

20.1
29.2

46.4 53.6
68.333.4

20.1

33.4

20.1

33.4

47.1
63.5

84.1

121.5

2.9

5.6 5.4
7.1

10.3 10.9
12.9

1.3

6.0

9.0

11.5

14.1

17.2

22.9

 مجمل الدين العام والخاص

في عام 2017

200.4
مليار دولار

 متوسط حصة الاسرة الواحدة المقيمة

في لبنان من مجمل الدين العام والخاص

164.7
ألف دولار

 متوسط حصة الفرد المقيم في لبنان

من مجمل الدين العام والخاص

41.2
ألف دولار

الإثنين   5  تشرين الثاني  2018   العدد  33   

lundi  5  novembre  2018  no33

02
جورج قرم 

إصلاح النظام 

النقدي في لبنان 

فيفيان عقيقي

أجندة اقتصادية 

لإعادة الإعمار بعد 

الصراع

علي هاشم

كم خسرنا من قدرتنا 

الشرائية في سنة؟

مايكل روبرتس

اللوائح التنظيمية 

المالية لا تنجح دائماً

غسان ديبة

غوغل والرأسمالية 

والاشتراكية ]4[

06

08

04

07

 شخص في لبنان مديون بـ41 ألف دولار
ّ

كل
ة الفرد في لبنان 

ّ
ر حص

ّ
قد

ُ
ت

 
ّ

من مجموع الدين العام

 بأكثر من 41 ألف 
ّ

والخاص

دولار، منها 17 ألف دولار 

 
ّ

نتجت من الدين العام

الحكومي، و12 ألف دولار 

من الدين على مصرف 

لبنان، و5 آلاف دولار تقريباً 

من القروض السكنية 

والاستهلاكية للأسر والأفراد، 

و7 آلاف دولار من دين 

ما 
ّ

، ولا سي
ّ

القطاع الخاص

ار والقروض 
ّ

ديون التج

فت 
ّ
العقارية. وقد كل

خدمة هذا الدين في العام 

الماضي وحده نحو 12 مليار 

ل 2500 دولار 
ّ

دولار، بمعد

 اقتطاعها 
ّ

 فرد، تم
ّ

من كل

عبر الضرائب أو عبر الأسعار أو 

عبر طبع العملة وتخفيض 

القيمة الشرائية للأجور

في
العدد

حدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة المال               تصميم: سنان عيسى
ّ
المصدر:  قاعدة بيانات الأمم المت        

محمد زبيب

هل أنت من مواليد عام 1993؟
عندما وُلــدت قبل 25 عاماً، كان مجمل الدين 
الــديــون القائمة على   

ّ
الــعــامّ والــخــاصّ )أي كــل

ــة والأســــــر والـــشـــركـــات فـــي نــهــايــة عــام  ــ ــدول ــ ال
عــدد  وكــــان  دولار،  مــلــيــار   5.6 يــبــلــغ   )1992
نحو  يبلغ  حينها  لبنان  في  المقيمين  ان 

ّ
السك

وكــانــت حصّتك  نــســمــة.  ألـــف  و822  مليونين 
كفرد في هذا الدين تبلغ ألفي دولار، أمّا حصّة 
آلاف   8 نحو  تبلغ  فكانت  ــراد(  أفــ  4( أســرتــك 
دولار. وكـــان هــذا الــعــبء يــســاوي، فــي حينه، 
أو نصيب  مــتــوسّــط نصيبك  مــن  نحو %70 

أسرتك من الدخل الوطني.
يوماً بعد يوم، وعلى مدى ربع قرن من عمرك، 
تكدّست الديون بوتيرة أسرع بكثير من نموّ 
ــان، لتبلغ فــي نــهــايــة عــام 

ّ
الــدخــل ونــمــوّ الــســك

فارتفعت  دولار،  مليار   200 من  أكثر   2017
حصّة أسرتك من هذا الدين إلى نحو 165 ألف 
لــوحــدك تزيد عن  أنــت  دولار، وبــاتــت حصّتك 
بـ4  ألــف دولار، أي أصبحت تساوي أكثر   41
مــرّات تقريباً من متوسّط نصيبك من الناتج 
ي الإجمالي، وتــوازي عملك لأكثر من 7 

ّ
المحل

سنوات ونصف السنة بالحدّ الأدنى الرسمي 
للأجور.

عــدد  نــمــا   )2017  -1993( الـــفـــتـــرة  ــذه  هــ فـــي 
ــرّة )باستثناء  ــرّة ونــصــف المــ ــان لــبــنــان مـ

ّ
ســك

بــعــد عـــام 2010(، ونما  الــســوريــين  الــنــازحــين 
المديونية  ولكن  مـــرّات،   من 10 

ّ
أقــل الاقتصاد 

الــعــامّــة والــخــاصّــة نمت 36 مـــرّة، واستحوذت 

أكــثــر من  الــفــائــدة( على  خدمتها )مــدفــوعــات 
ق في الاقتصاد سنوياً، 

ّ
حق

ُ
20% من الدخل الم

وساهمت في تركيز الثروة والدخل لدى كبار 
الأراضي.  ك 

ّ
ومل والتجّار  )الدائنين(  المودعين 

لــقــد تـــمّ بــنــاء نـــمـــوذج اقــتــصــادي اســتــهــلكــي 
د فرص عمل ولا 

ّ
وريعي مموّل بالدين، لا يول

مداخيل كافية لتمويل الاستهلك والاستثمار 
العمّال  تصدير  على  يقوم  نموذج  والادّخــــار. 
المهرة واستيراد الديون وتحويلت المهاجرين. 
هـــذا الــنــمــوذج مــا كـــان لــيــقــوم ويــســتــمــرّ لــو لم 
أنـــت وجيلك  بتحميلك  والـــديـــك  جــيــل  يــرتــضِ 
قبلة كلفة الإفراط في استهلكهم 

ُ
والأجيال الم

ــادة مـــوازيـــة في  ــ ــ ــــك زي مـــن دون أن يـــواكـــب ذل
ــاج. فـــقـــد تــــجــــاوز الاســـتـــهـــلك الـــخـــاصّ  ــ ــتـ ــ الإنـ
وبقي  الإجمالي،  ي 

ّ
المحل الناتج   %100 والعامّ 

ياً غير كافٍ لتغطية الزيادة 
ّ
نتج محل

ُ
الدخل الم

 منه شيء 
َ

يتبق لــم  الاســتــهــلك، وبالتالي  فــي 
للستثمار والادّخار.

من  أعلى  بمستوى  نعيش  »إننا  مقولة  تعبّر 
إمــكــانــيــاتــنــا« عـــن هـــذا الـــواقـــع، وكـــذلـــك مقولة 
»النموّ الاقتصادي المدفوع بالاستهلك وليس 
تنمو وتترعرع وتنهي  بالإنتاج«. ففيما كنت 
الاستدانة  إلــى  تضطر  أسرتك  كانت  تعليمك 
ــل، ســــواء بــالاقــتــراض  ــدخـ لــتــعــويــض نــقــص الـ
المباشر من المصارف أو مؤسّسات التسليف 
(، أو 

ً
ــــحــــســــن مــــــثــــــل ــــرض ال ــقـ ــ ــالـ ــ الأخــــــــــرى )كـ

القطاعين  بــواســطــة  المــبــاشــر  بــالاقــتــراض غير 
ــعــامّ والـــخـــاصّ، وعــبــر أســعــار فــائــدة سخيّة  ال
المالية وإعـــادة توظيفها في  ــقــات 

ّ
الــتــدف لــجــذب 

زيادة الاستهلك.

ــفـــرد أو  ــادة، لا يـــجـــري احــتــســاب حـــصّـــة الـ ــ عــ
الأسرة من مجمل الدين القائم على الاقتصاد، 
والــشــائــع أن يــقــتــصــر الــحــســاب عــلــى حــصّــة 
ــب على الحكومة 

ّ
ــتــرت

ُ
الــفــرد مــن الــديــن الــعــامّ الم

فقط، أي الدين الذي تجري خدمته عبر الموازنة 
العامّة، باعتبار أن مدفوعات الفائدة على هذا 
دخل  من  قتطعة 

ُ
الم الضرائب  من  تمّول  الدين 

الديون  أمّا  جميع الأسر المقيمة واستهلكها، 
الأخـــــرى فــهــي تــقــع عــلــى كــاهــل مـــن يحملها 
مــبــاشــرة ســـواء كـــان حاملها مــصــرف لبنان 
أو  الخاصّة  أو الشركات  العامّة  أو المؤسّسات 
الحساب  اقتصر  لــو  الأفــــراد. حتى  أو  الأســـر 

على دين الحكومة، ستبقى النتيجة مُذهلة.
 طــفــل يــولــد الآن فــي لــبــنــان ســيــبــدأ حياته 

ّ
كـــل

بدين يبلغ أكثر من 17 ألف دولار، وسيصل 
يــبــلــغ سن  أن  قــبــل  ألــــف دولار  ــــى 23  إل ديــنــه 

الخامسة في عام 2023.
الحكومة منذ عــام 1993،  الــديــن راكــمــتــه  هــذا 
ــال، ارتــفــع مــن 3.7  فــوفــق إحــصــاءات وزارة المـ
مــلــيــار دولار إلـــى أكــثــر مــن 84 مــلــيــار دولار 
أكــثــر مــن 121 مليار  ــع أن يبلغ 

ّ
الــيــوم، ويُــتــوق

عات صندوق 
ّ
دولار في عــام 2023، وفــق توق

النقد الدولي.
ــان لــبــنــان، وفــق 

ّ
فــي المــقــابــل، ارتــفــع عـــدد ســك

المتحدة، من 2.8 مليون نسمة  تقديرات الأمم 
في عام 1993 إلى 4.9 مليون نسمة في العام 
مــلــيــون نسمة  يبلغ 5.3  أن  ــع 

ّ
ويــتــوق الـــجـــاري، 

بعد 5 سنوات )تمّ اعتماد متوسّط معدّل نموّ 
 %1.68 البالغ   2010  -2005 للفترة  ان 

ّ
السك

ـــان لــلــفــتــرة 2011- 
ّ
ــع تـــطـــوّر عــــدد الـــســـك

ّ
ــتــوق ل

2023، واستبعاد النازحين السوريين بعد عام 
.)2010

ي الإجمالي، الذي يقيس الدخل 
ّ
أمّا الناتج المحل

ي، فقد ارتفع من 8 
ّ
ق في الاقتصاد المحل

ّ
حق

ُ
الم

مليارات دولار في عام 1993 إلى 53.6 مليار 
ع أن يبلغ أكثر من 

ّ
دولار في هذا العام، ويتوق

68 مليار دولار في عام 2023، وفق تقديرات 
البنك الدولي للفترة قبل 2018 وصندوق النقد 

الدولي للفترة بعدها.
بالاستناد إلى هذه التقديرات، ارتفعت حصّة 
الفرد من الدين العامّ الحكومي من ألف و300 
ألـــف دولار  أكــثــر مـــن 17  إلـــى  تــقــريــبــاً  دولار 
ي 

ّ
المحل الناتج  من  الفرد  وكانت حصّة  حالياً، 

أعلى من حصّته من الدين بألف و500 دولار، 
باتت حصّته من الدين الآن أعلى من حصّته 
آلاف و200 دولار،  مــن 6  بــأكــثــر  الــنــاتــج  مــن 
أكثر من 10 آلاف دولار في  الــفــارق  وسيبلغ 
الفرد  ارتــفــعــت حــصّــة  عــام 2023. ففي حــين 
ترتفع  لم  بنسبة %1300،  الحكومة  ديــن  من 

حصّته من الناتج إلا بنسبة %378.
الشهير:  الــقــول  الخطاب  بــن  عمر  إلــى  يُنسب 
أمّهاتهم  ولدتهم  وقد  الناس  استعبدتم  »متى 
أحــراراً«. ولكن، في حالتك، حالة جيل ما بعد 
ما 

ّ
الحرب، جيل المديونية، لم تولد حرّاً أبداً، وإن

بمراكمة  حكومتك  استعبدتك  فــقــد  مــديــون. 
هذه  على  عينيك  فتحت  أن  منذ  عليك  الــديــن 
الدين  تراكم  استمرّ منحى  حــال  وفــي  الدنيا. 
عــلــى حــالــه، فــأنــت بــــدورك ســتــورث ابــنــك هــذه 
ــك... وهــكــذا  ــديـ ــهــا عــن والـ

َ
الــعــبــوديــة، كــمــا ورثــت

دواليك.
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ّ

»إذا كان يوجد مكان في العالم لا يزال فيه شعار أصحاب المذهب الفيزيوقراطي واجب الاتباع، إلى حد

ما، فهو بلادنا هذه: فدع الفعل لفاعله - إذن - ودع الأمر لمجراه«

ميشال شيحا- 1946

ماذا نعني بالنموذج الاقتصادي اللبناني؟
إذا حاولنا أن نعيد تركيب الصورة التي تصف الاقتصاد اللبناني وصفاً دقيقاً، فسنجدها في الخطاب 

الشائع على الشكل التالي:
، هو اقتصاد خدمات!

ً
لا

ّ
أو

وهذه سمة من سماته التاريخية، التي تفسّر ضعف الإنتاجية واستمرار هجرة العمالة الماهرة واتساع 
اللامساواة بي المناطق والطبقات. تبيّ الحسابات الوطنية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، أن قطاع 
ي الإجمالي، في حي لا تتجاوز حصّة الزراعة 

ّ
الخدمات يستحوذ وحده على ثلاثة أرباع الناتج المحل

والثروة الحيوانية والنباتية 3%، فيما تبلغ حصّة الصناعة 9% فقط إذا استثنينا البناء والكهرباء والمياه 
وإدارة النفايات. تفاقمت هذه المعضلة في ربع القرن الأخير، وبدأنا نواجه مشكلة عدم التنويع في قطاع 
والمقاولات  البناء  )مثل  بالعقارات  صلة 

ّ
المت الأنشطة  باتت  الوطنية،  الحسابات  فوفق  نفسه.  الخدمات 

وصناعة الإسمنت ومواد البناء والكسّارات وتجهيز المساكن وخدمتها( تستأثر بأكثر من ربع الناتج 
صلة بالتجارة والنقل والخدمات المالية، فإنها ستستأثر وحدها 

ّ
ي، وإذا أضفنا إليها الأنشطة المت

ّ
المحل

اقتصاد  من  نعيش  أننا  في  تنحصر  المعضلة  تعد  لم  المعنى،  بهذا  ي... 
ّ
المحل الناتج  بأكثر من نصف 

الخدمات الضعيف الموجّه نحو الخارج كما كان في السابق دائماً، بل في أن المعضلة تعمّقت كثيراً، إذ 
ر فرص العمل 

ّ
تخصّصنا بدرجة كبيرة في الأنشطة العقارية والتجارية المتدنية الإنتاجية، التي لا توف

تاحة لدى القوى العاملة في لبنان.
ُ
المطلوبة ولا الأجور المقبولة وتهدر الطاقات الإنتاجية الم

ثانياً، هو اقتصاد يعتمد على الاستهلاك

يتجاوز  الوطنية  الحسابات  فوفق  الأولـــى.  بالسمة  وثيقاً   
ً
اتــصــالا تتصل  أخــرى  تاريخية  وهــذه سمة 

أعلى من مجمل  الاستهلاك  فاتورة  إن  أي  ي )%101(، 
ّ
المحل الناتج  والخاصّ مجمل  العامّ  الاستهلاك 

أن متوسّط   )2018 - الاقتصادي  )المــرصــد  لبنان  الأخير عن  تقريره  الــدولــي في  البنك  يقول  الــدخــل. 
ي الإجمالي خلال الفترة 2004 - 2016. 

ّ
استهلاك الأسر من دون الحكومة بلغ 88.4% من الناتج المحل

ويضيف التقرير أن »العقارات، والتجارة، والإدارة العامّة، إلخ... لا تنتج البضائع الاستهلاكية المطلوبة، 
وبالتالي يتمّ استيراد الجزء الأكبر منها، ما يجعل تأثير القطاع الخارجي سلبياً صافياً على الإنتاج، 
لت الاستثمارات الإجمالية %23 

ّ
ي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، شك

ّ
وقد بلغ متوسّطه ربع الناتج المحل

المنتج والريعي«. وفق  العقارات غير  زت في الأغلب في قطاع 
ّ
ها ترك

ّ
ي الإجمالي، ولكن

ّ
المحل الناتج  من 

تقديرات البنك الدولي، بلغت فاتورة الاستيراد منذ عام 1993 نحو 317 مليار دولار، في حي بلغت قيمة 
الصادرات 55 مليار دولار فقط، أي إن العجز التجاري مع الخارج بلغ 261 مليار دولار. فكيف موّلناه؟ 

 هذا التمويل؟ ومقابل أي كلفة؟
ّ

ومن أين حصلنا على كل
قات الخارجية

ّ
رتهن للتدف

ُ
ثالثاً، هو اقتصاد م

 وثيقاً بالسمتي 
ً
وهذه سمة ثالثة من سمات النموذج الاقتصادي اللبناني، وهي تتصل أيضاً اتصالا

العجز  بتمويل  لنا  التي سمحت  الآلية  عن  المطروح  السؤال  على  للإجابة   
ً
مدخلا ل 

ّ
وتشك السابقتي، 

ى لبنان رساميل وتحويلات ضخمة من الخارج، تجاوزت قيمتها 280 مليار 
ّ
التجاري الهائل. لقد تلق

 البنية الاقتصادية القائمة لم يجر توظيف هذه 
ّ

دولار، وذلك بفضل بنية أسعار الفائدة السخيّة. وفي ظل
ما موّلت العجز التجاري والمضاربات على أسعار العقارات. أصبح الاقتصاد 

ّ
قات في الاستثمار وإن

ّ
التدف

قات الأموال من الخارج، فجرى تشجيع الهجرة التي أصبحت مصدراً مهمّاً جدّاً 
ّ
اللبناني مدمناً على تدف

لتمويل استهلاك الأسر عبر تحويلات أفرادها العاملي في الخارج، إلى جانب الديون الخارجية )ولا 
سيّما ودائع غير المقيمي( والاستثمارات في العقارات.

رابعاً، اقتصاد عموده الفقري المصارف

المــصــارف،  إلــى تضخيم مطلوبات  الأمـــوال  ــق هــذه 
ّ
تــدف أدّى  الصلة، فقد  الرابعة ذات  السمة  وهــذه هــي 

الإجمالي،  ي 
ّ
المحل الناتج  أضعاف   4 من  أكثر  تساوي  وباتت  المصرفية  والرساميل  الودائع  وتكدّست 

السنوي  الدخل  ربع  وتقتطع  مليار دولار،  تتجاوز 200  عامّة وخاصّة  توظيفها في مديونية  فجرى 
 النموذج الاقتصادي القائم، لعبت المديونية العامّة والخاصّة الدور المحوري في تمويل 

ّ
لخدمتها. ففي ظل

الاستهلاك وضمور الاستثمار وتراجع الإنتاج.
خامساً، اقتصاد مدولر

وهذه هي السمة الخامسة الرئيسة للنموذج الاقتصادي القائم. إذ إن الحاجة إلى تمويل العجز التجاري 
معاً:  فيه عملتان  تتعايش  وفــريــد،  نقدي خطير  نظام  لقيام  أسّــســت  الإنــتــاج،   ضمور 

ّ
ظــل فــي  الهائل 

 
ّ

الليرة والدولار. ففي حي يتقاضى العمّال أجورهم بالليرة وتجبي الحكومة الضرائب بالليرة، فإن كل
المعاملات الاقتصادية الأخــرى تجري بالدولار. حالياً، يتمّ تــداول شيكات بقيمة تصل إلى 70 مليار 
دولار سنوياً، 70% منها تقريباً بالدولار. ونحو 70% من الودائع المكدّسة في المصارف هي بالدولار 
أيضاً، ومثلها التسليفات المصرفية للأسر والشركات الخاصّة. وكذلك فإن نصف الدين العامّ الحكومي 
 

ّ
ظل في  المتعاظم،  التجاري  العجز  لتمويل  الخارج  من  المالية  قات 

ّ
التدف اجتذاب  إن  أيضاً.  بالدولار  هو 

الليرة  تثبيت سعر صــرف  استدعى  الاقتصاد،  إنتاجية  والخدمات وضعف  السلع  ضعف صــادرات 
اعتباراً من النصف الثاني من التسعينيات، وتمّ عرض أسعار فائدة سخية لجذب الدولارات إلى لبنان 
)هامش كبير بي سعر الفائدة على الدولار في لبنان وسعر الفائدة في الخارج( وأسعار فائدة أكثر 
سخاءً لتوظيف بعض الدولارات في الودائع بالليرة )هامش كبير بي سعر الفائدة على الدولار وسعر 

الفائدة على الليرة(. كما تمّ السماح للشركات بتحرير رساميلها بالعملات الأجنبية.
هـــذه الــســمــات الــخــمــس لــلــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــلــبــنــانــي، هــي فــي الــوقــت نفسه مــصــادر أزمــتــه، التي 
النهائي والوحيد  الليرة، وكأن سعر الصرف هو الهدف  يجري اختزالها الآن بمخاطر سعر صرف 
على  رات 

ّ
مؤش وهناك  حالياً،  ينمو  لا  اللبناني  الاقتصاد  ولكن  لتحقيقها.  أداة  وليس  سياسة،  لأي 

ر إلى 
ّ

العامّ، وهذا مؤش انكماشه. التسليفات للقطاع الخاصّ انخفضت في الأشهر الماضية من هذا 
ضعيفاً  بقي  الوظائف  خلق  وصافي  الوهمي.  أو  الحقيقي  الاقتصاد  في  استثمار  أي  وجــود  عــدم 
جدّاً طيلة ربع قرن، وهو يتحوّل حالياً إلى صافٍ سلبي، أي إن الوظائف المفقودة تزيد عن الوظائف 
مستويات  اللانظامية، حيث  الأنشطة  في  للعمل  تضطر  العمالة  من  جدّاً  مرتفعة  نسبة  المستحدثة. 
إلى خدمات  الموجّهة  السياحة  اجتماعية.  أو  قانونية  أي حمايات  توجد  ولا  جــدّاً  منخفضة  الأجــور 
مرجّحة  وباتت  ذروتها  بلغت  العقارية  والمضاربات  انتهت،  الخليج  من  الآتية  الغنية  للأسر  الترفيه 
الإجمالي،  ي 

ّ
المحل الناتج  من   %4 دون  ما  إلــى  تــدهــورت  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  للانفجار. 

العارمة  الخارج مرجّحة للانخفاض في ضوء الأزمة الاقتصادية  العاملي في  اللبنانيي  وتحويلات 
ي، والدين 

ّ
في بلدان المقصد، ولا سيّما البلدان النفطية. عجز الحساب الجاري يأكل ربع الناتج المحل

ل 200% من الناتج، وميزان المدفوعات يسجّل عجوزات 
ّ
الخارجي )بما فيه ودائع غير المقيمي( يشك

سنوية متراكمة منذ عام 2011 للمرّة الأولى في تاريخ الدولة اللبنانية... إلخ.
منذ  للحياة   

ً
قابلا يكن  لم  اقتصادي  نموذج  حياة  من  الأخيرة  الحلقة  نعيش  الآن  نحن  باختصار، 

هــل سيكون  بــل  لا.  أم  الليرة سينهار  كــان سعر صــرف  إذا  ليس  علينا  المــطــروح  والــســؤال  نشأته. 
 مخاطر سعر الصرف الماثلة لكي ننخرط في الصراع الأساسي من أجل إعادة 

ّ
بمقدورنا أن نستغل

 من الاستمرار في بناء مجتمع يخدم اقتصاداً مصمّماً لخدمة 
ً
بناء اقتصاد في خدمة المجتمع، بدلا

السعيدة«. ية 
ّ
»الأقل

لا شكّ أن خوض مثل هذا الصراع لا يحصل بالتبشير فقط ولا بترك الفعل لفاعله والأمر لمجراه.

اقتصاد السوء

مصادر الأزمة  ]6[

حتضر
ُ

الحلقة الأخيرة من نموذج م

إصلاح النظام النقدي في لبنان 

 المديونية 
ّ

الشرط الأساسي للإفلات من فـخ

بالتشاور مع المصارف الكبرى في 
البلد.

 الــديــن، نحن 
ّ
ولــكــي نــخــرج مــن فــخ

ــة لإعـــادة 
ّ
بــأمــسّ الــحــاجــة إلـــى خــط

تــشــكــيــل الــنــظــام المـــالـــي والــنــقــدي. 
تغيير  بالإمكان  أنــه  نعتقد  ولا 
غضون  في  النقدية  عاداتنا 
نــحــتــاج  فـــمـــا  ــة.  ــ ــاعـ ــ 24 سـ
إلــــيــــه فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد هــو 
ــا  ــنــ ــانــ ــــص مـــــن إدمــ

ّ
ــل ــتــــخــ الــ

عــــــلــــــى بـــــنـــــيـــــة مـــــــعـــــــدّلات 
الــفــائــدة المــرتــفــعــة جـــدّاً 
)سواء في الدولار أو 
فـــي الـــلـــيـــرة(، ومــن 
إدمــــــانــــــنــــــا عـــلـــى 

جورج قرم

كاتب وأستاذ جامعي، وزير المال 

اللبناني الأسبق

النظام  لي 
ّ
محل من  قليل  عدد  ركّــز 

ــقـــدي والمــــالــــي الـــلـــبـــنـــانـــي عــلــى  ــنـ الـ
فهذا  والمتناقضة.  الغريبة  سماته 
واسع  بشكل  المــســؤول  هو  النظام 
غرق 

ُ
عن المديونية الضخمة، التي أ

لبنان فيها منذ عام 1994 – 1995. 
إلى  ــنــا نسمع مــن وقــت 

ّ
أن صحيح 

ــيـــض قــيــمــة  ــفـ ــتـــخـ آخــــــــر دعـــــــــــوات لـ
 ســحــري 

ّ
ــل الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة كـــحـ

ــة، لــكــن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــل الاقـ  الــــعــ
ّ

لــــكــــل
الــكــلــفــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
اللبنانية من  الليرة  لتحرير سعر 
ــدار 

ُ
الم الثابت  الــصــرف  سعر  نظام 

مـــن قِــبــل مــصــرف لــبــنــان، ســتــكــون 
من  سيكون  لــدرجــة  جـــدّاً،  مرتفعة 
أي حكومة  تبادر  أن  فيه  المشكوك 
إرادتــهــا،  وبــمــلء  تلقاء نفسها  مــن 
خاذ مثل هذا الإجــراء. ومن 

ّ
ات إلى 

ثمّ إلى أي حدّ سيقف تراجع سعر 
صـــرف الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة فــي حــال 
امــتــنــع مــصــرف لــبــنــان عــن إدارتــــه 
مثل  إن  1992؟  عــام  منذ  فعل  كما 
ــتـــســـاؤلات قد  ــعــات والـ

ّ
هــــذه الــتــوق

تؤدّي إلى الانهيار الكامل للنظام 
النقدي ونظام المدفوعات.

نـــعـــتـــقـــد أن مـــشـــكـــلـــة ســـعـــر صـــرف 
ق  الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة لــم يــتــمّ الــتــطــرُّ
ــيـــهـــا بـــعـــد بـــالـــشـــكـــل الــصــحــيــح.  إلـ
فرطة 

ُ
والمسألة ليست في القيمة الم

 
ّ
لأن اللبنانية،  لليرة  والافتراضية 
مــثــل هــــذا الارتــــفــــاع فـــي الــقــيــمــة لا 
يــمــكــن احــتــســابــه بــصــورة مــائــمــة 
عــنــدمــا يـــكـــون الاقـــتـــصـــاد مـــدولـــراً 
ــا هــو  ــمـ ــكـــل الـــــواســـــع، كـ بــــهــــذا الـــشـ
إلــى ذلك  الوضع في لبنان. أضــف 
أيّــة ضمانات بأن  أنــه ليس هــنــاك 
الــتــخــفــيــض الـــحـــادّ لــقــيــمــة الــلــيــرة 
ســيــمــنــح الـــدفـــع لــصــادراتــنــا. ففي 
عام 1992، وعلى الرغم من تراجع 
ــيــة من 

ّ
ســعــر صــــرف الــعــمــلــة المــحــل

850 ليرة لبنانية إلى 2800 مقابل 
الـــدولار، فــإن صــادراتــنــا لــم تشهد 
أن تخفيض  م. وهــذا يؤكّد  تقدُّ أي 
مدولر  اقتصاد  فــي  الــصــرف  سعر 
 الــحــقــيــقــي، فــهــو يــحــدّ 

ّ
لــيــس الـــحـــل

للشرائح  الشرائية  القوّة  من  فقط 
الفقيرة من السكّان، كما يرفع من 
تــكــالــيــف المــعــيــشــة ويـــزيـــد الــنــقــص 
الــــــعــــــامّ فـــــي الــــــقــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
يجعل  أنــه  إلــى  إضافة  لاقتصاد، 

النموّ صعب المنال.
ــة فــي  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ تـــكـــمـــن المــــشــــكــــلــــة الـــحـ
بــلــدنــا، فـــي بــنــيــة الــنــظــام الــنــقــدي 
ــدار 

ُ
الم الــعــامّ  الدين  وفــي استخدام 

ــبـــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان، لــبــلــوغ  مــــن قِـ
نقدية على حساب سامة  أهداف 
ــــد نــاقــشــت  أوضــــــاع الـــخـــزيـــنـــة، وقـ
يت 

ّ
هذه النقطة مطوّلًا، عندما تول

المصرف  من   
ّ

كل مع  المالية  حقيبة 
المــركــزي وجــمــعــيّــة المــصــارف، لكن 

قليلة. الصاغية كانت  الآذان 
ــلــــب مـــشـــاكـــلـــنـــا  مـــــا يـــكـــمـــن فـــــي صــ
ــــوازي وغــيــر  ــتـ ــ هــــو الاســــتــــخــــدام المـ
في  مختلفتين  لعملتين  المـــتـــوازن 
ــي ســعــر ثابت 

ّ
اقــتــصــادنــا، مــع تــبــن

لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل الــــدولار 
خلق  فيه  يتمّ  وقــت  في  الأميركي، 
فــــارق هــائــل فـــي مـــعـــدّلات الــفــوائــد 

لعبة المقامرة »الكازينو« من خال 
ــــدولار إلـــى الــلــيــرة،  الـــتـــحـــوّل مـــن الــ
ثــمّ الــعــودة إلــيــه بحسب مــا تمليه 
الاعبين  ومــزاج  الشائعات  علينا 
السياسية  السوق  في  الأساسيين 

والمصرفية.
ـــة إعـــــادة تــشــكــيــل الــنــظــام 

ّ
أمّــــا خـــط

المالي والنقدي، فهي تشتمل على 
التدريجية  ات  الإجــراء من  سلسلة 
لـــلـــعـــودة إلــــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي، 

ونذكر هنا أهمّها:

ف النظام عن 
ّ

1ـــ وجوب توق

الاقتصاد تشجيع دولرة 

ــــــــف عـــــــــن تــــحــــريــــر 
ّ
يــــــجــــــب الــــــــتــــــــوق

بـــين الــــودائــــع بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
ــا هــو  ــمـ ــلــــك الــــتــــي بــــــالــــــدولار، كـ وتــ
الحال أيضاً بالنسبة إلى سندات 
الــــخــــزيــــنــــة وشــــــــهــــــــادات الايــــــــــداع 
ــادرة بـــالـــلـــيـــرة والـــــــــدولار أو  ــ ــــصـ الـ

اليورو.
الــفــارق الــضــخــم غــيــر مقبول  هـــذا 
متواصلة  خارقة  )أربــاح  أخاقياً 
ــرّرة مـــن جــــــرّاء الإيـــــداع  ــبــ ــيـــر مــ وغـ
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أو الاكــتــتــاب 
ــرة  ــيــ ــلــ ــالــ ــة بــ ــخـــــزيـــــنـــ ــ ــدات الـ ــ ــنــ ــ ــســ ــ بــ
ة 

ّ
اللبنانية(. هذا بالإضافة إلى قل

فــاعــلــيــة هـــذا الـــفـــارق مــن الــنــاحــيــة 
ــان ســعــر الــصــرف  ــإذا كــ ــ المـــالـــيـــة. فـ
لبنان،  مصرف  قِبل  من  مضموناً 
بــالــلــيــرة مثل  المــدّخــر  لمـــاذا يكسب 
ــلـــى بــكــثــيــر مــن  هــــذه الـــفـــوائـــد الأعـ

خصوصاً  ــالـــدولار،  بـ المــــودع 
إذا أخـــذنـــا فـــي الاعــتــبــار 

الأمد  القصيرة  الآجال 
لـــــلـــــوادئـــــع بـــالـــلـــيـــرة 
لاســـتـــحـــقـــاقـــات  أو 
ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
الــــــصــــــادرة بـــهـــذه 
 
ّ
إن الــــــــعــــــــمــــــــلــــــــة. 
مــــــــــــــنــــــــــــــح مـــــــثـــــــل 
هـــــــذه الــــفــــوائــــد 
المــرتــفــعــة عــلــى 
ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــدات 
ــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
الــــــــــصــــــــــادرة 
يـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــي 
وزارة   

ّ
أن

المـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــة 
والمـــــــــصـــــــــرف 
المــــــــــــــــركــــــــــــــــزي 
هــــمــــا بـــصـــدد 

الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــى 
المــدّخــريــن أو المــكــتــتــبــين بــســنــدات 
الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أن 
هـــنـــاك خـــطـــراً عــظــيــمــاً فـــي الإبـــقـــاء 
الوطنية،  بالعملة  المدّخرات  على 
ــا فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه  ــ ــمـ ــ ــا هـ ــمــ ــيــ فــ
يضمنان هذا الخطر بإبقاء سعر 
الكلفة  كــانــت  مهما  ثــابــتــاً،  الــلــيــرة 
بالإمكان  كــان  لقد  الخزينة.  على 
تـــــبـــــريـــــر الــــــــفــــــــارق فـــــــي مــــــعــــــدّلات 
ــمّ تـــرك ســعــر صــرف  الــفــوائــد لـــو تـ
يكن  لم  ولــو  بحرّية  عائماً  الليرة 
ــــل فــي 

ّ
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي يــــتــــدخ

تــأمــين ســعــر صـــرف ثــابــت بشكل 
متواصل. يومي 

وبينما كان معدّل خدمة الدين من 
عند مستوى  يقف  النفقات  مجمل 
23 إلى 25% في عامي 1992 و1993، 
ارتــفــع هـــذا المـــعـــدّل إلـــى 42.6% في 
الناجم عن  العجز  أمّــا  العام 2002. 
خدمة الدين والــذي كان في حدود 
50 – 60% من مجمل العجز، فبلغ 
70 إلى 86% خال الأعــوام الأربعة 
 بساطة 

ّ
الأخــيــرة. وهـــذا يعني بــكــل

ـــه مهما كــانــت الــجــهــود المــبــذولــة 
ّ
أن

أنــواع  مختلف  ترشيد  فــي  حثيثة 
الــعــامّــة، فــإن هــذه الأخيرة  النفقات 
لن تعود بنتائج أساسية طالما أن 
بــهــذا الشكل  الــديــن مرتفعة  خــدمــة 
ياً 

ّ
 هو كل

ّ
 الحل

ّ
الحادّ في لبنان. إن

فــي يــد المــصــرف المـــركـــزي والــقــطــاع 
وهو  القائم  الواقع  بفعل  المصرفي 
 من سعر الصرف ومعدّلات 

ً
أن كــا

الــفــوائــد يــتــمّ إدارتــهــمــا وضبطهما 
ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ ــل مـ ــ ــبـ ــ ــن قِـ ــ ــوّة مــ ــ ــقــ ــ بــ

ياً بالدولار 
ّ
حرّرة محل

ُ
الم الشيكات 

الأمــــيــــركــــي، وامـــتـــنـــاع مـــؤسّـــســـات 
ــامّ عـــن قــبــول تــســديــد  ــعـ الــقــطــاع الـ
حرّرة بالدولار 

ُ
فواتير الموردين الم

ــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــدم  ــركــ ــيــ الأمــ
المــوافــقــة عــلــى قــيــام شــركــات )مثل 
ســولــيــديــر( بــتــحــريــر رأس مــالــهــا 

الأجنبية. بالعملة 
القائم  المـــزدوج  النقدي  النظام  إن 
الــــدولار فــي معظم  على اســتــخــدام 
عـــمـــلـــيّـــات الــــتــــداول والإبــــقــــاء عــلــى 
أجــور  لــدفــع  فقط  الوطنية  العملة 
الــقــطــاع الـــعـــامّ أو لــتــمــويــل المــبــالــغ 
الفوائد على الودائع  الضخمة من 
ــة بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، هــو  ــتـ ـ

ّ
ــؤق المـ

ي عنه تدريجياً. 
ّ
التخل نظام يجب 

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يـــفـــتـــرض بــنــا 
تشجيع استخدام الليرة اللبنانية 
عــوضــاً عـــن إحـــبـــاط المـــبـــادرة لــهــذا 
الاســتــخــدام بــذريــعــة الــحــفــاظ على 
ـــه 

ّ
الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي. فــلــنــتــذكّــر أن

المـــصـــرف  كـــــان   2001 عـــــام  وحـــتـــى 
الليرة  استخدام  »يعاقب«  المركزي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــفــــرض احـــتـــيـــاطـــيـــات 
إلـــزامـــيـــة مــقــابــل ودائــــــع المـــصـــارف 
كانت  حــين  فــي  اللبنانية،  بالليرة 
الودائع بالدولار مستثناة من هذا 
الإجــــراء. إذا مــا أردنـــا الــعــودة إلــى 
الــعــمــل بــالــلــيــرة كــعــمــلــة المـــــداولات 
 العديد من المودعين 

ّ
الرئيسية فإن

ــفــون عن 
ّ
ســيــرتــدّون إلــيــهــا، ويــتــوق

الحفاظ على حسابات بالعملتين، 
ــع يــشــكّــل كــلــفــة إضــافــيــة  ــ ــو واقـ وهــ
ــنــــين الــــــذيــــــن عـــلـــيـــهـــم أن  ــواطــ ــمــ ــلــ لــ

يقوّموا مدفوعاتهم بالعملتين.

 
ّ

2ـــ جعل إدارة الدين العام

لبنان  عن مصرف 
ً
مستقلا

المركزي  والمصرف   1993 عــام  منذ 
يــصــدر مــن حــين إلــى آخــر ســنــدات 
خــزيــنــة تـــفـــوق حـــاجـــات الــخــزيــنــة 
الــفــعــلــيــة، وذلـــــك حــتــى عــنــدمــا لــم 
العامّ  للقطاع  السيولة  يكن وضع 
يـــحـــتـــاج إلـــــى الـــتـــمـــويـــل الــــفــــوري. 
والـــذريـــعـــة كـــانـــت دائـــمـــاً الــحــاجــة 
لتعقيم السيولة بالعملة الوطنية 
ــنـــقـــدي. إن  مـــن أجــــل الاســـتـــقـــرار الـ
والخزينة  العامّ  القطاع  حسابات 
ــر  ــهــ ــظــ ــ

ُ
ــان ت ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ لــــــــــدى مـــــــصـــــــرف ل

الــســيــولــة  مـــســـتـــوى  أن  ــوح  بــــوضــ
للدولة والقطاع العامّ كان مرتفعاً 
بصورة مستمرّة، في الوقت الذي 
كــانــت فــيــه الــخــزيــنــة مُــجــبــرة على 
بمعدّلات  المصارف  من  الاقتراض 
فـــوائـــد مــرتــفــعــة. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
 ســنــدات الــخــزيــنــة لأجــل 

ّ
ــإن ذلـــك، فـ

عـــامـــين والمــكــلــفــة فـــي مــجــمــلــهــا 
إدارة  فــي  مهيمنة  أصبحت 
الـــديـــن الـــعـــامّ عــلــى حــســاب 
الخزينة لأجل ثاثة وستة 
ــل  ــ ــي عـــشـــر شــــهــــراً الأقـ ــ ــنـ ــ وإثـ
كـــلـــفـــة. ومـــمّـــا لا شــــكّ فـــيـــه أن هـــذا 

للدين  الــســيّــئــة  الإدارة  مــن  الــنــوع 
الـــعـــامّ أفــســح المــجــال أمـــام الــقــطــاع 

المصرفي لتحقيق أرباح ضخمة.
ــدّ مـــــن إنـــــشـــــاء جـــهـــاز  ــ ــ لـــــذلـــــك، لا بـ
لإدارة  المــركــزي  البنك  عــن   

ّ
مستقل

ــامّ ومـــنـــحـــه اســـتـــقـــالًا  ــ ــعـ ــ ــديــــن الـ الــ
كــمــا هــو  المــــــال،  إداريـــــــاً عـــن وزارة 
الــحــال فــي دول عــديــدة، كما لا بدّ 
ــلــــوب المـــنـــاقـــصـــات  مــــن تــغــيــيــر أســ
لــــــســــــنــــــدات الـــــخـــــزيـــــنـــــة بــــالــــلــــيــــرة 
الفوائد،  لبنية  إضافي  وتخفيض 
على أن تقبل المصارف بالتضحية 
بــمــســتــوى أربــاحــهــا الــعــالــيــة جـــدّاً 
في ظروف حالة انكماشية كبيرة.

الرقابة المصرفية عن  3ـــ فصل 

 
ً
استقلالا لبنان وإعطائها  مصرف 

مالياً وإدارياً

ــركـــزي  فــالــحــقــيــقــيــة، إن المــــصــــرف المـ
بــمــمــارســة ســيــاســة دمــــج المـــصـــارف 
ــــــــرة بــــــــمــــــــصــــــــارف أخــــــــــرى 

ّ
ــــــــتــــــــعــــــــث

ُ
الم

ــنـــدات خــزيــنــة لمنح  وبــاســتــعــمــال سـ
قــــــروض كـــبـــيـــرة لــتــســهــيــل عــمــلــيــات 
أي عقاب  حــال دون تطبيق  الــدمــج، 
ــة مـــن قِــبــل إدارات  ــانـ عــلــى ســــوء الأمـ
ـــرة، مـــمّـــا أدّى إلــى 

ّ
المــــصــــارف المـــتـــعـــث

ر أمــوال المــودعــين كما 
ّ

مزيد من تبخ
ــع فـــضـــيـــحـــة بــنــك  ــ ــراً مـ ــ ــــؤخـ حـــصـــل مـ

المدينة.

النظر بهيكلية  4ـــ وجوب إعادة 

بعناية الفائدة  لات 
ّ

معد

لا شــكّ فــي أن دولار بــيــروت يجب 
أن يــحــظــى بـــهـــامـــش فـــي الـــفـــوائـــد 
ــع فــــوق مــا  ــودائــ المـــدفـــوعـــة عــلــى الــ
يــدفــع فــي الأســــواق الــغــربــيــة. لكن 
المــــســــألــــة هـــــي فـــــي تــــحــــديــــد مــــدى 
ــامــــش. وعـــنـــدمـــا  ــهــ تــــوسّــــع هـــــذا الــ
لبنان  في  الودائع  معظم   

ّ
أن نعلم 

ــه يــســمــح  ــ ــــال قــصــيــرة وأنـ هـــي لآجـ
لمــــعــــظــــم المــــــــودعــــــــين فـــــــي غـــالـــبـــيـــة 
ــان بــســحــب ودائـــعـــهـــم قــبــل  ــيــ الأحــ
الاستحقاق من دون كلفة أو وفق 
الحدّ الأدنى منها، يطرح السؤال، 
الذي  الهامش  يكون  أن  يجب  هل 
تــدفــعــه المــصــارف لــكــبــار المــودعــين 
 %2.5 إلــــى   2 أكـــثـــر مـــن  بــــالــــدولار 
في  عليه  الحصول  يمكن  ما  فــوق 

الكبرى؟ الغربية  الأسواق 
ــت المــصــارف 

ّ
كــمــا هـــو مــعــلــوم، ظــل

ــى وقـــت قــريــب تــدفــع مــا يفوق 
ّ
حــت

الــــــودائــــــع  لـــــجـــــذب   %6 إلـــــــى  الــــــــــ5 
ــك أن  ــ بـــــالـــــدولار. والأغــــــــرب مــــن ذلـ
هوامش  يقدّم  كــان  لبنان  مصرف 
ضــخــمــة لــلــغــايــة لـــجـــذب الـــودائـــع 
ــزيـــز  ــعـ ــتـ ــة بــــــــالــــــــدولار لـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ المـــــصـ
احـــتـــيـــاطـــه بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة. 
بذلك يكون مصرف لبنان يساهم 

ــــد فــي  ــــوائـ ــفـ ــ ــدّلات الـ ــ ــعــ ــ فـــــي رفــــــع مــ
مــعــدّلات  إلــى  بالنسبة  أمّـــا  الــبــلــد، 
ــع بــالــلــيــرة  ــ ــودائـ ــ الـــفـــوائـــد عـــلـــى الـ
عادة،  تحدّد  كانت  فقد  اللبنانية، 
الظروف، بزيادة هامش  وبحسب 
6 و20% فوق معدّلات  تــراوح بين 
إن  ــيــــروت.  بــ عــلــى دولار  ــفـــوائـــد  الـ
تــكــون  الــنــقــديــة  الإدارة  هـــذه  مــثــل 
ــار لاقـــتـــصـــاد  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــاً مـــــن الانـ ــ ــــوعـ نـ
كلفة  تضخيم  جانب  فإلى  الباد، 
الدولة، سبّبت معاناة  خدمة دين 
حـــادّة لــلــقــطــاع الــخــاصّ مــن حيث 
كــلــفــة الــتــســلــيــفــات المــصــرفــيــة التي 
الحديث  إلــى  أدّى  ما  لها،  يحتاج 
عــــن إعــــــادة جــــدولــــة بـــعـــض ديــــون 

للمصارف. القطاع  هذا 
الأربـــــــاح  تـــحـــقـــيـــق  أن  فــــي  لا شـــــكّ 
ــة هـــــي جـــــيّـــــدة لــســمــعــة  ــيــ ــرفــ المــــصــ
في  لكن  اللبنانية،  المالية  السوق 
ــاح  ــذه الأربــــ ــ ــإن هـ ــ ــان، فـ ــنـ ــبـ حـــالـــة لـ
بواسطة  جُمعت  تقريباً  بأكملها 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــى إمـ ــلــ ــة قــــضــــت عــ ــاســ ــيــ ســ
ــد وســـبّـــبـــت  ــلـ ــبـ ــذا الـ ــ الــــنــــمــــوّ فــــي هــ

العامّة. ماليّته  في  الفوضى 

• نـــشـــر جـــــورج قــــرم هــــذا الـــنـــصّ فــي 
كتابه »نظرة بديلة إلى مشكلات لبنان 
الصادر عن  والاقتصادية«،  السياسية 
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بان 
ّ
يتطل النموّ سوف  واستعادة  الدين  فخّّ  الإفــلات من  إن 

بلدنا،  فــي  والنقدية  المصرفية  الإدارة  فــي  جــذريــة  تغيّرات 
الحالي،  النظام  الــعــامّ، والــخــروج مــن  الــديــن  إدارة  كذلك فــي 
وهي  جــيّــداً.  تصميماً  ومصمّمة  تدريجية  مقاربة  باتباع 
ــب الانــهــيــار فــي المــســتــقــبــل. فعندما 

ّ
ــى لــتــجــن ــ الــخــطــوة الأول

ســوف  حينها  مــالــيــتــنــا،  إدارة  فــي  جــديــداً  أســلــوبــاً  نعتمد 
ــن بــأمــان مــن تــوســيــع هــامــش تــأرجــح ســعــر صــرف 

ّ
نــتــمــك

الضرورية  المرونة  وإدخــال  الأخــرى  العملات  مقابل  الليرة 
تحديد  إلــى  طبعاً  نحتاج  النقدي. ســوف  نظامنا  فــي  جــدّاً 
ــة مــن الــعــمــلات الــدولــيــة الرئيسية 

ّ
ســعــر الــلــيــرة مــقــابــل ســل

وليس مقابل الدولار الأميركي فقط.
القوي  السلبي  الأثــر  لتخفيف  مطلوبة  أخــرى  تدابير  ثمّة 
للدين العامّ والخاصّ على الاقتصاد. غير أن هذه الخطوات 
المصرفي  الــنــادي  فــي  تــوافــق جديد  بناء  بــدورهــا  تستلزم 
ــص مـــن الــنــظــام الــحــالــي المــالــي 

ّ
والمـــصـــرف المـــركـــزي لــلــتــخــل

ب 
ّ
ــن مــن تجن

ّ
ــكــلــف وغــيــر الــفــعّــال. لــكــي نــتــمــك

ُ
والــنــقــدي الم

الأزمة نأمل أن لا يطول الأوان قبل أن ندرك أن الإبقاء على 
مستوى مرتفع للأرباح المصرفية لا يمكن أن يكون الهدف 
جيّدة  المصرفية  الأربــاح  إن  النقدية.  لسياستنا  الحصري 
اقــتــصــادي حقيقي وعـــن دينامية  نــمــوّ  نــشــأت عــن  طــالمــا 
وزيــــادة إنــتــاجــيــة فــي الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة. أمّـــا عندما 
يكون المصدر الحصري لهذه الأرباح ناجماً عن الإقراض 
والخاصّ  العامّ  القطاعي  من   

ّ
كل وتكليف  للخزينة  فرط 

ُ
الم

واقعي،  غير  بشكل  رتفعة 
ُ
الم الفوائد  نتيجة  كبيرة  بأعباء 

قها المصارف تكون قاضية على 
ّ
فإن هذه الأرباح التي تحق

الاقتصاد، وفي المدى الطويل سوف يوقع القطاع المصرفي 
د الأرباح 

ّ
اك الذي يول

ّ
نفسه ضحيّة هذا النظام النقدي الفت

ــد كــذلــك مــداخــيــل مالية 
ّ
المــصــرفــيــة بشكل عــشــوائــي، ويــول

عالية جدّاً لكبار المودعي في المصارف لا يقابلها أيّة زيادة 
في الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

الحرب،  قبل  ما  الجيّدة  الخوالي  الأيّــام  إلى  بالذاكرة  فلنعد 

ل حرّ، وحينما كانت 
ّ
مُحدّداً بشك حي كان سعر عملتنا 

في  لاقــتــصــادنــا.  الطبيعية  الــقــوة  وفــق  تــحــدّد  العملة  قيمة 
الــودائــع،  مــن  فقط  ل %30 

ّ
الــدولــرة تشك كانت  الحقبة  تلك 

فيما كانت جميع التسليفات المصرفية تقريباً تتمّ بالعملة 
المالي  النظام  حــال شهد  في  الأيّــام  تلك  تعود  قد  الوطنية. 
الأخلاقي إصلاحاً في  الفعّال وغير  الحالي غير  والنقدي 

العمق بتعاون جميع الفرقاء فيه.
ــاب الــفــكــر الاقــتــصــادي فــي لبنان  إن الانــحــطــاط الـــذي أصـ
لبنان ببعض  الساذج بحتميّة تخصّص  من جرّاء الإيمان 
نسق  على  وبجعله  الطابع،  والتجارية  السياحية  الخدمات 
إمـــارة مــونــت كــارلــو يعيش مــن الــثــروات المــالــيــة الــتــي تلجأ 
)باستثناء  لبنان  تبعة في 

ُ
الم السياسات  إليه. وقد رسّخت 

 
ً
مستقبلا ترى  لا  التي  الذهنية  هذه  الرئيس شهاب(  عهد 

للبلاد خارج هذا الإطار، وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من 
كل 

ّ
يت أن  اعــتــاد  الــدخــل،  المــحــدودة  الفئات  حتى  اللبنانيي، 

الجهاز المصرفي  الادّخــاريــة في  ه حساباتهم  تــدرُّ على ما 
من فوائد عالية.

من  المزيد  استقدام  إمكانية  حــول  يــدور  السائد  والتفكير 
للدين  من خدمة  الــدولــة  على  ب 

ّ
يترت ما  لتسديد  الــقــروض 

 من التفكير الجدّي بالدخول في نهضة إنتاجية 
ً
العامّ بدلا

العمل بشكل كبير، وبالتالي،  شاملة تسمح بزيادة فرص 
توليد مداخيل جديدة نابعة من جهد إنتاجي جماعي، التي 
من  إن  فالحقيقة،  الــديــن.  أصــل  تسديد  يمكن  من خلالها 
يقع في المديونية، مهما كان السبب، أكان فرداً أو مؤسّسة 
عبر  جديدة  اقتصادية  بنشاطات  يقوم  أن  يجب  دولــة،  أو 
د المداخيل الكافية لبداية 

ّ
تكثيف الجهود الإنتاجية لكي يول

ات أصل الدين.
ّ
تسديد مستحق

ــارة الــخــلاص ســتــكــون حــتــمــاً تــوفــيــر إمــكــانــيــة بــدايــة  ــ وإشـ
الــدولــة على تحمّل مستوى  قــدرة  الــديــن مــع  تسديد أصــل 
إلى مزيد من  الدين من دون الاضطرار  مقبول من خدمة 

الاستدانة لتغطية أعباء خدمة الدين.

ب الانهيار في المستقبل
ّ
من أجل تجن

أنجل بوليغان ــ المكسيك

تكمن المشكلة الحقيقية في بلدنا، في بنية النظام النقدي وفي 

دار من قِبل مصرف لبنان، لبلوغ أهداف نقدية 
ُ

، الم
ّ

استخدام الدين العام

على حساب سلامة أوضاع الخزينة. ينطلق الكاتب من هذه النقطة، التي 

ى 
ّ
ة المصارف، عندما تول

ّ
 مع المصرف المركزي وجمعي

ً
لا

ّ
ناقشها مطو

حقيبة وزارة المال بين عامي 1998 و2000، ولكن الآذان الصاغية كانت 

قليلة، وتفاقمت المشكلة
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»الإســكــوا«، فهو القطاع الــزراعــي الذي 
ــب عــمــالــة كثيفة ويــضــمــن الأمـــن 

ّ
يــتــطــل

ب 
ّ
ــــذي يتطل الـــغـــذائـــي. قـــطـــاع الــبــنــاء الـ

ــبــــرز كــحــاجــة  أيـــضـــا عـــمـــالـــة كــثــيــفــة ويــ
أســــاســــيــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات المــــتــــضــــرّرة 
والمهجّرين واللاجئين العائدين. القطاع 
ــذي يـــحـــرّك المــصــادر  المـــالـــي الــوســيــط الــ
ــرات( ومــن  ــ ــدّخــ ــ المـــالـــيـــة مـــن الــــداخــــل )المــ
القطاعات  نحو  )التحويلات(  الــخــارج 
التي تحتاج إلى التمويل، لولا أنه الآن 
الصغيرة  الشركات  بالعقوبات.  مكبّل 
ــــي قــطــاع  ــا فـ ــة وخــــصــــوصــ ــطــ ــوسّــ ــتــ والمــ
التصنيع التي تملك فيها سوريا سوقا 
 عن 

ً
واســـعـــة وقــــــدرة تــنــافــســيــة. فـــضـــلا

الاجتماعية  التحتية  البنية  قــطــاعــات 
والاقــتــصــاديــة المــفــتــرض إعــــادة بنائها 
ض الكلفة 

ّ
والتي تزيد الإنتاجية وتخف

وتــوسّــع الأســــواق وتعيد تكوين رأس 
المال البشري. 

الأساسي  الــهــدف  ي: 
ّ
الكل الاقتصاد  ـــ   2

ــيــة في 
ّ
لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــل

مرحلة ما بعد الحرب، وفق »الإسكوا«، 

ــرار الاقــــتــــصــــادي،  ــقــ ــتــ ــو تـــعـــزيـــز الاســ هــ
وتــحــفــيــز الــنــمــو الــشــمــولــي والمــســتــدام، 
وتـــولـــيـــد فــــرض عـــمـــل، ومــعــالــجــة عــدم 
المــــســــاواة الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــشــــديــــدة لـــلـــحـــدّ مــــن مـــخـــاطـــر تـــجـــدّد 

الصراع.
عــمــلــيــا، تـــقـــتـــرح »الإســـــكـــــوا« أن تــقــوم 
ســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــيّ بــتــرمــيــم 
ــمــيــة، وأن تــمــتــصّ 

ّ
الــتــضــخ الـــضـــغـــوط 

تــقــلــبــات ســعــر الــــصــــرف، وأن تــســاعــد 
الخاصّ  القطاع  نشاط  استعادة  على 
ــبـــشـــري  الـ المــــــــال  رأس  بــــنــــاء  وإعــــــــــــادة 
والمـــــادي، والاســتــجــابــة إلـــى الــحــاجــات 

الإنسانية الطارئة. 
ــيــــة مــشــكــلات  ــالــ ــة المــ ــاسـ ــيـ ــسـ ــه الـ ــ ــــواجـ تـ
رئيسية فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــصــراع، 
تــكــمــن، وفـــق »الإســــكــــوا«، فـــي الــقــاعــدة 
الإنفاق  مقابل  فــي  لــإيــرادات  الضيقة 
الجاري المرتفع والتضارب في أولويات 
الــحــاجــات الــقــصــيــرة المــــدى والــطــويــلــة 
ــعــات الــعــالــيــة 

ّ
 عـــن الــتــوق

ً
المـــــدى، فــضــلا

للناس وتوسّع عجز الموزانة ومراكمة 
ــة المـــســـاعـــدات  ــدامـ ــتـ ــدم اسـ ــ ــون وعــ ــديــ الــ
ــب إصـــلاح 

ّ
الــخــارجــيــة، وهــــو مـــا يــتــطــل

تــحــديــد  عـــبـــر  الـــعـــامّـــة  المـــالـــيـــة  الإدارة 
الأولويات وتوسيع القاعدة الضريبية 
الدخل  من خلال فرض الضرائب على 
والأرباح ورفع الإعفاءات عن نشاطات 
مات الدولية وتشجيع القطاعات 

ّ
المنظ

الواعدة مثل الصناعة التحويلية التي 
تــحــتــاج إلـــى حــمــائــيــة، ودعـــم الــشــرائــح 
ب تجدّد 

ّ
التي تحتاج للمساعدة لتجن

الصراع. 
النقدية،  بالسياسة  ق 

ّ
يتعل ما  في  أمّــا 

»الإســكــوا«،  توصيات  وفــق  فيفترض، 
المــركــزي،  المــصــرف  استقلالية  تحقيق 
ــــين اســــتــــقــــرار الـــعـــمـــلـــة كــمــفــتــاح  ــأمـ ــ وتـ
لــــجــــذب رأس المــــــــال، وذلـــــــك مــــن خـــلال 
الصعبة  العملات  من  مخزون  تشكيل 
ــاعـــدات الــخــارجــيــة  ـــقـــات المـــسـ

ّ
عــبــر تـــدف

ــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة المـــبـــاشـــرة  ــثــ ــتــ والاســ
المرتفع  والــنــمــوّ  المغتربين  وتــحــويــلات 
ــا فــــي المـــراحـــل  لـــلاقـــتـــصـــاد وخـــصـــوصـ
ــم رغـــم كــونــه 

ّ
الأولـــــى، وضــبــط الــتــضــخ

تأمين  عبر  الأساسية  التحدّيات  أحــد 
تـــوزانـــاتـــه مـــن خـــلال المـــســـاعـــدات الــتــي 
ــاد إلــــيــــهــــا لاســــتــــبــــدال  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــكـــن الاسـ ــمـ يـ
اعتماد  ل من 

ّ
يقل السندات، ما  عائدات 

ــمــي. 
ّ

الــحــكــومــة عــلــى الــتــمــويــل الــتــضــخ
 عــن اعــتــمــاد نــظــام ســعــر صــرف 

ً
فــضــلا

مـــــرن ضـــمـــن حــــــدود يــمــكــن الــســيــطــرة 
الصرف  سعر  بات 

ّ
تقل وتــفــادي  عليها 

التنافسية  لإدارة  مــجــالًا  يــتــرك  وبــمــا 
وتصحيح الخلل في التوازن التجاري، 
ويؤمّن مرونة في الأسعار التي تشجّع 

التصدير.

أجندة اقتصادية لإعادة الإعــمار نموذج عملي لسوريا

في  الأميركية  الجامعة  في  المالي  الاقتصاد  معهد  م 
ّ

نظ

الاقتصادية  السياسة  »أجندة  عنوان  تحت  عمل  ورشة  بيروت 

ورقتين  خلالها  استعرض  الصراع«،  بعد  ما  الانتقالية  للمرحلة 

إعادة  اتباعها خلال مرحلة  فترض 
ُ

الم الاقتصادية  الآليات  حول 

العراق  الصراعات:  من  رة 
ّ
المتضر العربية  البلدان  في  الإعمار 

وسوريا واليمن وليبيا. 

هي:  منها،  الانطلاق  الورقتان  هاتان  حاولت  التي  الفرضية، 

هو  مستدامة  بصورة  والتنمية  والنمو  السلام  تحقيق  أن 

حاول  وبالتالي  الصراعات.  د 
ّ

تجد لتفادي  الرئيسة  الشروط  من 

لاستيفاء  النظرية  الأسس  دوا 
ّ

يحد أن  النقاش  في  المشاركون 

هذه الشروط.

وريموندو  مقدسي  سمير  ها 
ّ

أعد ــى،  الأول البحثية  الورقة 

في  الإعمار  لإعادة  الاقتصادية  »الأجندة  عنوان  تحت  سوتو 

خلال  داً 
ّ

مجد عرضها  فترض 
ُ

الم ومن  الصراع«،  بعد  ما  مرحلة 

ورشة عمل انطلقت اليوم في المغرب تحت عنوان »الصراعات 

البلدان  في  الصراع  بعد  لما  الاقتصادية  والأجندة  والحوكمة 

رة من الحرب«.
ّ
العربية المتضر

مجموعة  مع  الإسكوا  تها 
ّ

فأعد الثانية،  العمل  ورقــة  ــا 
ّ

أم

وطنية  »أجندة  عنوان  تحت  السوريين،  الخبراء  من  واسعة 

لسوريا،  اقتصادية  ة 
ّ

نموذج خط لمستقبل سوريا« وتستعرض 

في  الاقتصادي  والانتعاش  البناء  إعادة  فريق  رئيس  مها 
ّ

قد

 الإعلان عنها نهاية هذا 
ّ

الإسكوا أحمد شيخ عبيد، على أن يتم

الشهر.

فيفيان عقيقي 

»ظــــــــــاهــــــــــريــــــــــا، تـــــــــبـــــــــدو الـــــــعـــــــوامـــــــل 
الاقــتــصــاديــة غــيــر مــرتــبــطــة بــجــذور 
الــــصــــراعــــات فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط. 
الفترة  المنطقة في  فقد أحــرزت هــذه 
الــتــي ســبــقــت الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة 
تقدّما في القضاء على الفقر المدقع، 
والحدّ  بــالمــدارس،  الالتحاق  وزيــادة 
مــن الــجــوع والــوفــيــات عند الـــولادة، 
وكـــــان الـــنـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادي مــعــتــدلًا 
العالمية،  الاتــجــاهــات  مــع  ويتماشى 
ــــي الإجـــمـــالـــي 

ّ
ــل ــاتــــج المــــحــ ــنــ ــا الــ ــمــ ونــ

الثلاثة  العقود  فــي  للفرد  الحقيقي 
البلدان   

ّ
كــل فــي   2010 لعام  السابقة 

العربية باستثناء ليبيا«.
هـــذه المـــؤشـــرات »الإيــجــابــيــة« كــانــت 
تـــدفـــع المـــؤسّـــســـات المــالــيــة الــدولــيــة، 
ولا ســيّــمــا الــبــنــك وصـــنـــدوق الــنــقــد 
ــــى الــنــخــب  الــــدولــــيــــين، بـــالإضـــافـــة إلـ
الحاكمة،  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
ــقــــة،  ــ

ّ
ــق ــــحــ

ُ
ــازات الم ــ ــجــ ــ ــالإنــ ــ ـــي بــ

ّ
ــن ــغـ ــتـ ــلـ لـ

وتــشــجّــع عــلــى المــضــي بــالــســيــاســات 
في  الانـــتـــفـــاضـــات  أن   

ّ
إلا ـــعـــتـــمـــدة. 

ُ
الم

الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، الــتــي 
حملت شــعــارات »الــحــريــة والــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــكــرامــة الإنــســانــيــة« 
»إسقاط النظام«، طرحت  وطالبت بـ
ــمّــــة عـــــن مــــصــــادرهــــا  ــاؤلات مــــهــ ــ ــســ ــ تــ
وأســــــبــــــابــــــهــــــا. أيـــــــــن تـــــكـــــمـــــن؟ وهـــــل 
الــعــوامــل  فــي  أنــهــا لا تكمن  صحيح 

الاقتصادية الآنفة الذكر؟

هــــذا مـــا حـــاولـــت أن تــعــالــجــه ورقـــة 
ــا ســــمــــيــــر مـــقـــدســـي  ــ ــ ــدّهـ ــ ــ ــيـــة أعـ ــثـ ــحـ بـ
)الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت( 
وريـــــــمـــــــونـــــــدو ســــــوتــــــو )الــــجــــامــــعــــة 
تشيلي(،  في  الكاثوليكية  البابوية 
ــبـــحـــوث  ــاون مـــــع مــــنــــتــــدى الـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
»الأجندة  عنوان  تحت  الاقتصادية، 
ــار فــي  ــ ــمـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة لإعــــــــادة الإعـ

مرحلة ما بعد الصراع«.
توصلت  الــتــي  الأســاســيــة  الخلاصة 
ــول خـــلافـــا  ــقــ إلـــيـــهـــا هــــــذه الـــــورقـــــة تــ
ــة« الــســابــقــة،  ــ ــورديــ ــ ــرات »الــ ـ

ّ
ــمـــؤش ــلـ لـ

قـــد  الــــعــــربــــيــــة  »الانــــــتــــــفــــــاضــــــات  أن 
للأزمة  المفجّر  بمثابة  ربّــمــا،  تــكــون، 
تواجهها  الــتــي  الحالية  السياسية 
الباحثان  يرى  المنطقة«.  اقتصادات 
ــرات  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ انـــــــــــدلاع  ــة  ــ ــرعــ ــ »ســ أن 
ــر هي  وانـــتـــشـــارهـــا مـــن بــلــد إلــــى آخــ
ــل عــمــيــقــة  ــوامــ دلـــيـــل عـــلـــى وجــــــود عــ
الــجــذور وطويلة الأمــد، يمكن ردّهــا 
إلـــى أســـبـــاب ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 

واقتصادية«.
تشير البيانات المتاحة عن مرحلة ما 
قبل الانتفاضات، إلى أن اللامساواة 
في  تصاعديا  منحىً  تــأخــذ  تكن  لــم 
بــلــدان الــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط. 
خلال العقد الأوّل من القرن الحالي، 
مُنخفضا  الإنــفــاق  فــي  التفاوت  كــان 
فـــي كــثــيــر مـــن الــــحــــالات أو مــعــتــدلًا 
 .)2017 ولانشوفيشينا،  )ديــفــرجــان 

ــي الـــدخـــل  ولـــــم تـــكـــن الــــلامــــســــاواة فــ
)البنك  العالم  بلدان  باقي  من  أعلى 
الــــدولــــي(. بــلــغ الــتــفــاوت فـــي تــوزيــع 
الدخل في سوريا في عام 2004 نحو 
وهـــو  جـــيـــنـــي،  لمـــعـــامـــل  ــا  ــقـ وفـ  0.358
تـــوزيـــع مــتــســاوٍ نــســبــيــا مـــع المــمــلــكــة 
بحلول   0.32 إلــى  وتحسّن  حدة، 

ّ
المت

اتـــجـــاه مــمــاثــل  عــــام 2007. ولـــوحـــظ 
من  التفاوت  انخفض  إذ  اليمن،  في 
 1992 عــامــي  بــين   0.377 إلـــى   0.395
العراق  في  انخفض  وكذلك  و2005، 
عــامــي  بــــين   0.301 ــــى  إلـ  0.351 مــــن 
المتحدة  الأمم  2003 و2007 )جامعة 
الاقتصاد  لبحوث  الــدولــي  المعهد   –
الإنـــمـــائـــي(. أيــضــا انــخــفــضــت نسبة 
دخــــل فـــئـــة الــــــــ10% الأكـــثـــر ثــــــراءً مــن 
ــكّـــان الـــشـــرق الأوســـــط بـــين عــامــي  سـ
ركـــود  مـــع  بـــالمـــقـــارنـــة  و2010   1990
باقي  فــي  ارتفاعها  أو  النسبة  هــذه 
مــنــاطــق الــعــالــم )تــقــريــر الــلامــســاواة 

في العالم – 2018(.
ولكن بالنسبة إلى الباحثين، توجد 
أن »هــنــاك عوامل  ــة مغايرة على 

ّ
أدل

الــســخــط  ــيـــج  ــأجـ تـ فــــي  دوراً  لـــعـــبـــت 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، وأبـــرزهـــا 
ارتفاع حدّة اللامساواة الاقتصادية 
ــنـــب مــع  ــــى جـ ــتــــي تـــســـيـــر جـــنـــبـــا إلــ الــ
الـــلامـــســـاواة الــســيــاســيــة، والــتــفــاوت 
وتــردّي  العامّة  الخدمات  توزيع  في 
نوعيتها، وارتفاع معدّلات البطالة، 
ــة  ــيــ ــذاتــ ــن الــــــتــــــصــــــوّرات الــ ــ  عــ

ً
ــلا ــ ــــضـ فـ

لـــلـــســـكّـــان عــــن الـــظـــلـــم والــــلامــــســــاواة 
. بحيث ظهرت 

ً
وتطوّرهما مستقبلا

أنهم أصبحوا أكثر ثراءً«. 
مــــا يـــحـــصـــل فـــعـــلـــيـــا، وفــــقــــا لــنــتــائــج 
ز 

ّ
»بــنــاء مــؤسّــســات تعز البحث، هــو 

سوى  يستفد  لم  بحيث  التفاوتات، 
عين بالامتيازات 

ّ
عدد قليل من المتمت

والنموّ  الطبيعية  المــوارد  من منافع 
الاقـــــتـــــصـــــادي. فـــعـــنـــدمـــا يــســتــجــيــب 
صغيرة،  ثرية  لجماعة  السياسيون 
ــكـــون الـــســـيـــاســـات مـــوجّـــهـــة حــتــمــا  تـ
نحو تعزيز مصالح الأثرياء وزيادة 
تــأثــيــرهــم الــســيــاســي، فــيــمــا يصبح 
 وغير متساوين 

ً
 تفاعلا

ّ
الباقون أقل

ســـيـــاســـيـــا واقــــتــــصــــاديــــا. وبـــالـــتـــالـــي 
ــل مــن  ــدخــ ــع الــ ــوزيــ تـــصـــبـــح إعـــــــادة تــ
 من 

ّ
خلال الضرائب والتحويلات أقل

المعدّل الذي يرغب فيه المواطنون، ما 
إلــى عــدم تخفيف المؤسّسات  يــؤدّي 
ـــن حــــــدّة الــــلامــــســــاواة  الــتــمــثــيــلــيــة مـ

الاقتصادية«.
ليست  الورقة،  تقدّمها  كما  المسألة، 
عن  الناس  »تــصــورات«  بـــ محصورة 
نــفــســهــم، وتــبــايــن هــــذه الـــتـــصـــوّرات 
مــع الــبــيــانــات، بــل فــي أن الـــواقـــع لم 
والبيانات  الــتــصــوّرات  تعكسه  تكن 
معا، وهذا يظهر بوضوح في تطور 
مـــعـــدّلات الــبــطــالــة، وخــصــوصــا بين 
ــفـــعـــت فــــي بـــلـــدان  الـــشـــبـــاب، فـــقـــد ارتـ
ــانـــت إحــــدى الــعــوامــل  الــــصــــراع، »وكـ
ــات. لــقــد  ــاضــ ــفــ ــتــ ــة فــــي الانــ ــمـ المـــســـاهـ
ــبــــاب فــي  ــــين الــــشــ بـــلـــغـــت الـــبـــطـــالـــة بـ
مصر نحو 28%، وفي سوريا %30، 
قــبــل  مــــا  فــــتــــرة  فــــي  وتــــونــــس %19، 
الانتفاضة، بين عامي 2000 و2009، 
وهو معدّل أعلى بكثير من المعدّلات 
فــــــي مــــنــــاطــــق أخــــــــــرى مــــــن الــــعــــالــــم. 
المــــعــــدّلات  هـــــذه  أدّت  وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، 
ــة إلـــــــــى إضـــــــعـــــــاف قـــبـــضـــة  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ المـ
ــعـــاف  الأنـــظـــمـــة عـــلـــى الــســلــطــة وإضـ
ــقـــايـــضـــة الـــحـــقـــوق  ــا عـــلـــى مـ ــهــ قــــدرتــ
والمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة بــالــخــدمــات 

العامّة والمنافع الاقتصادية«.

الـــبـــيـــانـــات  بـــــين  دلالــــــــة  ذات  فــــــــروق 
والتصوّرات«.

عدّة  دراســات  إلــى  الباحثان  يستند 
حـــول أســبــاب الـــصـــراع فــي المــنــطــقــة، 
في  الذاتية  »الرفاهية  أن  إلــى  تشير 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة كـــانـــت مُــنــخــفــضــة 
ــفـــضـــت بـــشـــكـــل حــــادّ  نـــســـبـــيـــا، وانـــخـ
ــقـــة الـــوســـطـــى  ــبـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــطـ
ــدان الــــتــــي كــــانــــت فــيــهــا  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وفـــــــي الـ
الانــتــفــاضــات أكــثــر حـــدّة. كـــان هناك 
نوعية  مــن  ومشترك  متنامٍ  استياء 
الــــحــــيــــاة، لا ســـيّـــمـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
حــبــطــت من 

ُ
أ الــتــي  الــوســطــى  الطبقة 

بسبب  معيشتها  مستويات  تدهور 
ــقـــطـــاع  نــــقــــص فــــــرص الــــعــــمــــل فـــــي الـ
الــــوظــــائــــف ذات  ــقــــص  ــمــــي ونــ الــــرســ
ــوء نــوعــيــة الــخــدمــات  ــ ــجــــودة، وسـ الــ
ـــي الـــفـــســـاد وغـــيـــاب 

ّ
ــامّــــة، وتـــفـــش الــــعــ

المحاسبة، وعدم كفاية الوصول إلى 
المــســاكــن المــيــســورة ووســـائـــل الــنــقــل 
الــعــام والــرعــايــة الــصــحــيــة الــجــيّــدة. 
فــفــي مــصــر عــلــى سبيل المــثــال، نظر 
الــنــاس إلـــى أنــفــســهــم فــي عـــام 2000 
على أنهم أكثر ثراءً ممّا كانوا عليه 
بــالــفــعــل، ولـــكـــن بــحــلــول عــــام 2008 
انــقــلــبــت نــظــرتــهــم إلـــى أنــفــســهــم على 
ــر بــيّــنــت  الـــرغـــم مـــن أن بــيــانــات الأســ

%28
كانت نسبة البطالة

 في مصر 

في فترة 

ما قبل الانتفاضات

و30% في سوريا

و19% في تونس

%80
ل 

ّ
هو معد

الفقر المالي 

في سوريا 

في عام 2017

علماً أنه ارتفع 

من نسبة %30 

في عام 2011

في أسباب الانتفاضات العربية 

ش عن البطالة واللامساواة
ّ
لنفت

ة طريق لما بعد الصراع 
ّ

خط

عقد اجتماعي جديد

هل يمكن لسوريا 

داً؟ 
ّ

النهوض مجد
ــراراً كبيرة  ــبــت الــحــرب الــســوريّــة أضــ

ّ
رت

كــانــت آثـــارهـــا تــراجــيــديــة عــلــى الشعب 
الــــســــوري والاقـــتـــصـــاد. فـــخـــلال ثــمــانــي 
ســنــوات مــن الــصــراع الـــدمـــوي، خسرت 
ألــف وظيفة كمعدّل  ســوريــا نحو 538 
سنوي، وانــضــمّ سنويا نحو 482 ألف 
العمل،  عــن  العاطلين  فئة  إلــى  شخص 

وارتفع معدّل البطالة فيها إلى %60. 
أيــضــا، عـــاد مــتــوسّــط ســنــوات الــدراســة 
انخفض  إذ  عــام 2003،  إلــى مستويات 
ــرج أكـــثـــر مـــن 1.75  ــ إلــــى 5.1 ســـنـــة، وخـ
ــة، وانــخــفــض  ــدرســ مــلــيــون طــفــل مـــن المــ
ـــع عــنــد الــــــولادة بــنــحــو 5 

ّ
الــعــمــر المـــتـــوق

سنوات. 
فــي الـــواقـــع، لا يعمل الــيــوم فــي سوريا 
الــتــعــلــيــمــيــة  المـــــرافـــــق  ــــوى 57% مــــن  ســ
ــام هــذه  ــ ونـــصـــف المــــرافــــق الــصــحــيّــة. أمـ
الأضـــــــرار الإنــســانــيــة يــصــبــح الــحــديــث 
عن الفقر المالي أكثر تعبيراً مع ارتفاع 
معدّلاته بشكل حادّ من 33 إلى 80% بين 

عامي 2011 و2017.
ـــي الـــســـوري 

ّ
ــل ــاتـــج المـــحـ ــنـ كـــمـــا خـــســـر الـ

نــحــو 58% مـــن مــســتــواه بــالمــقــارنــة مع 
المتراكمة  الخسائر  وتــقــدّر   .2010 عـــام 
في الناتج بنحو 269 مليار دولار. أمّا 
ــادي فــقــد بلغ  حــجــم دمـــار رأس المـــال المــ

نحو 120 مليار دولار. 
خــســرت الــلــيــرة الــســوريــة 10 أضــعــاف 
مـــرّات،   8 نحو  م 

ّ
التضخ وزاد  قيمتها، 

وخــســرت الأجـــور 10 أضــعــاف قيمتها، 
مـــــــــرّات،   4.5 الإيــــــــــــــرادت  ــفــــضــــت  وانــــخــ
والنفقات نحو 4 مرّات. وتمّ تدمير بيئة 
الاستثمار والتجارة وهربت الرساميل، 
وكانت الخسارة في رأس المال البشري 

كـــبـــيـــرة وضـــعـــضـــعـــت هــيــكــلــيــة الـــقـــوى 
العاملة. 

هذه النتائج يستعرضها تقرير اللجنة 
آسيا  لغرب  والاجتماعية  الاقتصادية 
 ،)ESCWA( المـــتـــحـــدة  لـــلأمـــم  الــتــابــعــة 
لتطوير  اقتراحاته  فــي  إليها  ويستند 
ســيــاســات بــديــلــة لــســوريــا مبنية على 
أســبــاب الـــصـــراع وآثـــــاره، تــحــت عــنــوان 

»أجندة وطنية لمستقبل سوريا«. 
ينطلق الــتــقــريــر مــن أن الــخــيــار الأمــثــل 
»ضمان  هو  بالصراع  رة 

ّ
المتأث للبلدان 

ـــق مــســتــمــرّ لــلــمــســاعــدة الإنــمــائــيــة 
ّ
ــدف تـ

ــار«، لــكــن قد  ــ ــمـ ــ خــــلال فـــتـــرة إعــــــادة الإعـ
يـــكـــون ذلــــك غــيــر مــمــكــن بــالــنــســبــة إلــى 
سوريا نتيجة الظروف الجيوسياسية 

الحالية، وانقسام المجتمع الدولي حول 
الـــحـــرب نــفــســهــا ومـــحـــدوديـــة مــشــاركــة 
بلدان المنطقة، من هنا تتضمّن أجندة 
ــا بـــعـــد الـــــصـــــراع أطــــــر عـــمـــل تـــطـــاول  ــ مـ
النمو وســيــاســات الاقتصاد  مــحــرّكــات 

ي.
ّ
الكل

1 ـــ محرّكات النمو: رغم الحرب الدائرة 
 أن الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

ّ
إلا

ف، مــا يبيّن أهمّية 
ّ
فــي ســوريــا لــم تتوق

ــفـــه مـــحـــرّكـــا  الـــعـــنـــصـــر الـــــســـــوري بـــوصـ
العمل  فـــرص  للنموّ وتــولــيــد  أســاســيــا 
وتـــلـــبـــيـــة حـــــاجـــــات الــــســــكــــان وإعـــــــــادة 
دمـــج المتقاتلين والــنــازحــين، وذلـــك من 
ــادرات الــتــي يمكن  ــبـ خـــلال الــجــهــود والمـ
والأســر  والأفــــراد  ية 

ّ
المحل للمجتمعات 

والشركات أن تقوم بها لتحفيز الحياة 
الذي  والـــدور  الحرب،  الاقتصادية بعد 
في  لعبه  الناشطين  للمغتربين  يمكن 
إعـــادة الإعــمــار والتأثير  تمويل عملية 

عليها. 
أمّا أبرز القطاعات التي يمكن أن تحرّك 
النمو بعد نهاية الــصــراع، وفــق تقرير 

تـــبـــيّن الـــتـــجـــارب الــســابــقــة أن مــعــدّل 
نجاح إعادة الإعمار في الاقتصادات 
الــــنــــاشــــئــــة مـــنـــخـــفـــض جــــــــــدّاً. ووفــــقــــا 
)مــقــدســي وســوتــو  البحثية  لــلــورقــة 
ــة لإعــــــادة  ــاديــ ــتــــصــ - »الأجــــــنــــــدة الاقــ
الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع«( 
السياسية  القضايا  تعقيد  »يــحــول 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والثقافية، وترابطاتها دون تحقيق 
سيناريوهات مستدامة ومثمرة في 

مرحلة ما بعد الصراع«.
فــي هــذا الــســيــاق، يــرى الــبــاحــثــان أن 
»الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة لا بـــدّ أن 
تــكــون حــاســمــة، ويــجــب ألا تنحصر 
في التخفيف من احتياجات السكّان، 
ــهــــود إعـــــــادة  وتــــوفــــيــــر المــــــــــــوارد لــــجــ
السياسية  المطالب  وتلبية  الإعــمــار، 
المــصــالــح، والــتــعــامــل  فــئــات  لمختلف 
مـــع المــعــونــات المـــقـــدّمـــة، بـــل يــجــب أن 

بــيــنــهــا. وتحليل  فــيــمــا  والــســيــاســيــة 
الـــدوافـــع الــخــاصّــة لاعــتــمــاد السلوك 
الــعــنــيــف، الـــذي ينبع عـــادة مــن كــون 
ــعــة منه 

ّ
الــفــوائــد الاقــتــصــاديــة المــتــوق

أكـــبـــر مـــن الــتــكــالــيــف الــنــاجــمــة عــنــه، 
ــل الــثــقــافــيــة  ــعـــوامـ ــراز الـ ــإبــ ز بــ

ّ
ويُــــعــــز

لتلبية  والــــديــــن(  والــــعــــرق  )الـــهـــويـــة 
ــى تــحــديــد  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ الــــــدوافــــــع. بــ
أسباب فشل العقد الاجتماعي الذي 
يــســتــمــرّ طــالمــا أن رضـــا الــشــعــب عن 
الترابط  ومعاينة  مــتــوافــر،  السلطة 
بــين الــصــراع والــنــدرة البيئية الــذي 
يــتــرجــم بــالــتــنــافــس لــلــســيــطــرة على 
ــم عــن  ــنــــجــ المــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ويــ
ــوارد بــمــا لا يلبّي  اســتــنــزاف هـــذه المــ
ــا مــع  حــــاجــــة الـــجـــمـــيـــع، وخــــصــــوصــ
زيادة النمو السكاني، وتركّز الموارد 

لدى عدد قليل نسبيا من السكّان. 
2 ـــــــــــ  تـــقـــيـــيـــم أضـــــــــرار الـــــحـــــرب لــكــن 

الــــعــــادة،  كـــمـــا  فــــقــــط،  الـــتـــركـــيـــز  دون 
عــلــى مـــصـــادر الــنــمــوّ لــتــقــيــيــم تــطــوّر 
ــيــــة، إذ غـــالـــبـــا مــا  ــ

ّ
ــل ــكــ الــ ــيــــة  ــتــــاجــ الإنــ

ــي مـــرحـــلـــة  ــ ــادر فـ ــ ــــصــ تــــكــــون هــــــذه المــ
)مساعدات  خارجية  الإعــمــار  إعـــادة 
التركيز  ــمــا 

ّ
وإن  )... مــالــيــة  ــقــات 

ّ
وتــدف

ـــرات 
ّ

عــلــى قــضــايــا مــهــمّــة مــثــل: مـــؤش
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة والأمـــــن الــبــشــري 
ــــات  ــيـ ــ ــــوفـ ــيــــم والـ ــلــ ــتــــعــ )الـــــصـــــحّـــــة والــ
عـــنـــد الـــــــــولادة والـــــتـــــشـــــرّد(، لــتــقــيــيــم 
مـــدى طــلــب الــســكــان عــلــى الــخــدمــات 
الــعــامّــة المــفــتــرض تــوفــيــرهــا. وكــذلــك 
والاتصالات  )النقل  التحتية  البنية 
المساكن(،  ومخزون  والطاقة  والمياه 
 عن 

ً
فــضــلا لــهــا.  ــــوارد  المـ لتخصيص 

تقديرات النزوج والهجرة، لتصميم 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة المــنــاســبــة 
الـــــتـــــي تــــــعــــــوّض خــــــســــــارة الأدمـــــغـــــة 

ز سوق العمل.
ّ
والرأسمال وتعز

البناء  وإعـــادة  البناء  مؤسّسات  ـــ   3
بهدف تحديد المؤسّسات الرئيسية، 
في  فشلها،  أو  غيابها  تسبّب  الــتــي 
العنف والحرب، واقتراح إصلاحات 
تأسيس  كــإعــادة  ومــجــديــة،  مناسبة 
ــقـــوق المــلــكــيــة وإتـــاحـــتـــهـــا لــلــنــاس  حـ
لتحفيزهم على الإنتاج والاستثمار، 
وإزالــــــــــة الامـــــتـــــيـــــازات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتعزيز  بالاقتصاد،  النخب  وتحكّم 
المــنــافــســة وعــــدم حــصــر المــنــافــع لــدى 
ـــة الــقــلــيــلــة، وتـــقـــويـــة الــحــكــومــة 

ّ
ــل الـــقـ

المركزية وجعل دورها أكثر فعالية.
ية 

ّ
الكل الاقــتــصــاديــة  الــســيــاســات  ـــ   4

لـــتـــأمـــين نـــمـــو مــــتــــوازن فــــي الـــبـــلـــدان 
الـــتـــي دمّـــرتـــهـــا الـــحـــرب عــبــر تــنــفــيــذ 
تنطلق  عميقة،  هيكلية  إصــلاحــات 
ــل الاقـــــتـــــصـــــاد  ــيــ ــكــ ــشــ مـــــــن إعــــــــــــــادة تــ
الـــســـوداء للعملة  الــســوق  ومــكــافــحــة 
الأجنبية، ووضع سياسات مكافحة 
وهما  الحكومي،  والعجز  م 

ّ
التضخ

سمتان بــارزتــان فــي اقــتــصــادات ما 
بــعــد الــــنــــزاع، وذلـــــك عــبــر الـــحـــدّ مــن 
ــبـــع الـــعـــمـــلـــة وزيـــــــــادة الــتــحــصــيــل  طـ
ــرّب  ــهــ ــتــ ــن الــ ــ ــدّ مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي والـ ــبــ ــريــ الــــضــ
المــــوارد  ــقــات 

ّ
تــدف وإدارة  الــضــريــبــي 

إلى ذلك استئناف  العامّة، ويضاف 

القطاع  وتطوير  الاقتصادي  النموّ 
أساسيا  دوره  يعتبر  الــذي  الخاص 
 
ً
فــي تــولــيــد الــنــمــوّ والــعــمــالــة، فــضــلا

عن حسن إدارة المعونات الخارجية 
أخطار  من  بعيداً  المالية  قات 

ّ
والتدف

»المرض الهولندي«. 
5 ـــ سياسات الاقتصاد الجزئي، التي 
تــســاعــد فـــي حــفــظ الـــســـلام وتــوفــيــر 
الإغــــــاثــــــة لــــلــــســــكّــــان، بـــحـــيـــث تـــطـــال 
المــــجــــال الاجـــتـــمـــاعـــي - الاقـــتـــصـــادي 

ــاق عــــلــــى الاحــــتــــيــــاجــــات  ــ ــفــ ــ عــــبــــر الإنــ
والــــقــــطــــاعــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــحـــدّ 
مـــن الــفــقــر ودعـــــم الـــعـــمّـــال، والمـــجـــال 
الضريبي  النظام  ليكون  الضريبي 

أكثر كفاءة وإنصافا.

بطالة الشباب في بلدان عربية 

)15 – 24 سنة(

2009-20002017-2010
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11.370.93قطر

28.6530.28السعودية

35.7325.10الجزائر

27.7633.52مصر

17.5218.81المغرب

19.1733.09سوريا

30.2435.82تونس

أفريقيا 
جنوب 

الصحراء
13.2011.45

أميركا 
اللاتينية

16.4415.20

جنوب 
آسيا

10.6410.12

9.5210.29شرق آسيا

مة العمل الدولية
ّ

المصدر: منظ

أو  تغيير  نحو  مــوجّــهــة  أوّلًا،  تــكــون 
الــقــضــاء  تــحــســين، وإذا اســتــطــاعــت، 
المــؤسّــســات التي ســاعــدت على  على 
الـــصـــراع. وثــانــيــا، أن  تهيئة ظـــروف 
تركّز على تحقيق شمول اقتصادي 
 وتوليد فرص 

ّ
أوسع ولامساواة أقل

عمل متزايدة«.
قترحة خمسة 

ُ
ة الطريق الم

ّ
تحدّد خط

الاقتصادية  للأجندة  عمل  مجالات 
لإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار لـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــوّ 
المــــســــتــــدام والـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة فــي 
الــبــلــدان الــعــربــيــة الأربــعــة المــتــضــرّرة 

من النزاع.
ـــ فهم عوامل النزاع لفهم المصالح   1
التطوير  دون  تحول  التي  الراسخة 
ــتـــصـــادي والــنــمــوّ  الاجــتــمــاعــي والاقـ
والتنمية. وتنطلق الآلية من تحليل 
ــة فــي  ــاركــ دوافــــــــع المـــجـــمـــوعـــات المــــشــ
الـــصـــراع والـــتـــفـــاوتـــات الاقــتــصــاديــة 

ع خسائر رأس المال المادي على القطاعات في سوريا
ّ
توز

بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٧ 17.3 (%)
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آثار الصراع على المالية العامة في سوريا (بمليارات الدولارات)
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مايكل روبرتس

مـــهـــمّ  ــاء درس واحــــــــد  ــقــ ــتــ اســ يـــمـــكـــن 
ــك«  ــ ــســ ــ ــرف »دانــ ــ ــــصـ ــة مـ ــيـــحـ ــن فـــضـ ــ مــ
وهو  الأمـــوال،  لتبييض  الدانماركي 
الحديث  المــصــرفــي  الــنــظــام   ضبط 

ّ
أن

غير مُمكن. فالمصارف الحديثة اليوم 
هي بشكل أساسي عبارة عن هيئات 
إداريــــــة لــصــنــاديــق تـــحـــوّط عــمــاقــة، 
تضارب على الأرصدة المالية، أو هي 
لشريحة  الضريبي  للتهرّب  قــنــوات 
الواحد في المئة وللشركات المتعدّدة 

الجنسيات.
الأمثلة  أكبر  »دانسك«  عَدّ فضيحة 

ُ
ت

ــيــــة  ــــى هـــــــــذه الأنـــــشـــــطـــــة المــــصــــرفــ ــلـ ــ عـ
الحديثة. فأكثر من 235 مليار دولار 
قت عبر 

ّ
من »التعامات الخاصّة« تدف

للمصرف  الصغير  الإستوني  الفرع 
ــنـــوات  الــــدانــــمــــاركــــي خــــــال أربـــــــع سـ
فــقــط، بـــدءاً مــن عـــام 2012، وهـــو رقــم 
للبلد  الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  م 

ّ
يقز

الــبــلــطــيــقــي. وحــصــل ذلـــك فــي الــفــتــرة 
المالية  التنظيمات  فيها  كانت  التي 
العالمية مُشدّدة، وفقاً لصندوق النقد 
الدولي ومصرف التسويات الدولية، 
ــوّرة« قبل  ــهــ ــتــ بــعــد الــســلــوكــيــات »المــ

الأزمة المالية العالمية.
وبـــالـــفـــعـــل، لــــم يـــكـــن الأمــــــر مُــقــتــصــراً 
عــــلــــى مـــــصـــــرف »دانـــــــــســـــــــك«، فـــوفـــق 
الهيئة  الإستوني،  المــركــزي  المصرف 
ت المصارف 

ّ
فترضة، تلق

ُ
التنظيمية الم

الإســتــونــيــة نــحــو 900 مــلــيــار يـــورو، 
كمعامات  دولار،  تريليون   1.04 أو 
عــــابــــرة لـــلـــحـــدود بــــن عــــامــــي 2008 
ذلـــك  حـــصـــل  الـــنـــهـــايـــة  ــــي  وفـ و2015. 
بــــي أل  بـــعـــد تــصــفــيــة مــــصــــرف »إي 
فــــي«، الــــذي كـــان ثــالــث أكــبــر مصرف 
فــي لاتفيا، بعد أن تــبــنّ تــورّطــه في 

تبييض الأموال لكوريا الشمالية.
يقول جون هوران، العضو البارز في 
للتحقيق والامــتــثــال  »مــايــز«  شــركــة 
فــي بلفاست، إن تبييض  والــتــدريــب 
ــة الـــنـــطـــاق  ــ ــعـ ــ الأمــــــــــوال مـــشـــكـــلـــة واسـ
ظلم 

ُ
ــا. ويــضــيــف: »المــــال الم ــ فــي أوروبـ

ـــق بــالــتــأكــيــد عــبــر 
ّ
ســـيـــواصـــل الـــتـــدف

ــنــــظــــام المــــصــــرفــــي الأوروبـــــــــــي كــمــا  الــ
ق الرمل من المنخل«. إنها قصّة 

ّ
يتدف

لا نهاية لها.
 شيء. فآخر 

ّ
في الواقع، هذا ليس كل

ــيـــاق كــانــت  ــذا الـــسـ ــ الـــفـــضـــائـــح فــــي هـ
ســحــب أكــثــر مـــن مــلــيــاري دولار من 
عبر  الدانماركية  الــضــرائــب  عــائــدات 
عــمــلــيــة احـــتـــيـــال تــضــمّــنــت المــطــالــبــة 
أسهم  على  أجــانــب  دفعها  بضرائب 
دانماركية. ويبدو أن هؤلاء الأجانب 
ــم، ولـــم  ــ ــهـ ــ ــم يـــمـــتـــلـــكـــوا أبـــــــداً أي أسـ ــ لـ
يدفعوا أي ضرائب عليها، ومع ذلك 
ــوال من  ــ ــرداد« أمــ ــ ــتـ ــ تــمــكّــنــوا مـــن »اسـ
في 

ّ
خــال تــواطــؤ أو إهــمــال مــن موظ

الــحــكــومــة الـــدانـــمـــاركـــيـــة ومـــصـــارف 
أوروبــيــة صغيرة حــوّلــت المـــال الــذي 
كـــان يــعــادل 110 مــلــيــارات دولار من 
عـــائـــدات الـــضـــرائـــب الأمــيــركــيــة، ولــم 
أي شــخــص  إلـــــى  اتــــهــــام  أي  ــه  ــ ـ ــــوجَّ يُـ
بسبب ذلــك، ولــم يستقل أحــد بسبب 
هذه الخسارة الهائلة لأموال دافعي 

الضرائب.
ــلـــت الــــجــــهــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة فــي  فـــشـ
ــطــات الــتــهــرّب الضريبي 

ّ
وقـــف مــخــط

لــلــمــصــارف. فعلى سبيل  الإجــرامــيــة 
ــــت كـــــــــــارول ســـيـــرجـــنـــت  ــانـ ــ المــــــثــــــال، كـ
ــراف المــالــي في  تعمل فــي هيئة الإشــ
ت ملف مراقبة 

ّ
حدة، وتول

ّ
المملكة المت

ــزي  ــ ــركـ ــ ــرف المـ ــ ــــصــ ــي المــ ــ ــارف فــ المـــــــصـــــ
ــام  الــبــريــطــانــي. وحــصــلــت عــلــى وسـ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــلــــى »خـ ــة عــ ــكــ ــلــ شـــــــرف مـــــن المــ
ــدّمـــتـــهـــا.  ــتــــي قـ ــــي« الــ ــالــ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم المــ
وانضمّت إلى بنك »لويدز« عام 2010 
وحصلت على مكافآت يطالبها بها 
المصرف الآن، لأنها تورّطت وآخرين 

فــي فضيحة شـــهـــادات تــأمــن الــدفــع 
)PPI(، التي يجب على »لويدز« الآن 
بقيمة  تعويضات  بسببها  يدفع  أن 
18 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ولــكــن 
تعمل  أيـــن  تــخــمّــنــوا  أن  يمكنكم  هــل 
سيرجنت الآن؟ إنها الآن مديرة غير 
تــنــفــيــذيــة لمـــصـــرف »دانــــســــك«، حيث 
تــشــمــل مــســؤولــيّــاتــهــا الــتــأكّــد مــن أن 
المــــصــــرف يـــعـــمـــل بـــمـــوجـــب الـــلـــوائـــح 

التنظيمية!
في آخر تقاريره عن الاستقرار المالي 
العالمي، يعتبر صندوق النقد الدولي 
أنـــــه »بــــعــــد عـــقـــد مــــن الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
ــق الــكــثــيــر مـــن الــتــقــدّم 

ّ
الــعــالمــيــة، تــحــق

فــي مــجــال إصـــاح الأطـــر التنظيمية 
المــالــيــة الــعــالمــيــة. وأتـــاحـــت الأجـــنـــدة 
ــة الــــتــــي وضــعــهــا  ــعــ ــة الــــواســ ــيــ الــــدولــ
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، ظـــهـــور مــعــايــيــر 
جديدة ساهمت في نظام مالي أكثر 
مــرونــة وأقـــل مديونية وتــتــوافــر فيه 
المــزيــد مــن الــســيــولــة، ويــحــظــى أيضاً 

برقابة أفضل«.
ــــون صــــحــــيــــحــــاً أن  ــكــ ــ ــاً، قـــــــد يــ ــ ــنـ ــ ــــسـ حـ
مال  بــرأس  تتمتع  الدولية  المصارف 
أفضل وتحمل على أكتافها كمّية أقل 
المــعــدومــة بعد التطبيق  الــديــون  مــن 
ــات »بــــــــــازل 3«  ــيــ ــاقــ ــفــ الـــــتـــــدرّجـــــي لاتــ
الواسع  ي 

ّ
والتبن السيولة  واتفاقات 

 
ّ

»اخــتــبــارات الــتــحــمّــل«، إلا الــنــطــاق لـــ
ــى فـــي ذلـــك. 

ّ
أنـــه يــمــكــن الــتــشــكــيــك حــت

ــن الـــبـــلـــدان الــــــــ24، الــتــي  فــفــي 85% مـ
عـــانـــت الأزمــــــة المــصــرفــيــة فـــي عــامــي 
الــنــاتــج  نــمــوّ  يــــزال  لا  و2008،   2007
 مــن الاتــجــاه الــذي 

ّ
القومي الــيــوم أقــل

سلكه قبل الأزمــة. ويعترف صندوق 
 »فـــي بــلــدان عـــدّة، 

ّ
الــنــقــد الــدولــي بـــأن

قد تتراكم المخاطر الشاملة المرتبطة 
 

ّ
بالأشكال الجديدة من صيرفة الظل
السوق خارج  على  القائم  والتمويل 
مثل  الاحـــتـــرازي،  التنظيمي  المحيط 
ــد تـــــــؤدّي إلـــى  ــ مــــديــــري الأصــــــــول، وقـ
ــبـــاشـــرة عــلــى  آثــــــار مـــتـــجـــدّدة غـــيـــر مـ

المصارف«.
ــمــــي« عـــلـــى أن  يـــقـــوم المــــوقــــف »الــــرســ
الوحيد  الطريق  هــو  المــالــي  التنظيم 
ــذا  ــ لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــــصــــــارف، وهـ
مـــقـــبـــول مــــن مـــعـــظـــم الـــكـــيـــنـــزيـــن، أو 
مـــن الـــذيـــن يــعــتــبــرون الــقــطــاع المــالــي 
نيك   ،

ً
فمثا للعمالة.  الوحيد  الــعــدو 

ــــف كــتــابــاً مــثــيــراً يحمل 
ّ
شــاكــســون أل

اسم »جزر الكنوز: الماذات الضريبية 
ــذيــــن ســــرقــــوا الـــعـــالـــم«،  والـــــرجـــــال الــ
ــطــات 

ّ
 مــخــط

ّ
ــل كــشــف فــيــه أســـالـــيـــب كــ

الــتــهــرّب الــضــريــبــي الــعــالمــي، وكــيــف 
الضريبية  ات 

ّ
للجن روّجت المصارف 

والـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي بـــن زبــائــنــهــا 
الأثرياء. وأخيراً، أعدّ شاكسون بحثاً 
جديداً خلص فيه إلى أن مدينة لندن 
والقطاع المالي البريطاني لا يعمان 
ــهـــرّب  ــتـ ــدة فــــي الـ ــاعــ ــســ ــلـــى المــ ــقـــط عـ فـ
الـــضـــريـــبـــي وتــبــيــيــض الأمـــــــــوال، بــل 
إنهما لا يقدّمان الائتمان لاستثمار 
»الأبحاث  تظهر  الواقع،  وفي  مُنتِج. 
 الأمـــــوال الــتــي 

ّ
بــشــكــل مــتــزايــد أن كـــل

م 
ّ

المتضخ المالي  تــدور حــول قطاعنا 
الــتــي تجعلنا أكــثــر فــقــراً بشكل  هــي 
ــوّل الاقـــتـــصـــاد  ــ ــحـ ــ ــاعــــي. ومــــــع تـ ــمــ جــ
ــراد نـــحـــو خــدمــة  ــ ــ

ّ
ــاط ــ ــانـــي بــ ــريـــطـ ــبـ الـ

ــــرى من  الــتــمــويــل، تــســعــى أجـــــزاء أخـ
ه«.

ّ
الاقتصاد جاهدة للصمود في ظل

يــضــيــف شـــاكـــســـون أنــــه »قـــبـــل فــتــرة 
م 

ّ
تضخ

ُ
الم المالي  قطاعنا  بدأ  طويلة، 

التحوّل بعيداً من دعم إنشاء الثروة 
والــــتــــوجّــــه نـــحـــو اســـتـــخـــراجـــهـــا مــن 
أجزاء أخرى من الاقتصاد. ولتحقيق 
ب القوانن والقواعد ولجان 

َ
ذلك، قول

لكي تدعمه.  ثقافتنا  التفكير وحتى 
ــاً فــي  ــفــــاضــ ــــت انــــخــ ــانـ ــ والـــنـــتـــيـــجـــة كـ
النموّ الاقتصادي وازديـــاداً في عدم 
وانتشاراً  مشوّهة  وأسواقاً  المساواة 

لــلــجــريــمــة واســـتـــفـــحـــالًا فـــي الــفــســاد 
وتـــفـــريـــغـــاً لــلــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــبــديــلــة وغــيــر ذلـــك الــكــثــيــر«. إذاً، ما 
الذي سنفعله حيال هؤلاء المجرمن 
المــوجــوديــن فــي مــركــز اقــتــصــاداتــنــا؟ 
وفـــقـــاً لـــشـــاكـــســـون، »يــمــكــنــنــا فـــرض 
ــالـــي  ضــــرائــــب وتـــنـــظـــيـــم قـــطـــاعـــنـــا المـ
وضــبــطــه كــمــا يــفــتــرض بـــنـــا«. لــذلــك، 
يعود الأمر مجدّداً إلى التنظيم، وهي 
ســيــاســة أثــبــتــت فــضــيــحــة »دانـــســـك« 

وغيرها من الفضائح أنها لا تنفع.
ــاً جــــوزيــــف ســتــيــغــلــيــتــز،  لـــنـــأخـــذ أيـــضـ
الــحــائــز جـــائـــزة نــوبــل فـــي الاقــتــصــاد، 
 ضـــدّ الــقــطــاع 

ّ
والــنــاشــط الــــذي لا يــكــل

المالي ودوره الجائر والمستشار لحزب 
ــال الــبــريــطــانــي )مــــــرّة جـــديـــدة(.  ــمّـ ــعـ الـ
ـــف 

ّ
فــبُــعــيــد الانـــهـــيـــار المـــالـــي الــعــالمــي أل

»الــســقــوط  بــعــنــوان  كــتــابــاً  ستيغليتز 
اعة الإسكانية 

ّ
الحرّ« حول انفجار الفق

ف هائل عن سداد 
ّ
وما أعقبها من تخل

قروض الرهن العقاري، التي أدّت إلى 
و2009.   2008 عــامــي  المــالــي  الانــهــيــار 
واســتــنــد الــكــتــاب إلـــى دراســــة أجــراهــا 
شرت بعنوان »تقرير 

ُ
للأمم المتحدة ون

ستيغليتز« حول الأزمة المالية، وجاء 
لتها 

ّ
الــتــي ضل »الــحــكــومــات  أن  فــيــهــا 

 
ّ

أصــولــيــة الـــســـوق، نــســيــت دروس كــل
مـــن الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة والــتــجــربــة 
إذا  أنــه  إلــى  اللتن تشيران  التاريخية 
أراد القطاع المالي أداء دوره الحيوي، 
يجب أن يكون هناك تنظيم مناسب«.

ــادي الانـــهـــيـــارات  ــفـ تـ ــه يــمــكــن  أنــ ورأى 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة عـــبـــر تـــمـــكـــن المـــراقـــبـــن 
ــفـــاســـديـــن والأذكــــيــــاء  ــيـــن غـــيـــر الـ ــالـ المـ
بــمــا يــكــفــي لــلــقــيــام بـــالـــصـــواب. وكــتــب 
مراقبن  ب 

ّ
يتطل الــفــعّــال  »التنظيم  أن 

يــــؤمــــنــــون بــــــه. يـــجـــب اخـــتـــيـــارهـــم مــن 
بـــن الـــذيـــن قـــد يــتــعــرّضــون لــــلأذى إذا 
ــــن قــد  ــذيـ ــ ــيــــس الـ ــفــــق الـــتـــنـــظـــيـــم، ولــ أخــ
يـــســـتـــفـــيـــدون مــــنــــه«. ولـــكـــن أيـــــن نــجــد 
هؤلاء المستشارين المحايدين؟ يجيب 

مات 
ّ
والمنظ »النقابات  في  ستيغليتز: 

 
ّ

غير الحكومية والجامعات«. ولكن كل
الوكالات التنظيمية فشلت عام 2008 
وتفشل الآن على الرغم من أنها تضمّ 
اقـــتـــصـــاديـــن يـــتـــبـــاهـــون بــشــهــاداتــهــم 

عتمدة.
ُ
الم

ــابــــل، وفـــــي كــــتــــاب صـــــدر عـــام  ــقــ فــــي المــ
المالية:  الأزمــة  »هندسة  بعنوان   2011
الـــخـــطـــر الـــنـــظـــامـــي وإخــــفــــاق الـــلـــوائـــح 
فريدمان  جيفري  تحدّى  التنظيمية«، 
 
ّ
وفاديمير كراوس رأي ستيغليتز بأن

التنظيمات المالية يمكنها منع الكارثة 
المـــنـــاســـبـــون.  الأشــــخــــاص  إذا طــبّــقــهــا 
 

ّ
ورأى فريدمان وكراوس أن »تقريباً كل

الــقــرار فــي الاحتياطي  ــفــي صنع 
ّ
مــوظ

ــفـــدرالـــي ومـــؤسّـــســـة تـــأمـــن الـــودائـــع  الـ
اقتصاديون  الفيدرالية وغيرهما، هم 
فان 

ّ
جامعيون مدرّبون«. ويجادل المؤل

الــــذي ارتــكــبــه ستيغليتز   الــخــطــأ 
ّ
بــــأن

هــو »الــتــقــلــيــل بــاســتــمــرار مــن احتمال 
بـــــشـــــري، أي الإنــــكــــار  حــــصــــول خــــطــــأ 
البشر غير   

ّ
الأقـــل )أو على  البشر   

ّ
بــأن

معصومن«.  ليسوا  مثله(  الفاسدين 
لكن لا بدّ من الإشارة إلى أن فريدمان 
 

ّ
ــراوس لـــم يــكــونــا أفــضــل فـــي الــحــل ــ وكــ

الـــذي تــوصّــا إلــيــه. فقد طــرحــا تقليل 
التنظيم وأسلوب السوق الحرّة!

ــر ديـــفـــيـــد  ــ ــهـ ــ ــرة قــــريــــبــــة، أظـ ــ ــتـ ــ ــذ فـ ــنــ مــ
للتفكير  الـــجـــديـــد  المــعــهــد  مـــن  كـــايـــن 
المــصــارف استطاعت   

ّ
أن الاقــتــصــادي 

تنظيمها  مـــحـــاولات  مــعــظــم  ــفـــادي  تـ
ــــرض رقــــابــــة عــلــيــهــا مـــنـــذ الأزمـــــة  ــ وفـ
ــســتــعــمــلــة 

ُ
الم »الأدوات  لأن  الـــعـــالمـــيـــة، 

ــدّاً لــكــي  ــ ــ لــلــمــهــمّــة كــــانــــت ضــعــيــفــة جـ
تــنــجــح لــفــتــرة طـــويـــلـــة. ومــــع تــواطــؤ 
الأميركية  المــصــارف  بــدأت  من، 

ّ
المنظ

ــاء قــدرتــهــا على  ــادة إرسـ العماقة إعـ
ــراء  ــ اســــتــــخــــدام الأربــــــــــاح وإعــــــــــادة شـ
ــرّة أخــرى  الأســهــم لإعــــادة نــفــوذهــا مــ
إلــى مستويات خطرة«. وأشــار كاين 
بــدوا  المالين  المراقبن  أن »كــبــار  إلــى 

ات قراء

اللوائح التنظيمية المصرفية لا تنجح دائماً

◼ مقال

مــن عملهم  مهمّاً  جـــزءاً  بــأن  مؤمنن 
 
ّ
يقوم على إقناع دافعي الضرائب بأن
الأزمة المقبلة يمكن احتواؤها ضمن 
الــقــطــاع المـــالـــي، ولـــن يسمح لــهــا بــأن 
بالطريقة  العادين  المواطنن  تــؤذي 
ولكن  السابقة«.  الأزمــة  فعلتها  التي 
»هذه الادعاءات الوردية هي ترهات«. 
جّ المــصــرفــيــون 

َ
يُــــــــز فـــكـــايـــن يـــريـــد أن 

المـــجـــرمـــون فــــي الـــســـجـــن، لا فـــقـــط أن 
ــلــــى المـــــصـــــارف.  تــــفــــرض غــــــرامــــــات عــ
لـــم يــفــلــح الإصــــــاح الــتــنــظــيــمــي منذ 
الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة فــي السيطرة 
عــلــى الأنــشــطــة المــصــرفــيــة الإجــرامــيــة 
العصر  في  نتجة 

ُ
الم وغير  والمتهوّرة 

ــدوق الــنــقــد  ــ ــنـ ــ ـــى صـ
ّ
الــــحــــديــــث. فـــحـــت

ــرّ بــذلــك فـــي آخـــر تــقــاريــره  الـــدولـــي أقــ
ــالـــي الـــعـــالمـــي، اذ  ــقـــرار المـ ــتـ حــــول الاسـ
 الأجــهــزة 

ّ
أشـــار إلــى »وجـــوب أن تــظــل

الــتــنــظــيــمــيــة والـــرقـــابـــيـــة مُــنــتــبــهــة لما 
ينشأ من مخاطر جديدة، بما في ذلك 
يتعرّض  أن  يمكن  الــتــي  الــتــهــديــدات 
لها الاســتــقــرار المــالــي. فــا إطـــار عمل 
احتمال  ــص 

ّ
يــقــل أن  يمكنه  تنظيمي 

وقــــوع الأزمــــة إلـــى صــفــر. لــذلــك، على 
ــمــن أن يــكــونــون مــتــواضــعــن. 

ّ
المــنــظ

قة تظهر أن 
ّ
فالتطوّرات الأخيرة الموث

المخاطر يمكن أن تنتقل إلى نطاقات 
من والمراقبن أن 

ّ
جديدة، وعلى المنظ

يبقوا يقظن تجاه هذا التطوّر«.
! فــكــمــا أظــهــر غــابــريــل زوكــمــان 

ً
فـــعـــا

وتــــومــــاس رايــــــت فــــي تــحــلــيــل دقــيــق 
ومعمّق حول حجم الماذات الضريبية 
ــتــــهــــرّب الـــضـــريـــبـــي وامـــتـــدادهـــمـــا  والــ
بشكل يجعل من الصعب تقليصهما 
العكس  على  فــإنــه  بهما،  التحكّم  أو 
ـــطـــات إلــــى جــزء 

ّ
تـــتـــحـــوّل هــــذه المـــخـــط

متزايد من أرباح الشركات الأميركية 
مها المصارف وتحوّلها.

ّ
تنظ

الشركات  أربــاح  يُسجّل نحو نصف 
في  الجنسيات  المــتــعــدّدة  الأمــيــركــيــة 
المــــــاذات الــضــريــبــيــة، حــيــث إيــرلــنــدا 
الضريبة  لة بينها )معدّل 

ّ
المفض هي 

من  الـــفـــوائـــد  وتـــذهـــب   .)%5.7 يــبــلــغ 
زيــادة الأربــاح إلــى أصحاب الأسهم، 
ــال  كـــمـــا أظـــهـــر زوكــــمــــان ورايــــــــت. وقــ
زت إيرلندا 

ّ
زوكمان على تويتر: »عــز

الأوّل.  الــضــريــبــي  كـــالمـــاذ  مــوقــعــهــا 
أرباحاً  الأميركية  الشركات  وتسجّل 
ــمّـــا تــســجّــل في  ــدا أكـــثـــر مـ ــنـ ــرلـ فـــي إيـ
الــصــن والـــيـــابـــان وألمــانــيــا وفــرنــســا 
ــر  ــ ــهـ ــ ــك مــــجــــتــــمــــعــــة«. وأظـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ والمـ
زوكــمــان ورايــت أن معدّل العائد )أو 
الأميركية  الاستثمارات  على  الربح( 
المــــتــــعــــدّدة الــجــنــســيــات فــــي الـــخـــارج 
لــم يــرتــفــع، بــل انــخــفــض. لــكــن بفضل 
)بما في  المواتية  الضريبية  الأنظمة 
ــخــذهــا 

ّ
ــك أحــــدث الــتــدابــيــر الــتــي ات ذلـ

تــرامــب( وتــوافــر المــــاذات الضريبية 
ــنـــدا، قـــفـــزت الــربــحــيــة بعد  مــثــل إيـــرلـ

الضرائب.
إذاً، من يعتقد أن »تنظيم« المصارف 
ــبــــي  ــة الــــــتــــــهــــــرّب الــــضــــريــ ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ومـ
من« سينجح، فهو 

ّ
باستخدام »المنظ

مخطئ.
ــول آراء  ســبــق أن نـــشـــرت تــعــلــيــقــاً حــ
ستيغليتز التي عبّر عنها في كتابه: 
ــد الاقـــتـــصـــاد  ــ ــواعـ ــ »إعــــــــــادة كـــتـــابـــة قـ
ــدول أعــــمــــال مــــن أجـــل  ــ ــيــــركــــي: جــ الأمــ
الــنــمــوّ والازدهــــــــار المـــشـــتـــرك«، حيث 
خلص إلى أننا »لا نترك الأمر لقوى 
 المـــشـــاكـــل بــنــفــســهــا«، 

ّ
الـــســـوق لــتــحــل

لــــذلــــك عــلــيــنــا إعــــــــادة كـــتـــابـــة قـــواعـــد 
ه يعترف بأن التغييرات 

ّ
اللعبة. ولكن

التي يطرحها لن تبصر النور. لذلك، 
إن تغيير القواعد أو تنظيم المصارف 
لن ينجح، فنحن بحاجة إلى الملكية 

والسيطرة.

Michael Roberts Blog
ترجمة: لمياء الساحلي

اللامساواة في توزيع الثروة وفق مؤشر جيني
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لبنانتايلاندمصركازاخستانأوكرانيا
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90.9%90.2%88.9%

Credit Suisse - 2018 :المصدر

فيفيان عقيقي

م 
ّ
 لــبــنــان المــرتــبــة الــخــامــســة عــالمــيــا عــلــى سل

ّ
يــحــتــل

ــيـــا  ــروة، بـــعـــد أوكـــرانـ ــ ــثـ ــ ــع الـ ــاواة فــــي تــــوزيــ ــســ ــامــ ــ ال
وكــازاخــســتــان ومــصــر وتــايــانــد. ووفــقــا لتقرير 
 Credit عـــن  ــادر  ــــصــ ال  »2018 الــعــالمــيــة  »الــــثــــروة 
الثروة  الــامــســاواة فــي تــوزيــع  Suisse، فــإن نسبة 
ر »جيني«، تبلغ نحو %88.9، 

ّ
في لبنان، وفق مؤش

ر هو الأكثر شيوعا لقياس عدم عدالة 
ّ

وهذا المؤش
يــن لقياس  تــوزيــع الــدخــل فــي بلد مــا. إذ يضع حــدَّ
الامساواة يراوحان بين 0 و1 )أو 0 و100 كنسبة 
يكون  عندها  صــفــراً،  النتيجة  كانت  فــإذا  مئوية(. 
أمّا  المجتمع،  أفــراد   

ّ
الدخل متساويا بين كل توزيع 

إذا كانت 1 )أو 100%(، فتكون الامساواة كاملة.
الخمسة الأكثر لامــســاواة في  البلدان  في ما يأتي 

توزيع الثروة في العالم.
ــت أوكــرانــيــا فــي المــرتــبــة الأولـــى، 

ّ
1- أوكــرانــيــا: حــل

وبــلــغــت حـــدّة الــامــســاواة فــي تــوزيــع الــثــروة فيها 
ر جيني، إذ يستحوذ 35 

ّ
نحو 95.5%، وفقا لمؤش

ثــروات  البالغين( على  بالغ )0.1% من مجمل  ألــف 
مليون   34.9 نحو  فيما  دولار،  مليون  مــن  بأكثر 

آلاف  عــن 10   
ّ

تــقــل ثــــروات  يمتلكون  بــالــغ )%99( 
البالغين في   منهم. إلى ذلك، يصل عدد 

ّ
دولار لكل

أوكرانيا إلى 35.3 مليون شخص، ومجمل الثروة 
الشخصية 55 مليار دولار. إذ بلغت حصّة الفرد 
البالغ نحو 1563 دولاراً، في حين أن متوسّط الثروة 
بــعــد اســتــبــعــاد حــصّــة الأكــثــر ثــــراءً لا يــتــجــاوز 40 
طلقة، 

ُ
 بـ39 مرّة من الحصّة الم

ّ
دولاراً أميركيا، أي أقل

 100 مرّة من المتوسّط العالمي.
ّ

وأقل
الثانية، إذ تبلغ  ت في المرتبة 

ّ
حل 2- كازاخستان: 

حدّة الامساواة فيها 95.2%، ويمتلك 11.7 مليون 
دولار  آلاف   10 مــن   

ّ
بــأقــل ثــــروات   )%96.9( بــالــغ 

 منهم، في مقابل امتاك 12 ألف بالغ )%0.1( 
ّ

لكل
ثروات بأكثر من مليون دولار. يصل مجمل الثروة 
في كازاخستان إلى 62 مليار دولار، ويوجد فيها 
 منهم من الثروة 

ّ
12.1 مليون بالغ. تبلغ حصّة كل

الــبــالــغ  ــروة  ثــ مــتــوسّــط  أن   
ّ

إلا دولاراً،   5122 نــحــو 
الواحد لا تتجاوز 152 دولاراً، أي 27 مرّة أقل من 

المتوسّط العالمي.
ــة الـــثـــالـــثـــة كــأكــثــر  ــبـ ــرتـ ــي المـ 3- مـــصـــر: تـــأتـــي فــ
البلدان لامــســاواة فــي تــوزيــع الــثــروة. بلغت حــدّة 
الامساواة فيها 90.9%، إذ يمتلك 55.1 مليون 

 من 10 آلاف دولار، 
ّ

بأقل ثــروات  بالغ )%96.3( 
 من 50 ألف بالغا لديهم ثروات بأكثر من 

ّ
فيما أقل

مليون دولار. يبلغ مجمل الثروة في مصر 212 
مليار دولار، وعدد البالغين 57.2 مليون شخصا. 
 بالغ من مجمل الثروة نحو 3717 

ّ
تبلغ حصّة كل

 
ّ

دولاراً في حال تقسيم الثروة بالتساوي على كل
 346 يتجاوز  لا  الــثــروة  متوسّط  أن   

ّ
إلا البالغين، 

 بـ12 مرّة من المتوسّط العالمي.
ّ

دولاراً، وهو أقل
ــت فــي المــرتــبــة الــرابــعــة، وبلغت 

ّ
4- تــايــانــدا: حــل

حدّة الامساواة في توزيع الثروة فيها %90.2. 
يــوجــد فــي تــايــانــدا نــحــو 48.2 مــلــيــون شخص 
 من 10 آلاف دولار، 

ّ
)91.7%( لديهم ثروات بأقل

فـــي مــقــابــل 52 ألـــف شــخــصــا يــمــتــلــكــون ثـــروات 
مجمل  يبلغ  ذلـــك،  إلــى  دولار.  مليون  مــن  بأكثر 
الثروة في تاياندا نحو 525 مليار دولار، وتصل 
فــي حين  الــبــالــغ منها نحو 9969 دولار،  حــصّــة 

إذ  مـــرّات   عنها بنحو 9 
ّ

الــثــروة يقل أن متوسّط 
مـــرّات من  أقــل 4  لا يزيد على 1085 دولاراً، أي 

المتوسّط العالمي.
العالم  الخامسة فــي  المــرتــبــة  يــأتــي فــي  لــبــنــان:   -5
ــثــروة  بـــين الــبــلــدان الأكـــثـــر لامـــســـاواة فـــي تـــوزيـــع ال
الشخصية، التي بلغت نحو 140 مليار دولار في 
عــام 2018. تصل حــدّة الــامــســاواة في لبنان إلى 
3.3 مايين  هناك  إذ  ــر جيني، 

ّ
لمــؤش وفقا   %88.9

 من 
ّ

بالغ في لبنان )77.4%( يمتلكون ثروات بأقل
 )%0.3( بالغ  ألــف   12 مقابل  فــي  دولار،  آلاف   10
وعلى  دولار.  مليون  مــن  بأكثر  ثـــروات  يمتلكون 
الرغم من أن حصّة البالغ الواحد من مجمل الثروة 
 أن متوسّط الثروة 

ّ
الوطنية بلغت 33.726 دولاراً، إلا

هو  ثــراءً  الأكثر  استبعاد  بعد  البالغ  يمتلكها  التي 
ى 3.932 دولارات، ويبقى 

ّ
أقل بـ9 مــرّات، ولا يتخط

 من المتوسّط العالمي لثروة البالغ الواحد.
ّ

أقل

لبنان الخامس عالمياً 

في اللامساواة

a

علي هاشم 

الفترة  الــعــام، وبالمقارنة مــع  أيــلــول مــن هــذا  لغاية 
القياسي  الرقم  ارتفع  الماضي،  العام  من  نفسها 
إدارة الإحــصــاء  الــصــادر عــن  لأســعــار المستهلك 
المركزي من 101.08 لغاية 107.68. بمعنى آخر، 
ة الاستهاكية للمواطن 

ّ
فإن متوسّط أسعار السل

اللبناني ارتفع بنسبة 6.53% خال سنة واحدة 
لدخله  الشرائية  القيمة  هبوط  يعني  ما  أو  فقط، 
ــام الــتــي  ــ ــمّ فـــي الأرقــ ــ بــالــنــســبــة نــفــســهــا. لــكــن الأهـ
ــز 

ّ
عــرضــتــهــا إدارة الإحـــصـــاء المـــركـــزي، هـــو تــرك

معظم زيادة الأسعار في أبواب الإنفاق الأساسية 
لا الكمالية، أي تلك التي لا تخضع لقدرة المواطن 

على الحدّ من استهاكها.
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــفــــعــــت كـــلـــفـــة المـــــــاء والـ خــــــال عـــــــام، ارتــ
الباب  والمحروقات بنسبة 13.88%، ليسجّل هذا 
تــحــديــداً نــســبــة الارتــــفــــاع الأعـــلـــى مـــن بـــين أبــــواب 
ر. وفي المرتبة الثانية 

ّ
الإنفاق التي يشملها المؤش

بنسبة %8.81،  الــنــقــل  عــلــى  الإنــفــاق  كلفة   
ّ

تــحــل
بينما تأتي كلفة الإنفاق على الألبسة في المرتبة 
أبواب الإنفاق الأخرى  أمّا  الثالثة بنسبة %8.16. 
فــكــانــت الاســتــجــمــام والــتــســلــيــة والمـــــواد الــغــذائــيــة 

والتعليم والمطاعم.
هــذا الارتــفــاع المــطــرد فــي الأســعــار تنبّأت بــه منذ 
التي  المــســتــهــلــك،  المــاضــيــة جمعيّة حــمــايــة  الــســنــة 
أشارت في تقرير لها إلى أن الهندسات المالية التي 
ذها مصرف لبنان، ونتج عنها ضخّ كمّية 

ّ
كان ينف

السيولة »دفــعــة واحـــدة فــي الاقتصاد  كبيرة مــن 
ــم 

ّ
ــتــــؤدّي حــتــمــا إلــــى تــضــخ ، ســ

ّ
ــهــــش ــ ــلــبــنــانــي ال ال

وارتفاع كبير في الأسعار خال الأشهر التالية«. 
فهم  الجمعيّة  تقرير  وفــق  الثمن  أمّــا من سيدفع 
الشرائية  قدرتهم  ستتدهور  الذين  المستهلكون 
فــقــراً، خصوصا  ســيــزدادون  أي  بشكل خطير، 
أننا »أمــام ارتفاع خطير في الأسعار لا عاقة له 
بأي تطوّر اقتصادي خارجي أو داخلي، بل سببه 
مة تشترك فيها الفئة الحاكمة مع 

ّ
سياسات منظ

القطاع المالي والتجاري«.
النقدية  الكتلة  ــام  أرقــ مــع  يتناسق  التحليل  هـــذا 
ــبــنــان، والـــتـــي ارتــفــعــت  الــتــي يــنــشــرهــا مــصــرف ل
لغاية   ،2016 بداية  في  ليرة  ترليون   185.82 من 
أغسطس  آب/  شهر  ى 

ّ
حت ليرة  ترليون   212.61

الكتلة بنسبة  الماضي. بمعنى آخر، ارتفعت هذه 
14.4% خــال هــذه الــفــتــرة، بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع 
ــر الــرقــم الــقــيــاســي لأســعــار المــســتــهــلــك من 

ّ
مــؤش

 216 بــدايــة  مــنــذ  نقطة   107.2 إلـــى  نقطة   94.07
وحتى آب/ أغسطس الماضي، أي بارتفاع نسبته 
14%. هــنــا يــصــبــح مـــن الـــواضـــح عــاقــة ارتــفــاع 
النقدية  الكتلة  الـــذي شــهــدتــه  الــنــمــوّ  الأســعــار مــع 
خال الفترة الماضية جرّاء كل أشكال الهندسات 
ــان يــجــريــهــا  ــ ــتـــي كـ والإجـــــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الـ

مصرف لبنان مع المصارف.
ــرارات مــصــرف لــبــنــان الأخــيــرة  ــ  مــراقــبــة قــ

ّ
ولـــعـــل

للتعاطي مع هذا الواقع والتخفيف من آثار قراراته 
د هذا التحليل. فالقرارات الأخيرة مثل 

ّ
السابقة تؤك

الطلب إلى المصارف تخفيض نسبة القروض إلى 
الودائع بالليرة لغاية 25% هدفت بالدرجة الأولى 
الكبيرة  النقدية  الكتلة  تــوافــر هــذه  الــحــدّ مــن  إلــى 
ها 

ّ
بالليرة في السوق بعد الهندسات، خصوصا أن

ل بالنسبة إلى مصرف لبنان مصدر خطر 
ّ
تشك

الأســعــار  على  مية 
ّ
التضخ الضغوط  لجهة  ليس 

فقط، بل أيضا لجهة الطلب على العملة الصعبة.
بــمــعــزل عــن عــاقــة هـــذا الارتـــفـــاع بمسألة الأزمـــة 
ــرارات مــصــرف لــبــنــان خـــال الــســنــوات  ــ المــالــيــة وقـ
الدخل  المحدودة  الفئات  أن  الأكيد  يبقى  الأخيرة، 
وحدها ستتحمّل عبء هذه التحوّلات في السوق. 

خـــصـــوصـــا أن آخـــــر تــصــحــيــح لأجــــــور الــقــطــاع 
الخاصّ كان عام 2012، وخال السنوات السبع 
ــار بــنــســبــة %23  ــعـ ـــر الأسـ

ّ
المــاضــيــة ارتـــفـــع مـــؤش

الــزيــادة الأخــيــرة، وهــو ما  إذا أخذنا في الاعتبار 
بهذه  الأجــور  لهذه  الشرائية  القدرة  تراجع  يعني 
النسبة. وبالتوازي مع هذه التحوّلات المقلقة، يبدو 
باتجاه  تسير  زالـــت  مــا  الرسمية  الــســيــاســات  أن 
المعالجات التي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية 
إجــراءات  عبر  ولــو  القائمة،  الاقتصادية  المنظومة 
تــأتــي عــلــى حــســاب الــفــئــات المـــحـــدودة الــدخــل في 

المجتمع.

كم خسر اللبنانيون من قدراتهم 

الشرائية في سنة؟

مؤشر

ر أسعار المستهلك
ّ

الزيادة السنوية في مؤش
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المصدر: إدارة الإحصاء المركزي
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــلـــت غـــوغـــل  ــعـ فـــــي مـــقـــالـــتـــه »مــــــــــاذا فـ
ــا؟«، يـــضـــع يــانــيــس  ــ ــنـ ــ فــــي زمـــانـــهـــا لـ
المجتمع  فاروفاكيس دعوته لإشراك 
 فــي ملكية غــوغــل، ضمن إطــار 

ّ
كــكــل

أن عــوائــد الــصــنــدوق المــشــتــرك ستكون جـــزءاً من 
»المدخول الأساسي العامّ«، الذي يُطرح الآن كجزءٍ 
التكنولوجية  البطالة  احــتــمــالات  لارتــفــاع   

ّ
حــل مــن 

ــي الــنــاتــج مــنــهــا، والــتــي من 
ّ
وانــخــفــاض الــطــلــب الــكــل

المقبلة.  العقود  أو  السنوات  في  تتفاعل  أن  المرجّح 
 عــلــى شـــيء من 

ّ
حــســنــا، فــحــصــول المــجــتــمــع كــكــل

أرباح غوغل ربّما هو أفضل من لا شيء، وإذا ما 
تــمّ تعميم هــذا الأمــر على جميع المــؤسّــســات، التي 
العمل  تستخدم  وغيره  فاروفاكيس  إلى  بالنسبة 
ل نــوعــا جــديــداً من 

ّ
غير المــدفــوع، فــإن هــذا سيشك

ستبدل دولة الرفاه 
َ
ديموقراطية اشتراكية جزئية ت

الاجــتــمــاعــي الــتــي عــنــوانــهــا الأســـاســـي »اســتــخــدام 
بين  المشتركة  بالملكية  التوزيع«  وإعـــادة  الضرائب 
الرأسماليين والمواطنين لبعض وسائل الإنتاج. هل 
 هو النهائي أو الأمثل؟ وهل لديه مُبرّرات 

ّ
هذا الحل

أن »شـــيء« هــو أفضل   
ً
اعتباطية؟ وهــل فعلا غير 

من »لا شيء«؟
ــادة مــــن قـــبـــل بــعــض  ــ ــ ــذي يُــــســــاق عـ ــ ــ ـــــبـــــرّر الـ

ُ
إن الم

ضمنهم  ومن  وغيرهم،  الماركسيين  الاقتصاديين 
ــذا الاقــتــصــاد الــتــشــاركــي  فــاروفــاكــيــس، لإقـــامـــة هـ
ــو أن غـــوغـــل ومـــثـــيـــلاتـــهـــا تــســتــخــدم  الــــجــــزئــــي، هــ
»العمل الرقمي غير المدفوع«، أي أنها لا تدفع أجراً 
لمستخدمي  الشخصية  والــتــحــرّكــات  للمعلومات 
»بــيــع«  لـــ ــتــي تستعمله هــي بـــدورهـــا  خــدمــاتــهــا، وال
وغيرهم.  للمعلنين  »العمل«  هذا  أو  المعلومات  هذه 
ــذا الــعــمــل أو الاســـتـــخـــدام جـــزءاً  ــل هـ

ّ
بــالــتــالــي يــشــك

أخرى  مــرّة  فاروفاكيس  لنقرأ  أرباحها.  من أصل 
ــردّة الــفــعــل عــلــى شــركــات  ــ »إن الأســـبـــاب المــوجــبــة ل
ــنــا أصــبــحــنــا 

ّ
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى هـــو أنـــنـــا كــل

مــرّة   
ّ

فكل بروليتاريا...  إلــى  مُحوّلين  مُستخدمين 
للبحث  غوغل  لــدى  البحث  مــحــرّك  فيها  تستعمل 
تــزور مكانا على  أو  مُنتج  أو  أو مفهوم  عــن كلمة 
»خرائط غوغل« فإنك تغني رأسمال غوغل. بينما 
ــمّ إنــتــاجــهــا  ، تــ

ً
ــــخــــوادم وتــصــمــيــم الـــبـــرامـــج، مـــثـــلا ال

رأسمال  مــن  كبيراً  جــزءاً  فــإن  رأسمالية،  بطريقة 
 مستخدم 

ّ
. إذاً، كل

ّ
غوغل هو مُنتج تقريبا من الكل

 شرعي في أن يكون هو أيضا 
ّ

في المبدأ لديه حق
.»)shareholder( من حملة الأسهم

ــل، يــــبــــدو هــــــذا الـــــطـــــرح شـــبـــيـــهـــا جـــــدّاً  ــكــ ــشــ ــ فـــــي ال
»رأســـمـــالـــيـــة حملة  أو  الــشــعــبــيــة«  »الـــرأســـمـــالـــيـــة  بــــ
الأســهــم« مــن أيّـــام مــارغــريــت ثاتشر والــتــي يمكن 
مملوكا  المـــال  رأس  أصــبــح  إذا  بــالآتــي:  تلخيصها 
فين أيضا )طبعا 

ّ
من الجميع أو من العمّال أو الموظ

جزئيا وفقط عبر الأســواق(، ألا يلغي هذا مفهوم 
ــــاس نــظــريــة  ــــذي هـــو أسـ ــال VS الــعــمــل، الـ ــ رأس المـ
للاشتراكية  أن لا حاجة  هــذا  يعني  وألا  مــاركــس؛ 
أيضا بعد اليوم؟ شيء من هذا القبيل الذي أطاح 
لــفــتــرة طويلة  »عــصــفــوريــن بــحــجــر واحــــد« راج 
الــــدوار الكثيرين مــن هـــذا الاكــتــشــاف  وأصــــاب 
 2008 بعد  تبيّن، وخصوصا  بعدها  المــذهــل! 
الــذي بدأ  وبــدء ظهور تمركز الثروة والدخل 
منذ عهد تاتشر نفسها، أن هذه الرأسمالية 
 رأسمالية، بل ربّما أسوأ 

ّ
الشعبية لم تكن إلا

يحاولون  الكثيرين  جعلت  والــتــي  أنــواعــهــا، 
الآن الــتــبــرّؤ مــنــهــا ومـــن نــتــائــجــهــا. هـــذا في 

الشكل، أمّا في المضمون فهناك أمران.
خدمات  شخص  أي  يستخدم  عندما  هــل   ،

ً
أوّلا

 يــقــوم بعمل غير 
ً
غــوغــل وغــيــرهــا، هــو فــعــلا

ــر؟ الــجــواب هــو كــلا. أصــل هذه  مــدفــوع الأجـ
السبعينيات عندما أطلق  إلى  النظرية يعود 

عملية  على  سمايث  دالاس  الثقافي«  »المــاركــســي 
ها التلفزيون آنذاك 

ّ
الاستماع إلى الدعايات التي يبث

 ،)Audience labor( مفهوم »العمل المشاهدي« أو
مدفوعي  غير  عمّال  جزئيا  هم  المشاهدين  أن  أي 
ات 

ّ
الأربـــاح لأصحاب محط بإنتاج  يقومون  الأجــر 

التلفزة من بيعهم وقت الهواء هذا. لكن بقيت هذه 
تطبيق  نطاق  لتوسيع  المحاولة  هــذه  أو  »النظرية« 
نــظــريــة مــاركــس هــامــشــيــة. أمّــــا الـــيـــوم، ولأن الأمــر 
فايسبوك  مثل  الــبــلاتــفــورمــات  بــاســتــخــدام  ق 

ّ
يتعل

ومحرّكات البحث وغيرها، أصبحت النظرية أكثر 
شيوعا، ولكن ذلك لا يعني أنها أصبحت صحيحة. 
الــشــركــات وقــتــا لبث دعاياتها هــو جــزء من  فبيع 
ات 

ّ
اقتطاع من قِبل غوغل وغيرها، مثلها مثل المحط

التي  الشركات  أربــاح  السابق، من  في  التلفزيونية 
تستطيع عندها أن ترفع من سعرها الاحتكاري، 
أكــثــر ولا  الــدعــايــات لا  هــذه  إذا استطاعت، بسبب 

النظرية  هــذه  يمكن توسيع  وأيضا هنا   .
ّ

أقــل
استطاعت  إذا  هــل  ســـؤال:  على شكل 

ــلــــر عــبــر  ــثــــل كــــرايــــســ شــــركــــة مــ
المستهلك  تــبــيــع  أن  الــدعــايــة 

سلعة بأعلى من سعرها 
الـــتـــنـــافـــســـي، هــــل هـــذا 

يــعــنــي أنـــــه عــنــدمــا 
الــشــاري  استمع 

ــة  ــايــ ــدعــ ــ إلـــــــى ال
واشـــــــــــتـــــــــــرى 
الــــــــســــــــيــــــــارة 
ــــك  ــذل قـــــــــام بــ
ــر عــمــل  ــبــ عــ
بــــــــــلا أجـــــــر 
لـــيـــس فــقــط 
لــدى غوغل 
بــــــــــــل لــــــــدى 
كـــرايـــســـلـــر 

أيــضــا؟ نستطيع أن نـــرى هــنــا أن هـــذه »الــنــظــريــة« 
تنقل عملية إنتاج القيمة الزائدة من عمليات الإنتاج 
)أي داخل غوغل وفيسبوك وكرايسلر( إلى مجال 
الاســتــهــلاك والـــتـــبـــادل، وهــــذا مــا كـــان مــاركــس قد 
نفاه بشكل مُطلق في خلال بحثه عن سرّ القيمة 
ج بشكل إيجابي 

َ
نت

ُ
الزائدة؛ أي أن القيمة الزائدة لا ت

ــي فــي عــمــلــيــات الــتــبــادل الــتــي هــي بــمــثــابــة لعبة 
ّ
كــل

رابــح هناك   
ّ

لكل إذ   ،zero sum game أو صفرية 
علنة. 

ُ
خاسر. وهنا الرابحون هم: غوغل والشركة الم

علنة والمستهلك. لنأخذ 
ُ
والخاسرون هم: الشركة الم

 أسهل، أظن أنه يستطيع أن يلقي الضوء على 
ً
مثلا

أنــك كنت تعيش فــي زمن  لنفترض  المــســألــة:  هــذه 
تنتج   

ً ّ
مستقلا مُنتجا  كنت  وأنــك  الرأسمالية  قبل 

لنفترض  لنفسك.  بنفسك  وفاكهتك  خــضــرواتــك 
القرن  إلــى  آلــة زمنية  انتقلت عبر  أنــك فجأة  أيضا 
 في 

ً
الـــعـــشـــريـــن، وأصـــبـــحـــت عـــامـــلا

ــذا يعني  مــصــنــع، وبــالــتــالــي هـ
أنك لم تعد تملك الأرض 
ــنــــت تــنــتــج  ــي كــ ــ ــتـ ــ الـ
منتجاتك  عليها 
أنــهــا  ســابــقــا، أو 
منافسة  تعد  لــم 
لــــــــلــــــــشــــــــركــــــــات 

أنــت الآن  إذاً،  العالية الإنــتــاجــيــة.  الــكــبــرى  الــزراعــيــة 
مُضطر للذهاب الى السوبر ماركت لشرائها وهذا 
لنقل  المــكــان،  وداخـــل  الطريق  وقــتــا على  يستغرق 
للحصول  لــم تكن تستغرقك  الأســبــوع  فــي  ساعة 
على الــخــضــروات والــفــواكــه مــن قبل. وفــي الطريق 
ــه عــن نفسك ودفــعــت المـــال أو 

ّ
أيــضــا قـــرّرت أن تــرف

الوقت من أجل ذلك. فهل هذا يعني أن الرأسمالية 
 غير 

ً
)الــتــي لــم تــكــن ســابــقــا( فــرضــت عليك عــمــلا

مدفوع من أجل تحقيق ربح للسوبر ماركت؟ كلا. 
الزائدة  القيمة  أخــرى، ماركس اكتشف أصــل  لمــرّة 
في الرأسمالية ليس كعملية تبادل غير مُتكافئة أو 
 
ً
غير متساوية بين مؤسّسة أو شخص يبيع عميلا
الإنــتــاج ووقت  أمــراً فــوق قيمته، بل في  اقتصاديا 
العمل. وبالتالي فإن غوغل )كما السوبر ماركت( 
ــذي تـــحـــدّث عنه  ــ هـــي جـــزء مـــن تــعــمــيــم الــتــســلــيــع ال
ماركس وليس جزءاً من عملية إنتاج القيمة الزائدة 
وغيرها  في غوغل  أنــك  الفرق  المجتمع.  عمل  عبر 
أو للبحث وربّما تشتري  تدخل للتسلية والترفيه 
شيئا؛ أمّا في السوبر ماركت فأنت مضطر لقضاء 
هذا الوقت في عملية الشراء، لم تكن مضطراً عليه 
من قبل؛ لكن ليس هناك عمل غير مدفوع ولا هنا 

أيضا. 
الأمر الآخر، في المقالة الثانية حول غوغل ذكرت أنه 
 باحث أميركي 

ّ
ره كل

ّ
تمّ احتساب الوقت الذي يوف

أميركي   عامل 
ّ

كــل أن  ليتبيّن  غــوغــل،  مــحــرّك  على 
بالغ يحصل على ما يعادل 500 دولار سنويا من 
منا 

ّ
إذا سل البحث على محرّك غوغل. فهل علينا، 

 بأن البحث على غوغل هو عمل غير مدفوع، 
ً
جدلا

أن نعتبر أن هذا التوفير إذاً أجر مقابل هذا العمل؟ 
أخذنا  فــإذا  بالمناسبة.  القيمة  قليل  أمــر غير  وهــو 
البالغ  ــحــدة 

ّ
المــت الــولايــات  البالغين فــي  الــعــمّــال  عــدد 

عددهم 145 مليونا، ما يجعل »أجرهم« من البحث 
على غوغل يساوي 72.5 مليار دولار سنويا، أي 
يــســاوي تقريبا قيمة  الــســنــوي«  »الأجـــر  أن 
ــامّ الــــذي يــســاوي  ــعـ أســهــم الــصــنــدوق الـ
10% من قيمة غوغل السوقية البالغة 
كما  دولار.  مــلــيــار   740 حـــوالـــى  الآن 
ــذا »الأجــــــر« هـــو أكـــبـــر بــكــثــيــر من  أن هــ
الـــذي سيحصل عليه هـــؤلاء من  الــعــائــد 
عائده  يمكن  لا  الــذي  فاروفاكيس،  اقتراح 
أكثر  عامل  أميركي   

ّ
لكل يكون  أن  السنوي 

على   %10 الــعــائــد  كـــان  )إذا  دولاراً   50 مـــن 
الصندوق(. وماذا عن غير الأميركيين؟ هنا نرى 
الــحــســابــات تدخلنا فــي مــتــاهــات لا طائل  أن هـــذه 
)أو  »السعادة«  قيمة  للتذكير  أيضا  فهنالك  منها. 
التعاسة( التي يحصل عليها مستخدمو فايسبوك 
وإنستغرام وغيرهما، فهل هي »أجر« أيضا؟ وإذا 
 
ً
كانت »تعاسة«، فهل هذا يعني أن هناك استغلالا

مزدوجا؟
لعملية توسيع   

ً
أن هــنــاك اســتــســهــالا الــواضــح  مــن 

القيمة  نظرية  إن  المــاركــســيــة.  النظرية  عمل  نــطــاق 
الــــزائــــدة هـــي لــيــســت وجـــهـــة نــظــر ولا هـــي نــظــريــة 
أخـــلاقـــيـــة لـــلاســـتـــغـــلال يـــمـــكـــن تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل 
لــغــويــة وغير  تــصــبــح عملية  عــنــدهــا  إذ  عــشــوائــي، 
دقيقة. كما أن الأمر قد يكون له عواقب غير حميدة. 
 هو بدفع هذا 

ّ
، إذا كان الحل

ً
ففي حالة غوغل مثلا

المستخدم يحصل عليه  أن  أو  المــدفــوع  الأجــر غير 
 عبر توفير الوقت أو عبر الرفاه، فماذا يبقى 

ً
أصلا

الرأسمالية عندها؟ والأمثلة على الأخطاء  من نقد 
النظرية  في هذا المجال كثيرة: من محاولة توسيع 
المــاركــســيــة فــي تفسير الإمــبــريــالــيــة إلـــى مــا سُــمّــي 
ــرأة المــنــزلــي. الــبــعــض يقوم  »الــتــبــعــيــة«، إلـــى عــمــل المــ
بهذا التوسيع خدمة لأجندات سياسية أو فئوية، 
والبعض لأهداف نبيلة، ولكن بائسة، من أجل 
اكتشاف مكامن جديدة للظلم أو الاستغلال 
في الاقتصاد والمجتمع، والبعض بالطبع من 
أجل الاكتشاف العلمي. في ما عدا الأخير، 
ــات،  ــ ــي الــعــديــد مـــن الأوقـ كــمــا رأيـــنـــا هــنــا وفـ

يمكن للسحر أن ينقلب على الساحر. 

غوغل والرأسمالية والاشتراكية   ]4[

»لو كان ظاهر الأشياء مطابقاً لجوهرها لما كان 

هناك حاجة إلى العلم«

كارل ماركس

م الكاتب نقداً 
ّ

في هذا الجزء من سلسلة المقالات، يقد

مه 
ّ

لمفهوم العمل غير المدفوع الأجر الذي يقد

مستخدمو »غوغل«. ويعتبر أن هذا المفهوم يستسهل 

توسيع نطاق النظرية الماركسية حول مصدر القيمة 

ة الإنتاج إلى مجال الاستهلاك 
ّ

الزائدة، ونقلها من عملي

والتبادل

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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